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باناماتم 
مقس الْأمثم 


إن اله له مده" "والفية .و مس0 4 والفوة بالل 
من شرور أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا . من يبده الله فلا 
مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله - 
وحده لا شريك له » وأشهد أن محمد عبده ورسوله . 


أتَاإبنعهمد فهذه الطبعة الثانية من « إصلاح المساجد » 
لعلامة الشام الشيخ محمد جمال الدين القاسمي عليه رحمة الله » 
نقدمها للقارىء المسلم منهاجاً نيراً لما بحب أن تكون عليه مساجد 
المبليية وأحواهم في عبادتهم . 

وقد حافظنا على مقدمة الطبعة الأولى للأستاذ الكير محب الدين . 
الخطيب عليه ر حمه ة الله . 1 

كما أضفنا إليها تخريجاً لأحاديثها وتعليقاً على بعض مواطن 
الإشكال فيها لمحدث الشام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
- جزاه الله شر ابت 


يدعو له . 


وإننا نقدم الشكر الحزيل للصديق الكريم الآستاذ ظافر القاسمي ٠‏ 
الذي سهل لنا طبع هذه الرسالة » كما. يسر طبع الكثير من كتب ‏ 

والده » وإنه في عمله هذا يحيئ ذكرى والده مصدقاً لحديث 

رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا مات ابن آدم انقطع عمله . 
إلا من ثلاث ؛ صدقة جارية 1 ب به .او د 


ْ وإ ترجو أن ف يد فيه كا م 006 


00000 الحمد لله رب العالمين 7 


دروت وما 0 .زهير الشاويش 


٠‏ بعاتم 

ا اطر_ذا : |/1 
طعي اول 

ا على عاد الصالحن ا 
فان رجال الاصلاح. في الدنيا هم مصابيحها الذين تسطع أشعة 9 
5 في دمجور ظلمتها ؛ فتتأذى بنور الاصلاح عيو طالما استأنست بالظلام 3 
وتتنكر له نفوس ذاقت لذة الاستفادة من غفلة جماهير العوام.. فلا يزال مصباح. 
ْ الاصلاح جاداً في الظهور والاستعلاء » وأعداء الاصلاح دائبين على مقاومته 
في الحلاء واللحفاء حبى يم الله نوره . ْ 

واذا اتم الله نوره على عباده الصادن باشاعة مذهبهم الصالح فكير سواد 
التابعين له يقف الشيطان أمام قلعة منهم رصينة الاركان » متينة البنيان ؛ حتى - 
اذا عجز عن فتجها من الخارج تذرع الى فتحها من الداخحل بتلبيسه الحق ‏ 
بالباطل على أهلها » وتسويله لهم أن يبتدعوا في الدين ما ليس منه » وأن يدخلوا 
عليه ما ليس فيه » آكالا له بزعمهم » ومبالغة في التمسك به . وان مثل الدين 
في ذلك كثل ينبوع لماء يتفجر من سفح الحبل عذباً زلالاء فلا يحتاز في مجراه 


بقاع الارض من أفق الى أفق حى تكدره الايدي فتمس الحاجة الى ازالة ما 


زاد فيه من أوضار واقذار وكانت به تزال الاوضار والاقذار . 

هنالك تتجدد ال حاجة الى المصلحن فتتألق مصابيحهم في الامم الي يريد < 
الله بها خيراً ؛ ولعل ذلك من معاني قول الرسول الاكرم والمصلح الاعظم ‏ 
محمد ابن عبد الله ملل : ويبعث الله على رأس كل مائة من بجدد لهذه ‏ 


5 
الامة أمر دينها ."١١‏ ولعل الانحلال الشنيع الذي منينا به في ديننا وسجاياناوقوميتنا 
سات مقومات حياتنا هذه والحياة الخالدة هو الذي دعا الى ظهور .عدد غير 
قليل م ن المصلحن في اكثر الاقطار الاسلامية والعربية لعهدنا هذا » فصاحوا ش 
في الامة صيحتهم يدعوما للرجوع بالاسلام الى ما كان عليه في الصدر الآول. 
من حالته الفطزية الي تشبه ماء الينابيع عذوبة وصفاء ع ما دعوها الى التسلح 
تمعارف أوروبا وصناعاتها وأنظمتها ووسائلعمرانما لأن ذلكمن معدات القوة 

الل انع لآمة عنيا فى معرك الكياة المامرة : 
2 والسيد جمال الدين القاسمي رحمه الله مصباح من مصابيح الاصلاح 
الاسلامى الى ارتفعت فوق دياججر حياتنا الحاضرة المظلمة ‏ ثي الثلث الاول 
من القرن الحجري الرابع عشر ‏ فنفع الله الناس بعاحه وعمله ما شاء ان ينفعهم » 
ش ثم انتقل الى رحمة الله ورضوانه تاركاً من آثاره العلمية المطبوعة ما لا تكاد مخلو . 
منه مكتبة قائلبالإصلاح في العالم الاسلامي. وها نحن نتقدم اليوم الى أهل الفضل 
بكتاب من أجل كتبه شأناً وأجزها نفعاً وهو كتاب ( اصلاح المساجد من البلدع . 
والعوائد ) وذظنه الكتاب الوحيد المعروف بالعربية في هذا الموضوع . وأملنا 

في الله وطيد أن ينفع به المسلمن من أهل هذا الحيل وني كل جيل » والله الموفق 


القاهرة : غرة رمضان ١4١‏ ا 
محب الدين اللحطيب 


(1) حديث صحيح » خرجته في سلساة « الأحاديث الصحيحة » رقم (6601) . 


بسا ارتم 


الخين ينه الل آبرد بالنهوة رك نشل وبل ادر والففل ف قلف 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاكم النبيين » وامام المرسلين » وعلى 
آله الطاهرين » واصحانه الظيبين 


أااعهر فلما كان الامر بالمعروف والنهي عن المنكتر هو القطب 
. الاعظم ني الدين » والمهم” الذي ابتعث الله له النبيين . وجب على كل مستطيع 
له . ان يقتحم لوجه الله سبئله , خشية يي اليد اتية رد لاد * 
و بتسع الحرق و تشيع الجهالة » فتموت السلّمة” ويندرس > الهتداي النبوي » . 
وبمحى من الوجود معالم الصراط البتوياة ونا اضحت البدع الفوائي » 
كالسحب العواني ظ عدار هل الصير حصرها » وافيط افرادها وسبيرها » 
رأنت ان أدل” يجزثي منها على كليانما » وبنبذة منها على قاب وذلك 
ف البدع والعوائد : الفاشية في كثير من المساجد » لاني ابتليت كابائي 
بإمامة بعض الحوامع في دمشق الشام » 0 درن العام » فكنت 
أرى من أهم الواجبات إعلام الناس با ألا بها من البدع والمنكرات » فان 
لقيتّم مسئول عن اصلاح من في معيته ٠»‏ وفي 00 راع وكلكم 
مسئول .عن رعيته:١١22»‏ فاستعنت بالله تعالى ي الشروع »وتوكلت عليه ي 


(1) صحيح متفق عليه من حديث ابن عمرء وهو مخرج في «تخريج الحلال والحرامورقم70؟. 


00 


اتمام هذا الموضوع » ونقبت لاجله عن شوارد الاسفار » وضممت اليه 
:مايروي البصائر والابصار » عزوت غالب فروعه لاصلها » ردأ للأمانات 
إلى أهلها » تطميناً للمرتابين » ونيا للدومين 2 فجاء فريداً في بابه » أمنية . 

لطلا به وم أجد من سبقي اليه » فاعرج:.. بالاحتذاء عليه بل كان ترتيبه 

مخترعاً » وتقسيمه مبتدعاً وذلك. من فقيل ألله علي » ومننه الي, ا أحصي 
ثناءها لدي َه المستعان ؛ وعليه البكلان + قُُ كل آن.. 


نان الميران” 
الذي يعرف ده الاستقامة على الطريق والخور عنه 


ساس ف 


قال الله سبحانه وتعالى : إلقد كان لكم” في رسول اللم ا 
لمن كان" يرجو الله واليوم” الاخر» وقال تعالى: قل' إن" كنم 0 
الله فاتتبعتوني يحب بكم الله» وقال تعالى الإواتبعنوه لعلكم' تَهنْتدون» 
٠‏ 1 تعال :طإوأن هذا صراطي مُستقيماً فاتبعوه ولا تتشبعوا السبل” 
تفترّق” بكم عن سبيله ذلكم' وضاكلم به لعلكم تتقون». 
0 الصراط المستقيم الذي وصانا باتباعه هو الصراط الذي كان عليه 
. رسول الله ملقو واصحابه » وهو قصد التبيل» «وما خرج عنه فهو من 
السبل الحائرة . لكن الحور قد يكون جوراً عظيماً عن الصراط وق يكون 
يسيرأ , وبين ذلك مراتب لا يحصيها الا الله . 
فلميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والحور عنه هو ما كان 
رسول الله صلوات الله عليه وأصحابه عليه . والخائر عنه إما مفرط ظالم ' 
أو مجتهد أو متأول أو مقلد أو جاهل » فمنهم المستحق للعقوبة » ومنهم. 


> 15 المفقون لدج ومنهم المأجور اجراً واحداً » بحسب نيام ومقاصدهم واجتهادهم | 


١٠ 


في طاعة الله تعالى ورسوله او تفريطهم . وبابدملة فمن اتبغ رسول الله مدع 
في قوله أو فعله فهو على صراط الله المستقيم » وهو ممن يحبه الله ويغفر له 
ذنوبه . ومن خالفه في قوله أو فعله فهو مبتدع , ام 3 
داخل فيمن ود الله بالمحبة والمغفرة والاحسان. 
(أفاده. .: شمس الدين ابن القيم في الباب الثالث عشر في مكايد الشيطان 
من «اغاثة. اللهفان» ) . 
الترهيب من الابتداع 


لا يخنى ان النبي َل واصحابه ومن تبعهم حذروا قومهم من البدع 
ومحدثات الأمور ٠‏ وامروهم بالاتباع الذي فيه النجاة من كل محذور. وجاء 

فق كنات اله تعالى من الأمر بالاتباع بما لا يرتفع معه 00 قال تعالى: ' 
در ان كنم تحيون” الله فاتتبعوني يُحببكم اله ويغفر لكم 
ذنوبكم» .وقال تعالى : وإوأن” هذا صراطي مستقيماً فاتتبعوه» الآية» 
وهذا نص فيما نحن فيه . 

وقد روينا عن الي الحجاج بن جبير لمكي 4١"‏ وهو من كبار التأبعين 
وامام المفسرين ع لقره تقال :ولا تتبعوا السبل» قال : : البدع والشبهات . 
ش وقال عز وجل «إفان تناز عم في . شي ء فردوه الى الله والرسول ان كنم ١‏ 
تومنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا# قال ميمون بن مهران ‏ 
وهو من فقهاء التابعين ‏ الرد” الى الله الرد الى كتابه . والرد الى رسوله 
اذا قبض الى ستته . 

وي (صحيح مسلم) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول 
الله لتر قال :« ما من في بعنه الله عز وجل في أمة قبلي الا كان له من 


(1) هو الإمام سعيد أبن جبير . 





1١ 


امته حواريون اصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بامره) وني رواية:«يبتدون 
بهديه » ويستتون بستنت م آنا .تلق :من يمدهم خلوف: .يقولون ما 5 
يفعلون » ويفعلون ما لا يومرون » فمن جاهدهم بيده فهو مومن » ومن 
جاهدهم بقلبه فهو موأمن » وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل © . 
وفيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي لله كان يقول 
في خطبته : ( خير الحديث كتاب الله » وخير الهحدي هدي محمد عَلِقٍَ » وشر 
الامور. محدثاما » وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة » زاد البيهقي: « وكل 
ضلالة بي النار ) 230. ْ 
وي (الصحيحين) و (سسن اي داود) عن عائشة رضى الله عنها قالت 
قال رسول الله مَرَي : وزة الخدت اله اقزر تارها ابرق ب 5 و روا 
و من مع أمراً على غير أمر نا فهو رد "2 اي مردود على فاعله . 
وأخرج (الدارمي) ان ابا موسى الاشعري قال لابن مسعود : اني رأيت 
في المسجد قوماً حلّقَاً جلوساً ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي ايديهم 
حصى فيقول كبروا مائة فيكبرون مائة فيقول هللوا ماثة فيهللون مائة فيقول 
سبحوا مائة فيسبحون مائة. قال : افلا امر نهم أن يعدوا سيئاهم وضمنت ١‏ 
ااا بقن عقي نوغ أن سق من فلك اح فلن 
عليهم فقّال : ما هذا الذي اراكم تصنعون ؟ قالوا يا ابا عبد الرحمن حصى 
نعد” به التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد . قال : فعدوا سياتكم فانا ضامن 
ان لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا امة محمد ما أسرع هلكتكم , 
هلاء اصحابه متوافرون » وهذه ثيابه لم تبل » وآنيته لم تكسر . والذي 
لفن إيلاة انكم لكل ملةا حي العدى من له عنيد") او متعدي بات ضلالة ! 
قالوا وه يا ابا عبد الرحمن ما أردنا الا الحير . قال : وكم من مريد 
)0 وأخرينها النسائتي أيضاً » وإسناده صحيح . انظر رسالي «الاجوبة النافعة) (صغ) 


و والارواء» م50 - طبع المكتب الاسلامي 1 
69 متفق عليه من حديث عائسّة باللفظ الأول 14 وهو مخرج في «تخريج الحلالوألحرام»ورقمه. 


درا 


الوان شكتة 0 

وروى (الدارمي)أيضاً عن عبد الله قال اتبعوا ولا تتدعوا ققد كفي 25. 

وعنه قال : القصد في السنة خير من الاجتهاد في. البدعة . | 
00 وعنه قال ل ل ند . ألا واياكم 

ْ والتنطع والتعمق والبدع 2 وعليكم بالعتيق . 

: وعنه قال : أيها الناس » انكم ستحدثون وإعديث لكم : فاذا نأك 
00 حدثة فعليكم بالامر الاول . ٠‏ 0 / 

وعن عمر قال : هدم الاسلام زلة لعل وجدال المنافق بالكتاب» 
وحكم الائمة المضلين . 

وعنه قال امن ناي مارك ع ناسرف الس 
ضحاب السئن أعلم بكتاب الله تعالى . 
7 وعن برخ عباس قال : عليك بتقوى الله تعالى والاستقامة . اتع ملا 
وعنه ان عن الامور الى الله تعالى البدع » وان من اع الاعتكاف 
في المساجد الىرءق الدور'" . 
٠‏ ولك ل فاقواضو من نون لقان اوشري للد متا 10 
لا يتعبدها أصحاب رسول الله مَلِثَمٍ فلا تعبدوها » فان الاول لم يدع للآخر 
مقالا . فائقوا الله يا مغشر القراء وخخذوا طريق من ,كان قبلكم 9 .. 


وي كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أو صيكم بتقوى الله 


)0020( وإسئاده صحيح 6 كم حففته قي اليل على الشيخ الحبشي» (ص ه؛:-لا؛) 
)22 إسناده يح : 5 


(م) أغلب هذه الآثار » ضعيفة الأسانيد » والمؤلف رحمه الله نقلها عن أبي 0 00 


«الدار مي» كا 2 
(04)/م أره في «السئنء » وقد عزاه إليه غير المصئف أيضاً . ا .وا أعم . 


1١ 
ما أحدث‎ ١ تعالى والاقتصاد ي أمره واتباع سنة 1 الله لتر وترك‎ 
٠ المحدثون بعد . : ش‎ 
وعن محمد بن مسلم :من . وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الاسلام‎ 
قال أبو معشر :سألت ابراهيم بن موسى عن هذه الاهواء فقال : ما‎ 
جعل الله في شيء منها مثقال ل لاي لواو وا‎ 
عليك بالامر الاول . ش‎ 
وسأل عبد الملك بن مروان (غضيف بن قلارت يو القصص ورفع‎ ٠ 
. الايدي على المنابر فقال غضيف : الهما لمن أمثل ما احدثم » واني لا اجييك‎ 
اليهما لاني ١ن رسول الله ار قال: رما من أمة تحدث في دينها‎ 
0 بذعة الا أضاعث مثلها من السنة».والتمسك بالسئة احب الي أن‎ 
بدعة للك" ش ش‎ 


20 3 


اخرج هذه الآثار (الدرامي) قي مسندكهة ونقلها عنه الامام 5 شامة ) ١‏ 
الدمشقى 5 كتاب « الباعث عن انكار البدع. والحوادث ). 


م 
بن الدع 
قل اهل ا ف الاخراع نوهي الذي 0000 


ا 3 مثال 5 ألف مثله . 5-59 3 006 الله 00 أي 


)١(‏ ضعيف الاسناد 
(؟) صحيح الاسناد 


1 


ما كنت. بداعاً من الرّسل» اي لم اكن اول رسول الى اهل الارض . 
وهذا الاسم يدخل فيما تخرعه القلوب » وفيما تنطق به الالسنة » وفيما 
تفعله الحوارح . ثم غلب لفظ ١‏ البدعة » على الحدث المككروه في الدين » 
ومثله لفظ المبتدع لا يكاد يستعمل الا في الذم . واما من حيث اصل الاشتقاق 
فانه يقال ذلك في المدح والذم لان المراد انه شيء مُتّرع على غير مثال 
سبق . وقال الجوهري:٠‏ البديع المبتدع » والبدعة الحدث في الدين بعد 
الا كمال » انتهى. 2 ش ش 
وهو كل مالم يكن في عصر النبي ِف مما فعله أو أقر عليه او علم 
من قواعد شريعته الاذن" فيه وعدم النكير عليه.. وني معنى ذلك ما كان 
في عصر الصحابة رضي الله عنهم » ما اجمعوا عليه قولا او فعلا او تقريراً. 
وكذلك ما اختلفوا فيه فان اختلافهم رحمة'' مهما كان للاجتهاد والتردد 
مساغ وليس لغير هم الا الاتباع دون الابتداع ١‏ 
0 احسن ما قاله ابراهيم النخعي رحمة الله عليه:« ما اعطاكم الله 
غير أخبىء عنهم » وهم أصحاب رسوله وخيرته من خلقه » فأشار يذلك 
الى ترك الغلو ني الدين والى الاقتداء بالسلف الصالح .. 


وقد قال الله تعالى «إيا أهل” الكتاب لا تلو في دينكم ولا تقولوا 
على الله الا الحق # فكل من فعل أمراً موهماً أنه مشروع وليس كذلك 
فهو غال في دينه » مبتدع فيه » قائل على الله غير الحق” بلسان ماله او 
لسان حاله . وروي ان رجلا قال لالك بن انس : من أين أحرم ؟ قال : 
من حيث أحرم رسول الله يِللَِوٍ . قال الرجل ٠‏ فان احرمت من ابعد منه ؟ 
قال : فلا تفعل » فال اخاف عليك الفتنة . قال : واي فتنة 5 ازدياد 


 ؟روفغم قلت : ما كان الاختلاف برحمة يوماً ما ولن يكون » وحسبه أن يكون‎ )١( 
١ وخبد ين‎ 
إذا كان عن اجتهاد وإخلاص 2 وحديث ( اخحتلاف أمبي رحمة) وما ف معناه ع لا يصخ‎ 
. ) 51 رواية ولاادراية » كا حققته فيب الأحاديث الضعيفة) ( رقم لاه‎ . 


١ 


امير ؟ فقال مالك : فان الله تعالى يقول: «إفليحذتر الذين” يخالفونة عن 
أمره» الآية » وأي فتنة أعظم من أن ترى انك خصصت بفضل لم يخص 
به رسول الله عَِلِنْهِ . انتهى من ( الباعث لابي شامة ) . 


3 


تنقسم المحدثات الى بدع مستحسنة والى بدع مستقبحة . قالحرملة:. 
سمعت (الشافعي) يقول:« البدعة بدعتان : بدعة محمودة » وبدعة مذمومة. 
فما واف السئة فهو محمود. وما خالف السنة فهو مذموم » واختج بقول 
عمر رضي اللهعنه في التراويح :و نعمت البدعة) .)١(‏ يعني أنها محدثة لم تكن 
واذا كانت فليس فيها رد لما مضى”» واتما كان كذلك لأن الني مَل . 
حث على قيام شهر رمضان » وفعله علا في المسجد » واقتدى به بعض 


)١(‏ قلت : هذا الكلام ليس دقيقاً » لأن النبي لله قد صلى التراويح جماعة كا يأني 
من المؤلف ». بل وحض عليها بقوله : وإنه من قام مع الامام حبى ينصرف كتب له قيام 
ليلة ) أخرجه أصحاب السئن وغير هم بسند صحبح » وقد خرجته في رسالي و صلاة التراويح ) 
(ص )١17‏ » فكيف توصف صلاة التراويح جماعة بأنها محدئة لم تكن ! فاللهم غفرا » والحق 
أن عمر رضي الله عنه لم يعن بقوله ونعمت البدعة هذه» البدعة الشرعية فإنها كلها ضلالة . 
وإنما أراد البدعة اللغوية » وهو الأمر الحديد الذي لم يكن » ولا شك أن اللجماعة في صلاة 
التراويح وراء إمام واحد »ل يكن معروفاً في عهد عمر ولا ني عهد أبي بكر رضي الله عنهما » 
فبهذا الاعتبار سماه بدعة » ووصفها بالحسن لقيام الدليل الشرعي على حسنها » هذه كلمة 
عاجلة » والمسألة تتطلب الافاضة » والمجال ضيق » فمن شاء البسط فلير اجع رسالتنا الانفة 
الذكر » أو «الاعتصام» للإمام الشاطبي (ناصر الدين) . 


() أخرجه البخاري في حديث إحياة عمر رضي الله عنه. لسنة التجميع في صلاة التراويح . 
وقد سقته مخرجاً في رسالي «صلاة التراويح» (40 -48) 


حو 


٠‏ الصحابة لل بعد خرى ء ثم ترك الثني كه ذلك خشية أن يفرض عليهم. 
فلما. قبض النبي ي مل أمين ذلك فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على فعل | 
٠‏ قيام رمضان في المسجد جماعة لما فيه من احياء ما أمر به الشارع وفعله 

٠‏ واحث عليه ورغب فيه . ْ ش 


فالبدع الحسنة المتفق على 0 قدا لمات ها اورجاه النوات 
.لمن حسنت نيته فيها هي كل مبتدع موافق لقواعد الشريعة غير مخالف 
لثنيء فيها ولا يلزم من فعله محذور شرعي » وذلك نحو بناء المنائر والمدارس 
وخانات السبل وغير ذلك من الانواع الي ل تعهد ني الصدر الاول » فانه 
موافق لما جاءت به الشريعة من اصطناع المعروف والمعاونة على البر والتقوى 
اتوي بن الباعت).. 8 


اه 


رد البذعة في الدين . 


ش لا 0 أن 07 العبادات. أن هو على المأثور 5 الكناب العزيز والسنة 
الصحيحة مع الاخلاص في القلب وصحة التوجه الى الله تعالى . ولكل مسلم 
الحق في انكار كل عبادة لم ترد في الكتاب والسنة في ذاتها أو صورتما ء 

فد أخبرنا الله تعالى في كتابه بانه أكل لنا ديننا وأتم علينا به نعمته » فكل ‏ 
.من يزيد فيه شيئاً فهو مردود عليه لأنه مخالف 'للآية الشريفة وللحديث ١‏ 

زلف 


المعاش ووسائله ومقاصده وهي المراد بحديث « من سن سنة حسنة فله أجرها 





. )4 صحيح قد مفى (ص-‎ )١( 


ا 


أبج من عل ١‏ ال بي »ولول فك لكا ف أ قد ف وكات 
الصلاة أو سجدامها (حمعه بعضص الفضلاء) والله أعلم . 


: 
بحن الا 


' اعلم أن كل من يحب في الله لا بد أن يبغض في الله فانلك ان احببت 
انسانآً لانه مطيع لله ومحبوب عند الله فان عصاه فلا بد" ان تبغضه لانه عاص 
الله وممقوت عند الله » ومن أحب بسبب فبالضرورة يبغض لضده » وهذان 
متلازمان.لا ينفصل احدهما عن الآخر » وهو مطّرد في الحب والبغض في 
العادات ولكن كل واحد من الحب والبغض داء دفين في القلب » وانها 
يترشح عند الغلبة » ويترشح بظهور افعال المحبين والمبغضين في المقاربة 
والمباعدة ».وف المخالفة والموافقة . فاذا ظهر في الفعل شيء سمي موالاة 
ومعاداة » ولذلك قال الله تعالى:« هل واليت في ولي وهل عاديت. في" 
عدوا 2١‏ » واثر البغض إما في الاعراض والتباعد وقلة الالتفات » أو ني 
الاستخفاف وتغليظ القول » او ىُ قطع المعونة والرفق والنصرة ٠.‏ . 
رمق الذن فقون في الله المبتدرع » فان كان يدعو الى بدعته وهي 
ضلالة سبب لغواية الحلق فالاستحباب اظهار بغضه ومعاداته والانقطاع عله . 
وتحقيره والتشنيع عليه ببدعته وتنفير لثاس ع عنه . وان كان عافياً لا يقدر 
على الدعوة ولا يخاف الاقتداء به فأمره اهون فالاولى ان لا يفاتح بالتغليظ. 


والاهانة بل يتلطف به بالتصح » فان قلوب العوام سريعة التقلب » فان لم 


ينفع النصح وكان في الاعراض عنه تقبيح لبدعته في عينه تأكد الاستحباب 
قُ في الاعراض , وافعلم ان ذلك لا يوثر 0 عمّده 


06 . حديث قدسي . قلت : لا أعرفه في شيء من كتب السنة المعتمدة‎ (١) 
٠  دجاسملا‎ : 


0 ٠ 


7 قي قلبه فالاعراض 0 :. لان البدعة اذا ا 0 5 تقبيحها شاعت 00 


1 


50 


ل و َ 


وعيد من سن سنة سيئة 


ا ارو سل ول و ري رق لله عنه في حديث وفد مصر 
والحث على اكرامهم قوله مله : من سن” في الاسلام سدّنّة” حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من أجورهم شيء ؛ 
ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وإزَرَها ووزر من عمل بها من 
عله من لكين ادناريم شيء 2.. 


3 
اتكار اللنكرات المحظورة وللكروهة 


| كان الا رضوان الله ال عر ا 55 اشد الانكار 
1 عى. من اخدث امرا او ابتدع وشمآ.لم يعهذوه قل او كتزء صغر ذلك , 
.أو 0-1 كان ذلك في المعاملة او في العبادة او في الذكر . 

والمنكنات تنم تتقسم الى مكروهة والى محظورة » فالمن> 6 المكروف لشعيوان:* 
المت كر ل عليه ولا يحرم الا اذا لم يعلم الفاعل انه مكروه»' 2 
ف سر كه 9 لكر ماضن ل الشرق ع لد لض ف 
.اما المتكر المحظور فالسكوت عليه مع القدرة محظور ( انتهى لاود 
لغزالي). 0 


01 
ه١‏ 
مفاسد الإقرار على البدع 


من الغيرة لله ولرسوله ولدينه تعطيل ما الصق بالدين وليس منه وهجره 
واطراحه واستقباحه وتنفير الناس غنه : اذ يلزم من الموافقة عايه مفاسد: 

الأول : اعتماد العوام على مف يي 

الثانية ' اضلال الناس به واعانة هم على الباطل واغراء به 

الثالثة :في فعل العالم ذلك تسبب الى ان تكذب العامة على رسول الله 
ِنَم فتقول : هذه سنة من السئن. . والتسبب الى الكذب على رسول الله 
علد لا يحوز لانه يورط العامة في عهدة قوله يَِلع: « من كذب علي" متعمداً 

فليتبوأ مقعده من النار » )١(‏ 

الرابعة : ان الرجل العالم المقتدى به والمرموق بعين الصلاح اذا فعلها 
كان موهماً انها من السئن فيكون كاذباً على رسول الله َه بلسان الخال 
ْ ولسان” الحال قد يقوم مقام لسان :المقال » واكر ما أني الناس في البدع 
هذا الس ؛يظن في شخص انه من أهل العلم والتقوى وليس هو في ف الفط 
ا كذلك فيرمقون اقواله وافعاله فيتبعونه: في ذلك فتفسد الروك 

وي لمشي عن روفي الله عنه ان النبي مَك قال : وان ثما اتخوف 
على امبي امة مضلين » اخرجه ابن ماجه والترمذي وصححه. وني الصحيح 

ان النبي مِئهٍ قال ٠:‏ ان الله لايقبض العلم انتزاعاً عه مق الناسن + لحن 
بقبض العلم بموت العلماء .حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رءوسا جهالا ' 
تأر يتيز عنم ناوا واضلوا ».'؟''قال الامام الطرطوشي فتدبروا هذا الحديث . 


0 حديث صحيح متوائر. . والطبراني فيه جزء لليف .» جمع فيه طرقه »؛ وهو محفوظ 
في مخطوطات ظاهرية دمشق . 1 1 : ش 
(14) أخرجه الشيخان » والمصنف ساقة بالمعنى » فإنه مغاير لسياقهما في بعض الألفاظ . 


فانه يدل 1 الاير النامن قط من قبل علمائهم :واتما 0000 
اذا مات علماوهم افتى من لببتن بعالم فيؤتق الناس من قبلهم . قال : 

صرف عمر رضي الله. عنه هذا المعنى تصربفا فقال:, ما خان 00 
.ولكنه ائتمن غير امين فخان ( قال ونحن نقول : .ما ابتدع عالم قط ولكنه ‏ 
استفني من ليس بعالم فضل وأضل وكذلك فعل |ربيعة قال مالك رحمه الله 
تعالى : بكى ربيعة 0 بكاء شديداً .فقيل .له: امصيبة نزلت بك ؟ قال لا 
ولكن اندي ين لا علم عنده » وظهر في |الاسلام امر عظيم . 
٠‏ (انتهى من الباعث لابي شامة) . 0 


0 
62 م 


يما يرد عليه ما أمن فيه من الابتفاع 





لا يننى أن السلف الصالح لّوا انا هدي الني ييل وسنته » وشرحوا 
.لنا سيرته وطريقته » وميزوا ما نقل عنه مما يحب الرجوع. اليه من ذلك وما 
يطرح "كا دون في كتب السنة . فالواجب على العالم فيما يرد عليه من الوقائع » 
وما يسأل عنه من الشرائع » الرجوع الى ما دل عليه كيتاب الله المنزل » وما 
صح عن .نبيه المرسل » وما كان عليه الصحابة ومن بعدهم من الصدر الاوؤل» 
3 فما وافق ذلك اذن فيه وامر » وما خالفه نبى عنه وزجر » فيكون بذلك قد آمن 
00 »فان من استحسن فقد شرع . قال أبو العباس اخمد بن . 
' : كان عبد الله بن الحسن يكثر الحلوس الى ربيعة فتذاكروا يوما السنن 
ل :ليس العمل على هذا فقال غبد الله: مو أرأيت ان 


0 كثر الحهال حتى يكوذوا هم الحكام فهم الحجة على السنة » فقال ربيعة اشهد . 


. 0 هذا 0 ابناء الانبياء ْ) انتهى من الباعث لاببي عام 


1" 
و3 
اجتناب .العالم ما يتؤرط بسببه العامة 


هذا باب من ابواب الدين واو اصلاح المعتقدات في العبادات » 
وتنبيه العامة على جحكم ما ألفوه من العادات . وقد سبق للعمل بهذا الباب ‏ 
علماء. الصحابة وساسة. الحلفاء الراشدين » ورأوه من د أشد الصالحة ٠:‏ 
والمناهج السامية ؛ ثم نبه عليه حكماء العلماء . ١‏ 
| قال الامام ابو شامة في كتاب ( الباعث ) الا ل ا ا 
العوام يسبب فعله بي اعتقاد امر على - محالفة الشرع . وقد امتنع جماعة من 
. الصحابة من فعل أشياء إما واجبة وَإِما موكدة خوفا من ظن العامة خلاف ما 
هي عليه : قال الشافعى رحمة الله تعالى عليه : .وقد بلغنا ان أبا بكر الصديق ٠‏ 
وعمز زعي الله عنهينا كنا فسان كرالعية ان يقتدق جما فيظن هن راهنا 
اما واي وعن ابن عباس انه جلس مع أصحابه ثم أرسل بدرهمين. فقال 
اشئروا بهما لحماً ثم قال هذه أضحية ابن عباس . قال الشافعي وقد كان قلدما 
يمر به يوم الا نحر فيه او ذبح بمكة قال وائما اراد بذلك مثل الذي روي عن أني 
بكر وعمر رضى الله عنهما ٠‏ وعن أي مسعود الانصاري قال : «الي لأترك ان 
ان اضحي كراهية أن يرى جرانى واهلي أنه علي حم (ث 
اخرجهن الحافظ البيهقي في ( كتاب المعرفة ) )٠8(‏ 
قال أبو بكر الطرطوشى : انظروا رحمكم الله فان. لأهل الإسلام قولين 
في الأضحية: احدهما :سئة » والثاني :واجبة » م اقتحمت الصحابة ترك السنة 


000 من ان بضع الناس الأمر على غير وجهه يشدرعا ريض 


(1) .قلت 03 :,أتر عي هقان ار )4 9 6 وأسانيدها صحيحة عنهم 6 
وقد صح الأمر بالأضحية في «الصحيحين » وغير هما عن النبي صلى الله عليه وسلم » بل ثبت 


عنه أنه قال : «من وجد سعة وم يضح فلا يقرين مصلاناء » فلعلهم م يبلنهم ذلك أو بلنهم » 
ولكنهم تأولوا ارا ا الأخير لا يساعد على ذلك فتأمل . 75 ٠‏ 


55 


قال :-.ومن ذلك قطنه عتناة رن عفان رضي شعن وولقة نذا كان بنافة 
00 7 البس قصرت مع رسول الله َل اقال : و بلى . ولكبي 
إمام الناس . فينظر الي الأعراب واهل البادية أصلي ركعتدن. فيقولون هكذا 
فرضت2١2‏ قال الطر طوشي رحمه الله تعالى : تأملوا رحمكم الله تعالى فان قي 2 
القصر قولان لأهل الأسلام ٠‏ منهم من يقول: فريضة ومنهم من يقول:سنة» 
ثم اقتحم عثمان رضي الله عنه ترك الفرض او السنة لما خحاف من سوء العاقبة 
وان يعتقد الناس ان الفرض ركعتان . ْ 


قال:وكانعمر ينهى الاماء عن لبس الازار و قال:« لاتشبهنبالحرائر) )17١‏ 
وقال لاابنه عبد الله : , م أخبر أن جاريتك لبست الإزار لو لقيتها لأوجعتها ضربا» 
:قال الطرطوشي : ومعلوم أن هذه سيرة . ولكن فهموا ان مقصود الشرع 
المحافظة على حدوده . وان لا يظن لناس ان الحرة والامة' 8 السترة سواء 
فتموت سنة وى بدعة . 

ثم قال ( ابو شامة ) ا رن و 
في الأضحية ما أخرجه (البيهقي في كتاب 00 ل الرحمن بن ابزى”' 
ان ابا بكر وعمر كانا ممشيان امام الحنازة وكان علي عشي خلفها ٠‏ فقيل 
لعلي رضي اللهعنه : كانا عشيانامامها فقال: وإمهمايعلمان ان المشي خلفها افضل 

ام رو روي ار بلجي 


نان . 


)1١( '‏ قلت :لم يصح عن عنان » وقد كان الأعراب يصلون وراء النبي صلى .الله 
عليه وسلم في حجة الوداع » فكان إمامهم ؛ ومع ذلك فلم يثبت عنه صلالله عليه وسلم أنه أثم . 
(1) أخرجه البيهقي (؟ : 5) وفيه أحمد بن عبد الحميد » ولم أجد له ترجمة » لكن 
قال البيهقي عقبه : «والآثار عن عمر بن الحطاب.في ذلك صحيحة» وراب جم «المحلى» لابن حزم . 
(18) (ج 4.: )١5©‏ وفيه زائدة وهو ابن خراس ٠‏ وقيل ابن ا 0 
ال ا ل د 
جرحاً ولا تعديلا . 


م" 


وقد انكر عمر على طلحة رضي الله عنهما فعلا يغتّر بظاهره الخهال فيحملونه . 


0 على غبر وجهه ففي الموظأ (5١)عن‏ نافع انه سمع اسلم بحدثان عمر رأىعلى طلحة 


وبا مصبوغا وهو محرم فقال : ما هذا الثوب المضبوغ يا طلحة ؟ فال طلحة : 
ظ يا أمير المومنين انما هو مدر ١”‏ . فقال عمر إنكم اها الرهط امة يقتدى بكم » 
فلو ان رجلاً جاهلاً رأى هذا الثوب لقال ان طلحة قد كان يلبس الثياب المصبغة 
في الإحرام » فلا تلبسوا اها الرهط شيئاً من هذه الثياب المصبغة | ه . 

وقال الامام الغزالي في ( الاحياء ) في باب السماع : بمنع التشبه باهل 
الفسق لان من تشبه بقوم فهو منهم .وبهذه العلة نقول بدك السنة مهما صارت 
شعاراً لاهل البدعة خوفا م نالتشبهبهم ("" ثم قال لهذا ينهىعن لبس القباء وترك 
الشعر على الرأس قزعا في بلاد صار القباء من لبس أهل الفساد فيها 

وقال الشهاب ابن حجر في فتاويه الحديثية : ما يفعله كثير عند ذكر 
مولده َيه ووضع أمنه له من القيام بدعة لم يرد فيها شيء . قال : على ان الناس 
ائما يفعلون ذلك تعظيماً له لا . فالعوام معذدورون بذلك لوق الحواص 
فلا ينبغي لهم فعله اه . 

وقال البدر العيني في ( شرح البخاري ) في باب المساجد 8 على ط 
المدينة . ينبغي للعالم اذا رأى الناس يلتزمون النوافل التزاما شديداً ان يترخص 





. أي مصبوغ. به وهو الطين العلك الذي لا يخالطه شيء من رمل‎ )١( 
2س( قلت : ليس هذا من النشبه بهم في شبيء » بل هو تشبه بمن سن السنة وهو رسول‎ 
» الله ملك ءفإذا أخذ بها , بعض الفساق » فليس ذلك بالذي يمنع من استمرار الحكم السابق‎ 
. وهو التشبه به مله » والتشبه الممنوع إنما هو التشبه بالفساق الكفار فيما هو من مميزاتهم‎ 
فإذا‎ ٠ ألست ترى أنه مدر لبس جبة رومية كا فيو الصحيحين» من حديث امغيرة بن شعبة‎ 
. كان هذا ليس تشبهاً بالروم اك لي نيا بالقاق إذا لسعر ايها به الي عر‎ 
. وهذا بين لا يخى إن شاء الله تعالى . (ناصر الدين)‎ 


00 وعنه أخرجه البيهقي (ه- 6 4 وإسنادة صحيح 3 


يهان عض الات وكا للم هلك نغ واجية »كا ل بن 


5 اب 5 ترك الااضحية انهو 


وقال شيخ الاسلام ا الله تعالى في وا ان ل د 0 
هه : : الآذان الذي غل التائر م يكن على عهد رسؤل لله كه 4 


ع تومه ان يقال هذا ع 
المسلمون .ضار أذانا شرعياً وحينئذ 0 الصلاة بينه وبين الاذان الثاني جائرة 
حسنة١١)‏ وليست سنة. راتبة كالصلاة قبل المغرب .وحينئذ فمن فعل ذلك لم ينكر 
عليه ومن ترك ذلك لم ينكر عليه وهذا أعدل الاقوال وكلام الامام أحمد عليه . 
وحينئذ فقد يكون تركها أفضل اذا كان 'اللحهال يعتقدون ان هذه سنة راتبة 
أو واجبة فتترك حتى يعرف الناس اها ليست سئة. راتبة ولا واجبة » لا سيما 
1 اذا داوم الناس عليها فينبغي تركها أحيانا حجى لا تشبه الفرض كما استحب اكثر 
العلماء ( يعدي المالكية الحفنية والحنابلة ) ان لا يداوم على قراءة السجدة يوم 
الجمعة مع اندقد ثبت في الضحيح ان الذي للدم 5 كان 518 المداومة. 
على ذلك فتك المداومة على ما لم يسنه نر اولى ٠‏ وان :صلاها الرجل بن 
الاذانين احيانا ما تطوع مطلق. او صلاة بين أذانين كما يصلى. قبل العصر ش 
والعشاء لا لانها سنة راتبة فهذا جائز » واذا كان رجل مع قوم م يصاوما فان. 


كان مطاعا اذا تركها وبين لهم السنة لم ينكروا عليه بل عرفوا السنة فتركها: 


حسن وان لم يكن مطاعا و, رأى ان في صلامما تأليفآً لقلومهم الى ما هو انفع او 
3 دفعا للخصام والشر لعدم التمكن من بيان الحق لهم وقبوهم له ونحو ذلك فهذا. 
أيضاً حسن . فالعمل الواحد يكون مستحباً فعله تارة وتركه تارة باعتبار ما 
يترجح من مصلحة فعله وتركه بحسب الادلة الشرعية » والمسلم قد يرك 
المستحب إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحة» ٠:‏ كا اثرك الذبي يلقم بناء 


(1) قلت : فيه نظر بينته في رسالتي والأجوبة التافعة» 880/11 . (ناصر الدين) .111 


هو" 


٠‏ البيت على قواعد ابراهم » وقال لعائشة: م لولا أن قومك حديثو العهديجاهلية 
لنقضت الكعبة » ولألصقتها بالارض وبعلت لما بابين بابا يدخل الناس 
منه . وبايا حرجون منه ( والحديث بي الصحيحن . فرك النبي ي مله هذا الامر 
الذي كان عنده أفضل الامرين للمعارض الراجح وهو حدثان عهد قريش 
. بالاسلام لا في ذلك من التنفير لهم ا راجحة على المصلحة - 
ولذلك استحب الا ثمة احمد وغيره ان يدع الامام يا قراطم نفل اذا كان 
فيه تأليف المأمومين »مثل ان يكو 3عنده فصل القّنوت١١'‏ فض لبان يسلم في الشفع 
ثم يصل ركعة الوتر وهو يوم قوما لا يرون الا وصل الوترء فاذا لم بمكنه ان 
ينقلهم الى الافضل كانت المصلحة الحاصلة بموافقته هم بوضل الوتر ارجح من 
مصلحة فصله مع كراهتهم للصلاة خلفه . وكذلك لو كان ممن يرى المخافتة ‏ 
بالبسملة افضل أو الحهر بها وكان اللمأمون على خلاف رأيه ففعل المفضول . 
عنده لمصلحة الموافقة والتأليف الى هى راءجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان 
هذا جائراً حسناً .. وكذلك لو فعل خلاف الافضل لاجل بيان السنة وتعليمها 
من لم يعلمها كان حسنا مثل أن يجهر بالاستفتاح أو التعوذ او البسملة ليعرف 2 
الناس اذفعل ذلك حسن مشروع يالصلاة ما ثبتفي الصحيح”*"م ان عمر بن 
الحطاب «جهر بالاستفتاح فكان يكبر ويقول : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسملك وتعالى جد ك ولا اله غيرك . قال الاسود بن يزيد : صليت خلف عمر 
اكثر من سبعين صلاة فكان يكبر ثم يقول ذلك.رواه مسلم فيصحيحها!" . 


' لكن قد صح موصولا عند غيره كا حققته‎ ٠» يعي «صحيح مسلم» » وإسناده منقطع‎ )٠١( 
. يسر الله طبعه‎ )"4٠ ( في وإرواء الغليل» دتم‎ 

)5١١(‏ هذا العزو خطأ » تابعه: عليه صاحب ومنار الفين > افر صر علا نر 
الأسود بن .يزيد » وإما أخرجه (؟ 1 ؟١)‏ عن عبدة أن عمر ... وهذا منقطع كما تقدم » وإتما 
أخجرجه عن الأسود ابن أ بسي شيية وغيره نحوه .كما خر جته في المصدر السابق . ش 


)1١‏ كذا 77 : ل 


"5 


وهذا شاع الاستفتاح حبى عمل به. ا كر الناس . وكذلك ابن غمر واين عباس ١‏ 
رضي الله عنهم مجه ران بالاستعاذة » و كان غير واحد من الصحابة مجهر بالبسملة» 

وهذا عند الالمة الحمهور الذين لا يرون اللمهر بها سنة رائبة كان لتعلم الناس 
ان قراءتها في الصلاة سنة » كما ثب تفي الصحيح: « ان ابن عباس صلى على ' 
جنازة فقرأ بأم القر آن سجهراً » وذكر انه فعل ذلك ليعلم الناس انها سنة . 
وذلك ان الناس ني صلاة الحنازة على قولين : منهم من لا يرى فيها قراءة 
بحال كما قاله كثير من السلف وهو مذهب أي حنيفة ومالك » ومنهم من يرى 
القراءة فيها سنة كقول الشافعي واحمد لحديث ابن عباسهذا وغيره . ثم من 
هولاء من يقول :القراءة فيها واجبة كالصلاة » ومنهم من يقول بل هي سنة 
مستحبة ليست واجبة وهذا أعدل الاقوال الثلاثة١١)ءفان‏ السلف فعلوا هذا وهذا 
وكان كلا الفعلين مشهوراً بينهم : كانوا يصلون على الحنازة. بقراءة وبغغر 
قراءة كما كاذوا يصلون تارة بالبسملة وتارة بغعر جهر » وتارة باستفتاح وتارة 
بغير استفتاح »وتارة برفع اليديني المواطن الثلاثة وتارة بغر رفع »ونارةيسلمون 
تسليمتدن وتارة تسليمة واحدة » وتارة يقرأون خلف الامام بالسر وتارة لا 
يقرأون » وتارة يكبرون على الحنازة سبعاً وتارة خمساً وتارة أربعاً كان فيهم 
من يفعل هذا وفيهم من يفعل هذا كل هذا ثابت عن الصحابة » كنا ثبت عنهم 
ان فيهم من كان يررجع في الاذان وفيهم من لايرجع فيه » وفيهم من يوتر ش 
. الاقامة وفيهم من كان يشفعها » وكلاهما ثابت عن النبي يي ل . فهذه الامور 
.وان كان أحدها أرجح من الآخر فمن فعل المرجوح فقد فعل جائراً » وقد 
يكون فعءل المرجوح للمصحة الراجحة كما يكون ترك الراجح أرجح أحياناً 


(1) قلت : في هذا نظر ‏ لأن عموم قوله مت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بشمل 
الصلاة على الحنازة » كنا هو ظاهر . وكون السلف فعلوا هذا » وهذا.» إتما يصح الاحتجاج 
ابه لو أنهم جميعاً فعلوا ذلك ورأوه مسئحبا . أما'وهم قد اختلفوا كما تقدم في كلامه » فلا 
دسل سم ند “على الاستحباب كا لا يخى » ال 0 
إلى الدليل » وهو ما فعلنا . (ناصر الدين) 


ذا 


لمصلحة راجحة . وهذا وقع في عامة الاعمال » فان العمل الذى هو في جنسه 
أفضل قد يكون في موطن غيره أفضل منه كما ان جنس الصلاة أفضل من 
جسن الثراءة تومن القزاءة:, فقيل لكر © وتسي الكر > أقفلل مره 
جنس الدعاء . ثم الصلاة بعد الفجر والعصر منهي عنها » والقراءة والدعاء - 
والذكر أفضل منها في تلك الاوقات . وكذلك القراءة في الركوع والسجود 
منهي عنها » والذكر هناك أفضل منها » والدعاء في آآخر الصلاة بعد التشهد 
أفضل من الذكر . وقد يكون العمل المفضول أفضل بحسب حال الشخص المعين 
لكونه عاجزاً عن الافضل » أو لكون محبته ورغبته واهتمامه وانتفاعه . 
بالمفضول اكثر فيكون أفضل في حقه لما يقترن به من مزيد علمه وحبه وارادته 
. وانتفاعه كما ان المريض ينتفع بالدواء الذى يشتهيه ما لا ينتفع بما لا يشتهيه وان 
كان جنس ذلك أفضل » ومن هذا الباب صار الذكر لبعض الناس في بعض 
الاوقات خيراً من القراءة والقراءة لبعضهم في بعض الأوقات خيراً من 
الصلاة وأمثال ذلك لكمال انتفاعه به لا لانه في جنسه أفضل . 

وهذا الباب باب تفضيل بعض الاعمال على بعض ان لم يعرف فيه 
. التفضيل » وأن ذلك يتنوع. بتنوع الاحوال في كثير من الاعمال والا وقع فيه 
اضطراب كشر فان من الناس من اذا اعتقد: استحباب فعل ورجحانه محافظ 
نه ال بخان عل ار جات بح خرهب الأمران لوي المي اللي 
الحاهلية كما تجده فيمن مختار بعض هذه الامور فيراها شعاراً لمذهبه ٠‏ ومنهم 
من اذا رأى ترك ذلك هو الافضل نحافظ أيضاً على هذا الك أعظم من محافظته . 
على ترك المحرمات حتى مخرج به الامر الى اتباع اللهوى والحمية الحاملية كا نجده 
فيمن يرى الّرك شعاراً لمذهبه وأمثال ذلك . وهذا كله خطأ والواجب أن يعطى 
كل ذي حق حقه » ويوسع ما وسع الله ورسوله » وولف ما ألفالله بينه 
ورسوله » ويراعي في ذلك ما محبه الله ورسوله من المصالح الشرعية والمقاصد . 
الشرعية » ويعلم أن خير الكلام كلام الله ٠‏ وخير الحدي هدي محمد يَت 
وأن الله بعئه رحمة للعالمين » بعثه بسعادة الدنيا والآخرة ني كل أمر من الامور 


الما 


وأن كن مع ا 5 تحفظ به ا الاجمال :وال فكثر من الناس يعتقد 
هذا ار ع عا ير 0 ؛ وإما ظلماً 2 وما ظناً ا اتباغاً 


والصديقين والشهداء والصالحي وحسن اولئك 0 


د 


فريضة الامر رو والنين عن المتكر 

لا خفاء في أن الامر بالمعروف والنهي عن المذكر من أعظم شعائر الليكاء 
وأهم المفئر ضات علن المومنين . وقد أمر الله بذاك في كتابه وعلى لسان رسوله 
اه . وحث عليه ورغب فيه فقال تعالى ل ولتكن منكم أمة .يدعون الى احير 
وبأمرون با معروف وينهون عن المتكر واولئكُ هم المفلحونت» وأبرن مين 
في أجل مظهر يمكن أن تظهر فيه حال أمة فقال ظ كنتم خير أمة أخرجت 
:لاس تأمروق, #المعروك وتتهون عن المنكر ..وتومتون بالله 4 فقدم . 0 
الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر . على الاعان في هذه الآية مع :ان الاعان هو 
الاصل 'الذى .تقوم عليه أعمال البر والدوحة الى تتفرع عنها أفنان لمر 
تشريفاً. لتلك الفريضة ٠‏ وأعلاء لمنزلتها. بين الفرائئض 0 0 امبا 
.حفاظ الاعان وملاك أمره . ثم اش بالاتكار عا لى قوم أغفلوها ْ وأهاة فيق:.: 
1 أهملوها فقال : 8 لعن الذين كفروا من بي | سرائل عل 0 
ان مركم ذلك ا عقوا وكانوا «نعتدون كانوا لا يتناهون عن 0-0 فعاوه 
.لبس ما كانوا يفعلون 4 فقذف 8 اللعئة يواكم 2 0 به على مشته 
وغضبه 1 
> و لا إل الله ملقم كه ماه وفات م د 
فبلساته اذم يستطع فبقليه ؛ وذلك 0 الاو 


ا ا اتورعية اسيل ١‏ ارد دج اح 
الفقر» (05) / ش 1 
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اوقال عليه الصلاة والسلام « أيها الناس مروا بالمعروف والهوا عن نكن «١‏ 
قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم ؛ وقبل أن تستغفروا فلا يغفر لكم . ان الأآمر ش 
بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدفع ر زقاً ولا يقرب أجلا وان الأحبار من ' 

اليهود والرهبان من النصارى لما تر كوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ لعنهم 
. الله على لسانانبياتهم ثم عموا بالبلاء"''2.وقال عليه الصلاة والسلا م أفضل الجهاد 
كلمةحق عند سلطان جائر (؟؟) .وسئل صلوات الله عليه عن خير الناس فقا ل أتقاهم 


ارب وأوصلهم للرحم وآه وم اروم ٠‏ وأنماهم عن المنكر 2 


ْ فقد تبين واتضحان الامر بالمعروف والنهي عن المكر ل ركنم كدان 
تركهما عند القدرة والإمكان . وان من أضاع ذلك وتساهل فيه فهو متهاون 
بحق الله » وغير معظم لحرماته كما ينبغي : وقد ضعف اعانه » وقل من الله خوفه 
وحياوه » فان كان سكوته رغبة في الدنيا يا وطمعاً في الحاه والمال ويحخشى أنه اذا 
أمر أونق سقطت متز لله وضع حاهه عند من أمرة أو تراه من الفضاة والظلمة 
فقد عظم انمه وتعرض بسكوته لسخط ربه ومقته ء فاما إذا سكت عن الأمر 
والنهي لعلمه انه يحصل له اذا أمر أو مهى مكروه في نفسه أو ماله فقّد يجوز له 

: السكوت اذا محقق ذلك وكان المكروه الذي يحصل .له شديداً وله وقع ظاهر ‏ 

ولو أمز أو نمى مع ذلك كان له أجر عظيم وثواب جزيل وكان ذلك منه دليلا 
علىمحبة الله وايثاره علىنفسه وعلى نماية الحر ص على نصرته لدينهكا لاد 
وأمير بالمعروف واندعن المنكر واصبر على ما أصابك ان" ذلك من عرم 
الأمور 6 وما أحسن حال العبد إذا ضرب أو حبس أو شم بسبب قيامه حقو 
3 ربه وأمره بطاعته ونبيه عن معصيته .. ذلك دأب الأنبياء والصالحين والعلماء 
العاملين . ما هو منقول في أخبار هم ؛ ومعروف منسير همو آثار هم . و لاخير في 


(59) إسناده ضعيف » كا بينته في ( الضعيفة ل ؟4.؟) . 
(4؟) حديث صحيح خرجته في «الصحيحة» (/481) . 
(5؟) إسناده ضعيف ىم في. «الضعيفة» -(م95.9). 2 
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55 


الحبن والضعف المانعين من نصرة الدين ومجاهدة الظالمين والفاسقين لردهم إلى 
طاعة الله رب الغالمين » فان الغضب لله والغيرة له عند ترك أوامره » وارتكاب 
نواهيه وزواجره » شأن الانبياء والصديقين . وبذلك وصفوا » واشتهروا 
وعرفوا » كما ورد ني الحديث انه عليه الصلاة والسلام » كان لا يغضب لنفسه , 
فاذا انتهك شيء منحرمات الله تعالى لم بقم لغضبه شيء»' "أوكما قالعليهالصلاة: 
٠‏ واللام ودر عير ين الحطاب رضي الله عنه ( تركه قوله الحق وما له في 
. :الناس' من صديق )!"" 'وقالتعالى في وصف أحبابه من المومنين 8 أذلّة على 
المومنين أعزة علىالكافرين يجاهدون و فيل قاو بخافون لومة لالم »# 

فتبين أن المومن . الكامل لا يقدر .ان بملك نفسه عند مشاهدة المنكرات 
يغير ها او يحال بينه وبين ذلك بما لا طاقة له على دفعه . وأما المنافق ومن ضعف 
ابمانه جداً فاذا رأوا المتكرات تعللوا وعذروا أنفسهمبالأعذار الركيكة الي لا 
يقوم بها حجة عند الله وعند رعرك61 ظ + تراه :اذا شومر أ طلم ” 
بشيء من من أموالهم يقومون اتم القيام ويغضبون أشد الغضب » ومن فعل معهم 
ذلك يخاصمونه ويصارمونه الزمان الطويل ٠‏ ولا يفعلون شيئاً من ذلك مع 
المصرين على الظلم والمنكر المضيعين لحقوق الله » وان المومنين الصادقين غلى 
العكس من ذلك يغضبون لله ولا يغضبون لأنفسهم ويقاطعون من عصى الله 
وترك أمره ويصارمونه اذالم يقبل الحق ويصفحون ويتجاوزون عمن امهم 
أو شتمهم . فانظروا الفرق ما بين الفريقين وكونوا مع ع حمطي فريقاً 1 
وأقرمهم طريقاً .ف واستعينوا بالله واصبروا ان الأرض لله يورئها من بشاء من 
8 عباده . والغاقبة ل ْ 


)05 ون هذا انشع سروف سنن بلق ا ا | 
صل الله عليه وسلم لنفسه » إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها » .أخر جه مالك (9/407/9) . 
وعنه البخاري (7 :-254) ومسلم (7 : ١٠م)‏ وأحمد .)595560311١5901١4 : ١(‏ 
(07؟) حديث ضعيف جداً » وقد استغربه الترمذي » واستتكره 56 وبيانه في الصميقةة 


نض 


م ان الأمر بالمعروف عن المنكر واجب على الكفاية فحيث قام به البعض 
من المسلمين سقط الحرج بقيامهم عن الباقين » واختص الثواب بالقائمين فقط . 
وحيث قصروا كلهم عم الأثم والخرج كل عام بالمككر منهم يستطيع ازالته 
وتغييره بيد ولسان . 

ل ما يج بعند مشاهدة المنكرات التعريف والنهى بلطف ورفق وشفقة » 
فان حصل بذلك المقصود والا انتقل منه الى الوعظ والتخويف والغلظة في 
القول والتعنيف ثم إل المع والقهر باليد وغيرها ومباشرة تغيير المنكر 
بالفعل .. أما الرتبتان الأوليان - التعريف باللطف والوعظ والتخويف - 
منهما فعامتان والغالب فيهما الاستطاعة ومدعي العجز عنهما متعلل ومتعذر في 
الأكر ما لا يقوم به عذر ٠‏ وأما الرتبة الثانية الي هي المنع بالقهر وتغيير المذكر 
فلا يستطيعه ويتمكن منه ني الأكثر الا من بذل نفسه لله تعالى » وجاهد ماله 
ل ل ل 
له من قبله 

افطل الاين انه من خالن ا سطع لا ار لسار ين ال ٠‏ 
ولا يعتذر في اسقاط ذلك بالأعذار الي لا تصح ولا يسقط بها ما وجب عليه 
| من أمر الله . 1 

ش واعلم ان الأخذ بالرفق واللطف : واظهار الشفقة والرحمة » عليه مدار 
كبير عند الأمر بالمعروف والنهي ل » فعليك به ولا تعدل عنه ما دمت. 
ترجو نفعه وحصول المقصود به وفي الحديث : ( ما كان الرفق في شيء الا. 
زانه؛وما نزع من شيء الا شانه!*"" »وورد أيضاً , انه لا يأمر بالمعروف وبنهى 
عن المنكر الا رفيق فيما يأمر به رفيق فيما ينهى عنه 257 


)4 جاو يي من: حديث أن وعائثة » وقد خرجه في الليق عل امشكات, 


(4همم؛) . 


(6) حديث: لا يعر ف له أضل إنما هو من أحاديث الغز الي قُِ رالاحياء ! 0 :)ع 


وليخذر من المداهئة في لدين » ومعناها ان سكت الانسان عن ١‏ الامر 
٠‏ بالمعروف والنهي عن المذكر وعن قول الحق وكلمة العدل طمعاً في الناس ش 
وتوقعا لما يحصل منهم من جاه أو مال أو حظ من حظوظ الدنيا . هذا ما جام - 


0 في كتاب النصائح الدينية للامام ( با علوي الحداد ) قدس سره . . 


نس ا م ا 1 
مع أن ازالة المنكر في الشرع تكون بالفعل » فان لم يكن فبالقول » فان لم - 
0 يكن فالقاب » وهذه الدرجة اثالثة هي الاعراضس عن الخائن والقاسق والغور 5 
منه وإبطان بغضه ني الله » ومن علاثم ذلك نجنب مجاملته ومعاملته . ولا شك ان 
. ايفاء هذا الواجب الديني كاف للردع ولا يتصور العجز عنهء قال تعالى هل ولولا 
٠‏ دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض 4. 


ل ء' 1 
'بيان من .هو م المستطيع لازالة لبدع ف ف اناج 


انفلك من 00 في هذه الاعصار الازالة البدع 5 5 
المساجد » الخريء عليها , الافذ الكلمة في نشانما + حى. يتوجه اليه تكليت.. 


ف الشي بإماطتها عن جاده احن ١‏ 1 


| قات لا إخال انه يخى معبى اللفظ درق 55 المستطيع . 
التحقق وجوده في كل عصر ‏ » فكل عالم يوم قوماً في مسجد أو يدرس فيه 


6 ل ل ذا كان اله 0 لدى الحكام‎ ٠ 


- وقال الحافظل العراقي اا كا رشيف لفط ول بار بن 
عن جد :. ( من أمر. بمعروف فليكن أمره ععروفت)». قلت : هذا التخريج يوهم أن إستاده إلى . 
عمرو سام من اع ولي كذلك » ان دونه ثلاث من الضعفاء 00 


00 د 50 6 ” 


رين 
والا فالامر منوط برئيس العلماء ووجيههم عند الامراء فانه مسموع الكلمة 
مطاع الأشارة ني ذلك مرهوب المقام بين العامة » فاذا امر المبتدعين في المساجد 
برك بدعتهم احبر ميخو ا وح عاو حل 1 ذا بارلا اسل قار إا عي 
الوجاهة ما بعكنه رفع ذلك » كأن يعلم والي البلدة أو حاتمها وهو ينفذ له - 
مرامه » وذلك ان الحا كم يأمر رئيس الشرط أن يرسل من جنده من بنذر + 
البتدعين بأن من لم يقلع عن بدعته فانه يودع في السجن » فاذا حضرت الشرط 
وارهبتالمبتدعين فلا تلب ثالبدعةانتذه بكأمس الدابر وتصبححديثاً من الاحاديث 
ولقد شاهدنا في عصرنا وما قبله ان الدرسين في الخامم الاموي كانوا 
يصلون العشاء جماعات متعددة كل مدرس يوم تلامذته عند حلقته » وهكذا 
في رمضان فلا نحصى جماعات التراويح . ولا تسل عن التسابق: في. حلبة 
الاستعجال وأهم يفرغ قبل » ثما يوؤسف كل عاقل » وهكذا بعد صلاة الجمعة 
في جماعات الظهر . فتراءى في الشام ان ينهى عن هذه البدعة بدعة ته 
المصلين وتفريق كلمة المجمعين - فأمر الفقهاء والمدرسين في هذا الجامع الكت 
. عن هذا التفرق والتفريق ٠‏ وان ينضموا للإمام الراتب فقط ٠‏ فرضخ الكثير 
منهم وهدوا الى نبذ. تلك العادة السيئة ؛ وانى البعض .فاستعان المفني على 
دحر عناده ومحو اصراره بالوالي » فأوعز إلى رئيس الشرط فارسل من ينهاه 
عن اصراره ويحذره عاقبة استكباره » قلا وى .ها تسل :في ايان استخذى 
ا هذه 'السلة -وبات التزفيق. . " ظ 
0 لم ا 


لايك والاناشيد فيها ؛ وي 0 الشوش على 0 » وضجة 
المنشدين في الحنائز » وما شاكل ذلك مما حمده العقلاء وشكروا سعيه المبرور 
فيه . الا انه بعد عزله ( عام 1187 ) ما لبئت تلك العوائد الموروثة ان عادت 
الى شكلها الاول . ولا يحى ان محوها متوقف على نظرة صادقة من الرؤساء 2 
وفقهم الله تعالى. ظ ظ 


المساجد ن م 


0007 


| م قرأت في حاب (الدارس لني ) ان الك الكامل كان أ أئمة 
الاموي في عهده ان لا يصلي أحد منهم سوى الامام الكبير » لا كان يقع من 
التشويش والخلاف سبب اجتماعهم في وقت واحد . قال النعيمي - ولئعم ش 
مافعل ب قال ل ال ١‏ 
قارىء واخد وهو الامام الكبير في المحر اب عند المنبر . 00 
| وبالحملة فالواقف على هذا يعلم ان قد ا 
المثل هذه البدع من الأمراء فازالها » وما اينسر الامر عليهم وما أسهل على من ظ 
ل 00 


: 2 
الزوم م لطر والتواصي . 3 اللداعي إل الح 


ا 0 العبر ف القرآن بذ كر يتين مرق 
ولم تذكر فضيلة اخرى فيه بهذا المقدار : وهذا يدل على عظم أمرة. . وقد جعل . 
واي بد و سورة المصر ترون ترامس بالحق + اذنلا بد للداعي الى الحق 
ظ مه . والراد بالصبر في هذه الآبات كلها ملك بات والاحتمال الي حب 
على صاحبها كل ما يلاقيه في سبيل تأييد الحق. . ونصر الفضيلة فضيلة هي ام 


0200 الفضائل التي ترني ملكات الحير في النفس» فما من فضيلة الا وهي محتاجة إليها 


وانما يظهر الصبر في ثبات الانسان على عمل اختياري يقصد به إثبات حق أو 


ازالة باطل أو :الدعوة المعقيدة أو تأييد فضيلة أو إيحاد وسيلة المعمل عظيم يلأن 0 


06 أمثالن 57 الكليات ابي تتعلق بالمصالح العامة: هي الي تقابل ٠‏ من الناس المقاومة 00 


1 والمحاة” لي بعوز فيها الصير و بعر معها الثبااتعلى احتمالالمكارةو مصارعةالشدائد 4 
فالئابت 0 .العمل 5 في مثل هذه الحال ع الصابر والصبار . » وان كان .: بي أول 





00 عو مي لبر الصرية شيخ عمد عبد رحدة ل يه في تسوه لورة الع 


الامر متكلفا » ومتى شع افاوى و ا اه 


0 :«التواظي :(اللق ايكون الأءق متعلاة فلا نجاة من اللحسران 
ا من الامة مهما عظم عددهم بان يوصي كل واحد منهم من 
من الباقين بان يطلب الحق ويلتزمه وان يأخذ بالصبر في جميع شوونه 
اد إن يما واحدا ام نلك أي غيره ولكن الباقين لم يقوموا بمثل ما. 
. قام به لحل الحسر باللجميع في الدنيا لا محالة » فان الامة اذا غفل معظمها عن الحق 
والدعوة اليه ووهن الصبر ني نفوسهم فلامحالة يستولي عليها الباطل وتضعف منها 
٠‏ العزامفيسوء حالها وترمي بنفسها فيالهلكة وإواتقوا فتنة لاتصيبن” الذين ظلموا 
منكم خاصة »© . وأما في الآخرة فالحسار انما يحيق بمن لم يوص أو من لم يسمع 


0 الإضية ول شيلها فا كان الأوصي ان عل يمن وسائل القربيا ها ناح 0 


وكان نفور صاحبه من طريقة نصحه ولو سلك غيرها لقبل منه كان الحسار 
ل ا ا يا 


0 ل ل ع ل ل ل ا لل 


التواصي بالحق والتواصي بالصبر يدخل فيهما الامران؛الامر ا 

والنهن عن المذكر + ؛ لان من اوصى بالحق ودعا اليه لا يتم له ذلك حتى ينهى 
عن الباطل ويصد عنه ومن أوصى بالصبر على مشاق الاعمال. الصالحة لا 
يكمل له ذلك حبى يتين مساوىء الاعمال الحبيثة وعواقب التفريط برك ' 
تلك الصالحات . فقد أودع الله في هذين الركنين ركني الامر بالمعروف والنهي ش 
عن المنكر في جميع الاعمال والاحوال وقرر لنا ان لا نجاة لقوم من الحسران 
في الدنيا والآخخرة الا بان يقوم كل واحد منهم بما يجب عليه من ذلك في القدر ش 
ْ الو ير او ال ْ 


ا < )١(‏ انظر في كتاب (عدة الصابرين ) لمطبوع صر الصالعالصل إن قم وز 
© قفيه أبستط بيان في موضوع الضير من جميع ونجوهه . 3 


اض ” 


قم اواج عل كلل تيد ان تنجو من المسرزان ‏ ان تقوم بهذا 0 
و3 التواصي بالجير والتناهي عن الشر و التواصى يتل والتواصى ص 

فاذا طرأ على عوائد الامة أو نزل بها من الحوادث ما بغض اليها 59 37 
حبب اليها التساهل في فريضة التواصي كان ذلك انذاراً حلول امابوا 
في الدنيا للعار والدمار وف الآخرة لعذاب الثار . 


ولا يحوز لاحد ان يتعلل. بذلك التساهل اذا وقع من الامة ويقنع نفسه يانه 1 
'عاجز عن النجاح في نصيحته ولهذا يكفيه ان ينكر المنكر بقلبه وبذلك ينجو من 
المسران الاخروي اذ لم ينج من اللحسران الدنيوي كما يتوهمه بعض المسلمين 
اليوم .خصوصا اولئك الذين عرفوا بينهم بالعلماء فقد أخطأوا الحطأ العظيم في ' 
زعمهم ان إعراض العامة عنهم ينجيهم من العقوبة الالمية اذا لم يبذلوا النصح 
دواو ينوا حم وج الموااؤاة الكروه ضكرا وجه الذااي اليه فهد ضثلات الله 


ومو وروا اويل بورك لمجا و لد ٠‏ 


من ائره وااتهئ 


هلود ش 
نقم التعصبين ا 


ظ او ا لان نالع القن القت وا طون ركو 
وخلافهم بعد ظهور الحق طإوما تفقوأ الامن بعد ما جَاءهُم العلم بغي ينهم ه» : 
طإوما تفرق الذين اوتوا الكتاب الامن بعد ما جاءمم البينة» ٠‏ وما اختلف ١‏ 
فيه الا لذبن اوتووون ناما حاتي البنات تين ينهم فون الله الذن آمنوا 
لا اختلفوا فيه من الحق باذنه» فعلى المومن ان يأخذ بالحق مبى ظهر له ويرشد 
اليه مبى عرفه لا يخاف فيه لومة لاثم ولا خوض آم . واذا كان قد سبق له عمل 
اليا لل ل يي سك 


يذنا 


فذلك العالم أيضاً مثاب ان كان قد تحرى الحق بقدر طاقته . 

02 2 لمخالفتها لحكم سلطان العادة : هذه سنة 
ا ا ا ال ل 0 
ضر ويئر كون عظائم الامور لا يبالون بها ..ارأيت ايها الاخ ا. متم قومك بالانكار . 
على تارك الصلاة او مانع الزكاة كما بتمون في تقديس ما الفوا عليه آباءهم 
والقيام في وجه المحق انتصاراً للنفس وتعصباً على المخالف واحتفاظاً بالعادة؟ 
كلا. ار جامل ا ان يبينه للناس غير مبال بلغط اللاغطين واختلاف 
الكامان راسوي الفين.. 





3 
عدوى البدع من شؤم المخالطة . 


قال الامام ابن الحاج عليه الرحمة والرضوان في كتابه ( المدخل ) في فقه 
حديث معاذ رضى اللهعنه : نهى عن السجود لببشر وأمرنا بالمصافحة 2“ . وحليثه 
لا حكى للنبي مَلِقْرٍ سجود النصارى لبطارقتهم وهم رضي الله عنه بالسجود له 
عَلَِمٍ فقال « لا تفعل » يوخذ منه التحرز عن مخالطة اهل الكتاب اذ ان النفوس - 
ميلغالباً إلى ما يكثر ترداده عليها.ومنههنا والله أعلم كثر التخليط علىبعض 
. الناسي هذا الزمان (يعبي زمنه في مصر)لمجاورتهم ومحالطتهم لقبط النصارى 
مع قلة العلم والتعلم فأنست نفوسهم بعوائد من خالطوه فنشأ من ذلك الفساد وهو 
. انهم وضعوا تلك العوائد التي أنست بها نفوسهم موضع السئن حتى أنك إذا 
قلت لبعضهم اليوم « السنة كذا » يكون جوابه لذلك على الفور : عادة الناس 





(0) حديث معاذ في النهي عن السجود للبشر » صحيح » ولكن ليس فيه الأمر بالمصافحة » 
وهو مخرج في «إرواء الغليل» (مه١؟)‏ » وإنما جاء الأمر بها في حديث ضعيف مخرج قي «الضعيفة» 
اللا 1 


' كذا » وطريقة المشايخ كذا واد لقا بالل الفزس د عدر عل عدا 
عر لكش عاب كان وا د ا ل سا 
هذا المنهاج » ولا يمكن في جقهم:ان يرتكبوا الباطل أو ياوا السنة . فيشلع . 


على من يأمره بالسنة ويقول له ما أنت اعرف بالسنة من ادر كتهم من هذا الحم 1 


الغفير وقد أنكر بعض العلماء على الامام مالك رحمه الله في اخذه بعمل علماء 1 
| المدينة على ساكنها افضل الصلاة والسلام » فكيف يحتج هذا المسكين بعمل أهل ش 
ْ ل اا 
اقبط والاعااع وعر عداالعود بإنين الضلال احلى "كادمة. ش 
وي الحديث الصحيح « التتبعن سئن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعا 
بذراع حتى لو .دخلوا جخر ضب ‏ لدخلتموه ) قلنا , يا رسول الله اليهود . 
والنصارئ؟» قال 0 و فمن؟570 


اح لات 
ا يجب على العام 1 إذا خالط العافة". 


ينبغي الال ان بكون حديثه مع العامة حال 50 في بيان اك 
والمحرمات ونوافل الطاعات وذكر الثواب والعقاب على الاحسان والاساءة . 
ويكون كلامه معهم بعبارة قريبة: واضحة يعرفونها .ويفهمونما ويزيد بان . 
٠‏ للامور اي يعلم الم ملابسون ا ولاريسكت حبى ينأل عن شيء من ن العلم وهو 
. يعلم أ بهم محتاجون اليه ومضطرون له فان علمه بذلك سؤال متهم بلسان. ١‏ 

الخال ٠‏ العامة قد غلب عليهم التساهل بأمر لين علما وعمل فلا نبي العم 

0 كيه ميم + خرج. فق مدن عن جديا أ سد المدري ء وله شاهد 
قوي من حديث أبي هريرة مرفوعاً نحوه . أخرجة ابن ماجه (94وم) وأحمد(؟ 46٠:‏ :6089 0( 
ا ا : 0”) على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . وله في «المسندم 
0 0 طريقٍ أخرى عن أبي مو و م م 


م 


ان سيم لرفن الوك وم دود 1 عم الفلاك ويعقل . 


22 البلاء وقلما تختبر عامياً ‏ وأكثر الناس عامة الا وجدته جاها بالواجبات 2 


والمحرمات وبامور الدين الي لا يجوز ولا يسوغ ‏ الجهل بشيء منها وان لم 
يوجد جاهلا بالكل وجد جاهلا بالبعض وان علم شيئاً من ذلك وجدت علمه 
به علماً مسموعاً لي ورا وك ور لتر اح لحري 
موونة لعدم الاصل والصحة فيما يعلمه . م 
الايتيقق ايض التعلماء وخضويعنا متو :ولاة الاجحخام ان بعكلا :غامة لمن . 
7 غك الاختصاماليهم ويح وفوهم بها ورد عن اللهوعنر سولهم نالتشديدات والتهديدات 
ني الدعاويالكاذبةوشهادة الزور والأيمان الفاجرة والمعاملات الفاسدة مثل الريا . 
ْ وغيره ويذكرون هم ما ورد من تحريم هذه الامور وشدة العقاب فيها وذلك | 
إغلبة الجهل وشدة الحرص وقلة المبالاة بأمر الدين وكم من عامي سمع تخريم ‏ 
الكذب في الدعاوي والشهادات والأيمان فرجع عن شبيء قد عزم عليه من ذلك . 
لحهله وقلة علمه » وعلى الحملة فيتأكد .عن العلماء أن يجالسوا الناس بالعلم 
ويحدثوهم به ويبثوه لهم ويكون كلام العالم معهم ني بيان الامر الذي جاءوا اليه 
من أجله مثل مااذا جاءوا لعقد نكاح يكون كلامه مغهم فيما يتعلق بحقوق النساء 
. من الصداق والنفقة والمعاشرة بالمعروف وما يجري هذا المجرى » ومثل ما اذا 
اجاءوا لعقد بيع يكون كلامه معهم في الشهادات وني صحيح البيوع وفاسدها. 
. ونحو ذلك » وهذا خير وأولى ني هذه المجالس من .ال حوض في فضول الكلام 
0 دما لا تعلق له بالامر الذي فق أجل جتاعوااولا #الدين رأسا. . ولا ينبغي للعالم .. 
أن يخوض مع الخائضين ولا يصرف شيئاً من أوقاته في غير إقامة الدين » وهذا 
الذي ذكرناه من أنه ينبغي للعالم ويتأكد عليه أن يجعل مجالسته ومخالطته مع عامة . 
المسلمين مغمورة ومستغرقة بتعليمهم وتنبيههم وتذكيرهم قد صار في هذا الزمان . 
شض بالخصوص من أهم المهماث على أهل العلم لاستيلاء الغفلة والجهل والاعراض 
عن العلم والعمل على عامة الناس فان ساعدهم أهل العلم على ذلك بالسكوت ٠‏ 
عن التعليم والتذكير غلب الفساد وعم الضرر » وذلك مشاهد لاهمال العامة أمر 


٠‏ 0 الدين وسكوت العلماء عن تعليمهم وتعريفهم ولا حول ولا قوة الا اله ( هذا 
ما في النضائح الدينية 0 .باعلوي الحداد ) 


ش رك 6 _- | 
ار بإزالة البدع من الساجد. 


قال الامام | بن الحاج. رحمه الله ان ل ) في تر جمة ناك الامر 
بتغير البدع الي احدثت ي ناخد : قال رسول لله متم :«كلكم راع ١‏ 
وكلكم مسئول عن رعيته 57" ولا شك أن المسجد وما يفعل فيه من رعية 
الامام والموأذن والقيم الى غير لي اله التصرف . الا :ترى الى فعله عليه 
الصلاة والسلام خين رأى مخامة في القبلة فحكها بيده وروي كراهيته لذلك 
وشدته عليه”””".فاذا تقرر أن المسجد منرعية: الامام فيحتاج الى أن يتفقده فما 
كان" م لف ل ار لي غير :ذلك أزاله برفق ْ 
وتاطف ان قدر على ذلك كما تقدم من فعله عليه الصلاة والسلام في النخامة ا ه 
وقد سبق قبل بي بيان من :هو المستطيع لازالة البدع في المساجد زيادة فتذكره.. 


ان ام الغرا لي علية دس برشي :ل راض التي بناها الظلمة 


م ارجا في «الصحيحين». من حديث ابن عمر مرفوعاً » وهو لو حرج قي «تخريج الحلال. 
والحرام» رقم 05 . : 
فض ديرق صحخ ؟ وزد عن جمع من الصحابة منهم ابن عمر وأبو سعيد وجابر دقرم 
و أحاديثهم محر جة قِ 3 سن أن أبي داوه» (4954 ] 0 06 


١ 


كالقناطر والرباطات والمساجد والسقايات ينبغى أن يحتاط فيها وينظر : أما 
: القنطرة فيجوز العبور عليها للحاجة ‏ والورع والاحتّراز ما أمكن » وان وجدعنه . 
معدلا تأكد الورع . وائما جوزنا العبور وان وجد معدلا لانه اذا لم يعرف لتلك . 
الاعيان مالكا كان حكمه أن يرصد للخيرات وهذا خير » فاما اذا عرف ان , 
الآجرّ والحجر قد نقلا من دار معلومة أو مقبرة أو مسجد معين فهذا لا يحل 
ش العبور عليها أصلا الا بضرورة يحل با مثل ذلك من مال الغير » ثم يجب عليه 
الاستحلال من امالك الذي يعرفه . وأما المسجد فان بي في ارض مغصوبة أو 
بخشب مغصوب من مسجد آخر أو منملكمعين فلا يحوز دخوله أصلا ولا للجمعة 
وان كان من مال لا يعرف مالكه فالورع العدول الى مسجد آخر ان 
وجد فان ل يحد غيره فلايبرك الجمعة والحماعةبه لانه يحتمل ان يكون من ملك . 
الذي بناه ولو على بعد » وان لم يكن له مالك معين فهو لمصالح المسلمين ما 
الحلوق والتجصيص فلا يمنع من الدخول لأنه غير منتفع به وانما هو زينة والاولى 
أنه لا ينظر اليه . انتهى كلام الغزالي 

وفي كتاب ( كنوز الصحة ويواقيت المنحة ) ني الكلام على المارستان 
الكبير قال : وتورع طائفة من أهلالدين عن الصلاة بالمدرسة المنصورية والقبة 
وعابوا المارستان لكثر عسف الناس في عمله » وذلك أنه لما وقع اختيار الملك 
المنصور قلاوؤن الصالحي سنة 587 على عمل الدار القطبية مارستاناً وقبة 
ومدرسة ندب الطواشي حسام الدين بلال المغيي للكلام في شراتما فساس الأمر 
في ذلك حى العمت مولسة حاتون بببعها عل أن تعوفن عتها يداز تلنها'وعناها 
وبمال وافر يحمل اليها » ووقع البيع على هذا فندب قلاوون الامير سنجر 
الشجاعي للعمارة فاخرج النساء عن الدار القطبية من غير مهلة واخذ ثلاتماثة 
اسير وجمع صناع القاهرة ومصر وتقدم اليهم بان يعملوا بأجمعهم ومنعهم ان 
يعملوا لاحد في المدينتين شغلا وشدد في ذلك وكان مهابا فلازمه العملة ونمّل 
من قلعة الروضة ما يحتاج اليه من العمد والصوان والرخام والقواعد والاعتاب 
والرخام البديع وغير ذلك وصار يركب اليها كل يوم وينقل الانقاض المذكوره 


على العجل الى المارستان ويعود اليه فيقف مع الصناع حتى لا ؛ 50 
ا رم ا لي ا 
يلقيه في موضع العمارة. فيتزل الحندي والرئيس عن فرسه حبى ينقل ذلك 
فرك كر الى الروو قن اله ووأوا ول افراع . ل الددازه وتربيت لوي 
فتيا صورتما : : ه' ْ 
ّْ سف لس ف إل عت ابس 
يعسفون الصناع وأخرب ما عمره غيره ونقل اليه ما كان فيه 'فعمر به هل 
تجوز الصلاة فيه أم لا ؟ 2 
' فكتب عليها جماعة من الفقهاء : ال 1 
فما زال المجد بن الحشاب حى أوقض الشجاعي على ذلك فشق عليه وجمع 
القضاة ومشايخ العلم بالمدرسة المنصورية وأعلمهم بالفتيا فلم يجبه أحد منهم 
بشيء سوى الشبخ محمد المرجاني فانه قال: 1 أنا أفتيت بمنع الصلاة فيها وأقول ‏ 
الآن انه يكره الدخول من بابها ا ونجض فانفض الناس . 0 
واتفق ان الشجاعي ما زال بالشيخ محمد المرجاني يلح عليه ويسأله أن يعمل ١‏ 
ميعاد وعظ في المدرسة.المنصوريةحى أجاب بعد تمنع. شديد فحض الشجاعي 
والقضاة وأخذ المرجاني في ذكر ولاة الأمور من الملوك والأمراء والقضاة وذم 
من يأخحذ الاراضي غصباً ويستحث العمال في عمائره وينقص من أجورهم 
وختم بقوله تعالى «إويوم بعض الظام على يديه يقول يا ليتني اتخنت مع الرسول 
ظ سبيلا يا ويلى لم أتخذ فلاناً خليلاج وقام.فنأله الشسجاعي الدعاء له فقال يا علم ‏ 
0 .بين ان أدع لك فقد دعا عليك من هو خير مي وذكر قول الني لَه « اللهم . 
من وليمن أمر امي شيئاً فرفق به فارفق بهءومن شق عليهم فشق عليه )4؟) 
وانصرف فصار الشجاعي من ذلك في قلق عظيم وطلب الشيخ نفي الدين محمد 


)4 حديث صحيح ؛ أخرجه نسلم ( 7/6) واحمد + [عوءع ناهر » 8) من 
حديث عائشة رضي لل عنوا برفرع مول في والسده (5 : 55١‏ » 056) طريق أخرى عنها ) 
0 7 20 


1 


0 دقيق العيد وكان لدفيه اعتقاد حسن وفاوضه. في حديث الناس ي منع الصلاة 
في المدرسة وذكر له ان السلطان قلاوون إتما أراد محا كاة نور الدين الشهيد 
والاقتداءبه يعمل احير فوقع النأسفي القدح في قلاوو نولم يقدحوا في نورالدين. 
.فقال له ان نور الدين سر بعض ملوك الفرنج وقصد قتله ففدى نفسه . 

بتسليم خمس قلاع وخمسمائة الف حى اطلقه فمات في طريقه قبل وصوله إلى 
اكه وحن رن لسرن يداك امال ار انه دوعق ق من غير مستحث فمن أين 
يا علم اللدين نجد مالا مثل هذا المال وسلطاناً مثل نور الدين غير أن السلطان له. 

نيته وأرجو له هذا الحير بعمارة هذا الموضع » وأنت إن كان وقوفك في عمله 
بعلن لل[ وان كك لل اسان سر جد ل ست لل 
شيء فقال الشجاعي : والله المطلع ا لد 
القبة. انتهى بحر وفه 

أقول. : صرح الخنابلة في أقروغهم بعدم صحة الصلاة ني المكان المفضوب .' 
: قال في و الاقناع وشرحه ) : ان تصرفات الغاص ب الحكمية كالصلاة بشوب مغصوت 
وق مكان مغصوب والوضوء من ماء مغصوب ونحوها تحرم ولا تصح لحديث ش 
٠‏ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 000" أي مردود . انتهى 


م ك5 


0 


ايثار للمسجد الذي تقل فيه تا 


قال الامام بن الحاج في ( المدخل ) : يتبغي المسشافظ” على إظهاز معام 
الشرع والنهوض اليها ان 00 الصلوات يعم وى 
ل يكن فيالمسجد شيء يتخوف منه أعنى من البدع - فلينظر أمهما أفضل له. .. 
هل المقام في المسجد أو الرجوع الىبيته بحسب الاعمال ابي تنوبه في المسجد أو. 





09 برام (:) © وفي الامتلال يه عل ما ذكر تظر لايق عل اليب + لست ترك ْ 
:لد ورب حر ارج عرام »برع ذال في افطل هد | 1 ١‏ 


في ببته فأيبما كان افضل وأكثر نفعاً بادر إلى فعله سيما اذا كان النفع متعديا 
وان كان يتخوف من شيء فيه فال جوع الى بيته أفضل. . م قال : قلا يرك 
ش الصلاة في جماعة في المسجد اأجل ما حدث من البدع اذان الصلوات الحمس ٠‏ 
من معام الدين :ومن أعظم شعائر الاسلام .وهي أول ما ابتدىء به من عبادة 
ظ الابدان وليس من شرط صلاته ان تكون في المسجد الخامع بل حيثما قلت الببيع 
من المسجد كانت الصلاة .فيه أولى وافضل من غيره فان لم يجد مسجداً ساما مما 
لات ل فلينظر إلى اقل المساجد بدعاً فليصل فيه مع انه قد - 
تكون بدعة واحدة أشد من بدع جملة فيحذر من هذا 5000 
عداه واذا صلى مع ذلك فليحذر جهده ويغير ما استطاع بشرطه.وقد تقدم ان 
التغيير بالقلب أدتى مراتب التغيير فان كانت ليلة تزيد فيها البدع وتكر فترك 
الصلاة في جماعةي تلك الليلة أولى وأفضل اذ ان الصلاة بي جماعة مندوب اليها١")‏ 
. ولكن تكثير سواد اهل البدع منهي عنه وترك المنهي عنه واجب وفعل الواجب 
ش متعين فيترك المندوب له وهو الصلاة في جماعة في المسجد ني تلك الليلة ولأنه 
0 يناف بسبب ذلك أن يكون مشاركا للحاضرين في أما كن البدع في الثم وهذا 
0 2 
الوجه الثاني ا الى ترك التغيير وقد تقدة' 
انه ادفرتب التغيير لما ورد: «ووليس وراء ذلكمثقال حبةمنخردلمن ايمان)'١‏ ") 
(1) قلت : الراجح من حيث الدليل وجوب صلاة الجماعة » ولا صارف للأدلة 
© القاضية بذلك . وليس هذا موضع التتفصيل فلتراجع المطولات» مثل رسالة : «الصلاة وما 
يلزم فيها» للامام ابن القيم رحمه الله تعالى (٠‏ ناصر الدين:) 
ل قو ل د 
قبلي إلا كانلدمن أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته » ويقتدون بأمره » ثم إنها تخلف من ٠‏ 


بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون » ويفعلون ما لا يؤمرون » فمن جاهدم بيده فهو مؤمن 
ا ا ا 


0 0 ٠ه-‏ ١ه)‏ وأحمد )45١ ٠» 408 : ١(‏ شطره الأول والطبر افي 5 : 


2) 4 


0 
الوجه الثالث وهو أشد من الثاني وهو انه يخاف عليه ان يستحسن شيعا مما 
يرأه او يسمع به وهذا فيه من القبح ما فيه لأنه يستحسن ما كرهه ونهي عنه وهو 
الاحداث في الدين قال عليه الصلاة والسلام و من احدث في امرنا هذا ما ليس 
00000 "يعي مر دود عليه.وقال عليه الصلاة والسلام :ران الله لا يقبل 
فول مووي ا ؛ قالوا يا رسول الله: ووما اتقانه؟ »قال يخلصه من الرياء 
. والبدعة'*". مع ان هذا الذي الذي ذكر قل ان يقع اعبي ان تعم في تلك البدع . 
'. جميع مساجد البلد واذا كان ذلك كذلك فالكمال والحمد لله حاصل له اعتي . 
:1 الصلاة في الجماعة في المسجد السالم من تلك البدع أ أو من ن أكثرها ولو امتنع بعض 
مق يقتدى بهم من حضور المساجد الي فيها البدع لانحسمت المادة وزالت البدع 
كلها او اكترها أو بعضها فانا الله وانا اليه راجعون على اتسامح في هذا لباب 
حبى جر الامر الى اعتياد البدع كر العوا م الى الشرع سبب حضور 
من يقتدى بهم فظن اكثر العوا اتن امبر وهذا اعظم خطراً مما. 
تقدم ذكره لامهم يرق اذ الي في عموم قوله تعالى و وهم يحسبون انهم 
بيحسنون صنعا © 
فان لم يكن في المسجد السالم من البدع من يصلي فيه فتتأكد الصلاة فيه لانه 
محصل له وحده احياء بيت من بيوت الله تعالى وهذا فيه من الغنيمة والسعادة 
ما فيه اللا ترى الى ما روى ابو داود في سننه عن الي سعيد الحدرى رضى الله 
عفان : قال زسول الله ملق و الصلاة ني جماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة 





(0ه) امس وقد لو ف 3 


(م») غريب هذه الزيادة : روما أتقانه ااه اوقد روي الحديث عن عائشة » وكليب بن ١0‏ 
نوات دابف شور عضا راجن وش - ٠‏ منها هذه الزيادة فهي منكرة » وأصل الحديث 
حسن عندي كا بينته في «الصحيحة» ٠ . )١116(‏ 


000 0 ا 


افاذا | صلاها'ا' و في فلاة 0 ركوعها وسجودها بلغت نحسين اروم : 


6 القروع‎ ١ 


٠‏ 0 ا م ا ان 
ما تفرق.. وليكون الانسان على بصيرة من نفسه با اعتراه بل وبا ا- أجاطه 
سيك مرا با فار ش 1 


00 ْ )0( 0 (ضل صلاة ) والتصويب من «أني داود) . ناميل الدين ( 


6 قلت . : إسناده اده سبي + وهر مرج 8 (اصحيح سنن أبي داود» (ة5ه) . 


في بدع الصلاة فى المساجد 0 
« وفيه فصول 00 


3 0 


قُ بدع صلاة الجمعة 2 
ظ 1 ٠‏ 
. المحدثات في خطبة الجمعة 
قد نبه على ما احدث فيها الامام شمس الدين بن القيم الدمشقي في ( زاد. 


المعاد ) في بيان هدي النبي يلتم فيها قال عليه الرحمة : كان مَللكمٍ اذا خطب 
احمرت عيناه » وعلا صوته » واشتد” غضبه ويقول: أما بعد فان خير الحديث 


كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد » وشر الامور عدثانها » وكل بدعة ١‏ . 


ش ضلالة وكل ضلالة قُ النار .1 او كان مَل بعلم أصحابهي خطبتهقواعد الاسلام 
وشرائعه : وكان يمهل يوم.الجمعة حبى يجتمع الناس فاذا اجتمعوا خرج اليهم ٠‏ 


ش (40). حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث جابر دون قوله «وكل ضلالة في النار» فهو 
عند النسائيي و البيهي في. «الأسماء والصفات» وسنده صحيح . 


14 
من غير أحد يصيح بين يديه ولا لبس طيلسان ولا سوادفاذا دخل المسجد سلم . 
عليهم فاذا صعد امير استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم ولم يدع 
00 القبلة 5 بجلس باحك بلال في الاذان. فاذا فرغ منه قام 
ابي علو فخطب من غير فصل بين الاذان والخطبة لا ايراد خير ولا غيره ». 
00 بأخذ' بيده سيفاً ولا غيره وإنما كان يعتمد على. قوس قبل أن يتخذ 
المنبر وكان في الحرب يعتمد على قوس وني الجمعة يعتمد على عصاه وم يحفظ 
عنه انه اعتمد على سيف » وما يظنه بعض الحهال انه كان يعتمد على السيف 
دائما وآن<ذلك أشارة الى ا قام بالسيف فمن فرط جهله . ظ 
وقال ابن الحاج : ينبغي ان ينهى الموأذنون عما احدثوه من ان الامام اذا 
اقرع عل انال اليد يقوم الموأذنون اذ ذاك ويصلون على اله ب يله 
عرو اجر را وي يقال الجرودر اند كا اا برااي لد من 
أجل العبادات . اه 
٠‏ وقال الامام النووي في ( الروضة ) في آخر الباب الاول من كتاب الجمعة : 
يكره في الحطبة امور ابتدعها الجهلة منها التفاتهم في الحطبة الثانية والدق على . ش 
درج المنبر في صعوده والدعاء اذا انتهى صعوده قبل ان يجلس وربا توهموا 
أمبا ساعة الاجابة وهذا جهل فان ساعة الاجابة اتما هي : بعد تعلوييوا اومتها 
المجاز فة في اوصاف الامراء في الدعاء لهم. واما اصل الدغاء. فقد ذكر صاحب 
. (المهذب ) وغيره انه مكر وه والاختيار انه لا بأس به اذا لم يكن فيه مجازفة في 
وضفه ومنها 0 و 
. وقال ابو شامة في ( الباعث ) : ومن البدع المشعرة بامها من السين بعنومها 
وشهرتها واستدامة مبتدعيها لفعله ما يفعله عوام الخطباء وشبه العوام من. امور 


0 فذكر هاء منها تباطو الحطيب في الطلوع . ومنها الالتفات يناً وشمالا عند قوله 


آمركمواماكم وعند الصلاةعلى النبي لات ولا أصل لذلك بلالسنة الاقبالالناس 


)3غ( قلت .: هذا في بعض أقوال أهل الى الوه بويوك اعد تارك 1 
والراجح القول الآخر وهو أنها بعد العصر » وفيه أحاديث ثابتة . (ناصر الدين) 





04 


وي 00 الحطبة الى آخرها : و منها انهم 5 رفع الصوت في 
الصلاة عا ابي ملم فوق المعتاد وني باق الحطبة يرون ازعاج. الاعضاء برفم 
0 3 وذلكجهل لامها دعاء له عليهالصلاة والسلام ا اده السنةفيها 
الإسرار دون الجهر غالياً ٠و‏ كان عَطت ير فع صوته عند الموعظةلأنبامعظم التقصود 
من الحطبة . واما رفع أيليم عند الدعاء فبدعة قديمة: روى الامام أحمد عن 
غضيف بن الحارث رضي الله عنه قال بعث 3 عيد الملك بن 07 فقال : 
« يا ابا اسماء اذا قد جمعنا الناس على امرين رفع الايدي على المنابر يوم الجمعة 
والقصص بعد الصبحوالعصر «فقال: وامهما امثل بدعكم عندي » ولست: يبك الى 

شيء منها ) « قال )الم؟ « قال :, لان الذي ميلع قال : ما أحدث قوم بدعة الا 
رفع مثلها من السنة فتمسك” بسنة خير من إحداث بدعة ١)‏ 


5 ظ 
صلاة الظهر جماغة عقب صلاة الجمعة 


جاء في ( القنية ) من كتب الحنفية ما مثاله : لما ابتلي أهل مرو باقامة الجدعتين 
#2 مع اختلاف العلماء في جوازهما ‏ ففي قول الي يوسف والشافهي ومن 
تابعهما ‏ باطلتان إن وقعتا معاً والا فجمعة المسبوقين باطلة - امر اتمتهم باداء 
.الاربع بعك لش سن العا 1 انتهى . ش 
00 
الح وخما رعو ااا صخ اجن لمعف ممع واعد و املرية أكيرة 
حرجا بينآً . وهو مدفوع فما في ( القنية ) مببي على القول الضعيف المخالف 


(41) إسناده ضعيف »ء لأنه في «المسند» (» : )٠١6‏ عن تقية عن أبى بكر بن عبدالله عن 
شيك بن عبد الراعيى عن فقيل دن اأحادت اشنا اش الك ود عتيته :ل أب باكر 
| ابن عبدالل هو ابن أي مريم وهو ضعيف . وروا ابن ل عنها» (ص 0م) 

غن حسان بن عطية قال : فذكره نحوه موقوفاً عليه . 

0 المساجد - 4 


اخ اها 


00006 م 500 00 مع ما زعا من 
فعلها - يعني الظهر .سن السدة المطيحة وعى إعتكاد اللتولة أن الشفعة ليست 
. بفرض لا يشاهدون من صلاة. الظهر فيظنون اما الفر.ض وان اللتمعة ليشت 
بفرض فيتكاسلون عن اداء الجمعة ؛فكان الاحتياط ني تركها وعلى تقدير فعلها 
ممن لا ياف عليه مفسدة منها فالاول ان تكون في بيته خفية خوفاً من مفسدة ‏ 
2 م أيضا قبل ذلك :. ا افتيت مرازا أ بعنم ضلاة الظهر خرف 
على اعتقاد ل ابانها الفرض وان الجمعة ليست بفرض . انتهى 
خرن القاففية ايف توي اللتننةة لا ات الوا وهل المر اخاحة عن 
تلزمه الممعة أو من نصح منه أو مزيفعلها ؟كل محتمل.وقد اعتمد ابن عبدالحق 
الاخير ووافقه بعض التأخرين قال البجيرمى : فعلى هذا القول 1 التعدد 
في مصر كله الحاجة فلا تجب الظهر حينئذ كا نقل عن ابن عبد الحق أله . ومثله ٠‏ 
يقال ف دفشق وتجوها والذي اعتمدة الامام ابن جيم والعلامة ابن عيد الح .... 
ؤوافقه غيره من ان لا وجواب الظهر هو الحق لا فيه من. رفع الحرجوهل . 


بسانت :مكلف بفريضتين في وقفت واحد مع ما في ادائه. جماعة من 16 


عر ل الجمعة وايقاع العامة في اعتقاد ان ليوم المع هه ب والذ 
. فرضين صلاة الجمعة وصلاة الظهر بل هو الذي لا يرتابون فيه ويزيدون عليه ش 
انه لا يصح الا جماعة بلتنطع بعض الغلاة المتصولحينمرة فقال لي :كيف السبيل 5 
الى سنة الظهر القبلية قبل فرض يوم الجمعة وهي تفوتي بعجلة اداء الظهر . 00 
فتأمل كيف رحم الله العباد ففرض عليهم ر كعتين في في ذلك اليوم وامرهم اذا:: 
'قضوهما ان ينتشروا في الارض ويبتغوا من فضله تيسيراً عليهم اذ يحتاجون 
لصرف حضة في سماع اللعطبة » وانظر كيف شددوا على انفسهم وربا المتتطع | 
منهم يطالب نفسه باداء اثنتين وعشرين ركعة بعد الزوال اذ يصلي قبل اللخمعة 
00 اربعا وبعدها اربعا كالظهر و كلاهما مع الجمعة عشر م يتطوع 0 قبل 
00 لظهر وازيع مع م وا ا ا ل 


6١ 


زناف انعو ناذا مستي البو لح م داق قاو اميم ال ا 1 
عظم من ابواب الدعوة الى سبيل الله » وهدى نبيه عليه السلام » وقد اتفق في 
عهد حسين داشا والي مصر المذاكرة لديه في بدعة الظهر جماعة بعد الجمعة 
فمنع اهل الازهر منها ..نقله الشبراملسي في رسالته اللي الفها في سبب صلاة 
الظهر يومئذ فرحمه الله على منعه من هذه البدعة واثابه خيراً ووفق من بتنبه 


5 0 


خروج الجمعة عن موضوعها بكثرة تعددها 

هذا بحث مهم جدير بالعناية به والتأمل ا 1 
للعلماء بي العدد المشرط في. صحة الجمعة اقوال بلغت خمسة عشر كنا في 
( فتح الباري ) ١‏ وفل تراءى لبعضهم نأضلا قول اهل الظاهر منها 5 اها. تصح 
من اثنين قال لان بانضمام احدهما الى الآخر يحصل الاجتماع وقد اطلق الشارع 
اسم الجماعةعليهما فقال:«الاثنان فما فوقهما جماعة)!"4). ثم قال.وقد انعقدت 
' سائر الصلوات ببما بالاجماع والجمعة ا غير ها 
الا بدليل ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على المعتبر في غير ها . انتهى 

وقد راق هذا الكلام طائفة فانتحلوه » وظنوه الحق الذي لا مرية فيه ا 

فاعتقدوه . 
<< " وأفول:ان للظاهرية في كثير مالمسائل جمودا جلياء وهوس جدليا ‏ وكثيراً 
ما يسفسطون ويشاغبون بقوهم لم يرد كذا ول يأت أنه لا يصح الا كذا وهل 


)045 عد كيب سو قو اس ا 


0 . الغليل» اد 


ظ ٠‏ اللباب او اللفظ دون المعنى والسم دون الروح 


ا 


من دليل على أنه لا يكون الاكذا . يعنون انه يلزم ني التشريع ان يكون كله 
ما تفوه به الرسول يِل بالاسلوب الذي ألفوه . وهذا لعمر الحق غفلة كبرى 
عن مقاصد الشريعة في كثير ٠‏ بن -ابوامها كبا اديرد ل دون: 


ل ٠‏ 
كلمة الاصوليين 00 5 
هذه الجمعة اصل رونا .مضاهاة اهل الكتابين افيد قي نبو ا 
بيوم فيه » لا فيه من الفوائد العظمى : ْ 
روى الحافظان عبد بن حميد وعبد الرزاق عن محمد بن سير ين قال : جمع 
أهل المدينة قبل ان يقدم الذي وله وقبل ان تنزل الجمعة . قالت الانصار : 
لليهود يوم يجتمعون فيه كل اسبوع ٠‏ وللنصارى مثل ذلك ٠»‏ فهلم فلنجعل ْ 
يوما تمجمع فيه فنذكر الله تعالى ونشكره . فجعلوه يوم العروبة » واجتمعوا الى 
اسعد بن زرارة ف فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم » فسموا يوم لجمعة حين 
اجتمعوا اليه . قال الحافظ ابن حجر : حديث مرسل رجاله ثقات ١.559‏ | 
واخرج مسلم والنسائي .عن حذيفة والي .هريرة عن النبي لتر قال ١‏ 
«أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت » وكان الاو 
ل ا ا والاحد 
وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة . 
واخخرج الحافظ ابن عساكر عن عثمان بواعطاء فيان : ولا افتتح عمر بن 
٠‏ اللحطاب البلدان كتب الى ابي موسى ى الاشعري وهو على البصرة. يأمره :ان يتخل ' 
'الجماعة مسنجداً ويتخذ للقبائل مسجدا فاذا كان يوم الجمعة انضموا الى مسجد 
الجماعة فشهدوا اليف 1 | 





4 قلت :والمزهل من أقسام الحديث افيس في علم المصطلح فتنبه . 
)0 قلت ::فهم حكماء الاسلام من مثل هذا الأثر وما بأني وجوب اجتماع أهل | 


اه 


وكتب الى سعد ابن أي وقاص عو ل ار ا و 
ابن العاص وهو على مصر يمثل ذلك . وكتب الى امراء الأجناد ان لا يبدوا الى 
القرى وان ينزلوا المدائن وان يتخذوا في كل مدينة مسجدا واحدا . وروى 
أبن الي شيبة قال: كان عبدالله بن رواحة يأتي الجمعة ماشيا وان شاء راكيا وذلك 
000 . واخرج ايضا ان ابا هريرة كان بأتي الجمعة من ( ذي الحليفة) . 





اذل لجاع والعنا بو ابلبمطة رركي ذلك حكمة التعارف الذي به قوام العمران . وهاك 
ما قاله الحكيم الشهير ابن مسكويه في كتابه (مهذيب الأخلاق) ني المقالة الحامسة في بحث 
الحبة : والسبب في هذه المحبة الانس وذلك ان الانسان آنس اليم وليس بوحشي ولا 
نفور ومنه اشتق شتق اسم الانسان . وليس كما قال الشاعر « سميت انساناً لكونك ناسي ) ظنا 
منة أنه مشتّق ٠‏ من: النسيان فهو غلط منه ٠‏ ويشبغي ان يعلم ان هذا الانس الطبيعي في الانسان 
هو الذي ينبغي ان تحرص عليه ونكسبه مع أبناء جنسنا حتى لا يفوتنا يجهدنا واستطاعتنا فإنه 
مبدأ المحبات كلها . وإنما وضع للناس بالشريعة وبالعادة الحميلة اتذاذ الدعوات والاجتماع 
في المآدب ليحصل هم هذا الانس . ولعل الشريعة انما أوجبت على الناس أن يجتمعوا في 
مساجدهم كل يوم خمس مرات وفضلت صلاة الجماعة على صلاة الآحاد ليحصل لهم 
. هذا الانس الطبيعي الذي هو فيهم بالقوة حى يخرج إلى الفعل م تتأكد بالاعتقادات الصحيحة 
الي. جمعهم . وهذا الاجتماع في كل يوم ليس يتعذر على أه| ل كل محلة وسكة . والدليل 
ش على أن غرض صاحب الشريعة ما ذكرناه أنه أوجب على أهل المديئة بأسرهم أن مجتمعوا 
في كا ل أسبوع يوما بعينه في مسجد يسعهم أيضاً شمل أهل المحال والسكك في كل أسبوع 
كا اجتمع جتمع شمل أهل الدور وامنازل في كل بوم ثم أوجب أيضاً أن يجتمع أهل المدينة مع 
أهل القرى والر ساتيق المتقاريين في كل سنة مرتين في مصلى بارزين مصحرين ليسعهم المكان 
٠‏ ويتجدد الانس بين كافتهم وتشملهم المحبة الناظمة لهم ثم أوجب بعد ذلك أن يجتمعوا في 
العمر كله مرة واحدة في الموضع المقدس بمكة ولم يعين من العمر عا لى وقت مخصوص ليتسع . 

لهم الزمان وليجتمع أهل المدن المتباعدة كنا اجتمع أهل المدينة الواحدة ويصير حالهم ني 
ال الحير والسعادة كحال ل وي 
كل يوم فيجتمع بذلك الانس ن الطبيعي إلى اخيرات الشركة وتتجدد بيلهم محبة الشريعة 
بوكرو !دعل ما هداهم ويغتبطوا بالدين القويم الذي الفهم على تقوى الله وطاعته . انتهى ٠‏ 
بحروفه . 0 ش 


واخرج الاك ذا كان على رأس سبعة اميال 1 00 احيانا. يها 

واحيانا لا يأتيها دو اجرخ ابعا ان انسا شهد الجمعة من( )1 راوية )وهم ي على. 

فر سخين من ( البصرة ).وعن الي هريرة قال تَوّى الخمعة من فرسخين ٠‏ قال 

ابن حجر في في ( التلخيص ). :قال الاثرم 0 احمد ل 0 جمعتان 
مع ؟ قال :دلا اعلم احداً فعله » انتهى 


ا الف من السلف مسائل من زحمه الس يوم الح 


0 وصور رخات بلناء اء في ( المدونة لمالك رضي الله عنه ) قوله : ن ادرك الركعة 


ظ يوم الجنعة قرحمه الناس بعد ما ركع مع الامام الاولى فلم يقدر ا _ 
ش حبى فرغ الامام من صلاته ( قال ) يعيد الظهر أربعاً . وقال مالك ايضا : 

أن فس اسرد ال يأ أ لا ور ل لوقت 

.ني مسائل اخرئ . وكل ذلك مصداق ما قاله الامام احمد من انه لم يعهد التعدد 

اصلا . وقال ١‏ تن : لم يختلف الناس ان الجمعة لم تكن تصلى ني عهد النبي 
0 وي عهد الحلفاء الراشدين الا في مسجد ال ي 2َلِده دي تعطيل الناس 

٠‏ مساجد هم يوم |الجمعة واجتماعهم في مسجد واحد أبن البيانيآن. الجمعة خلاف 

: سائر الصلوات واما لا تصلى ل ْ ْ 


,> وقكر القطيت : ور بغداد ) ان ازل بقع العا الاسلام أ قِ 


000 بلد مع قيام المجمعة القديمة في ايام المتتضد في في دار الخلافة من غير .بناء ‏ مسجد | 
20 الاقامة ا جمغة . او .ذلك خشية الحافاء .عا لي النيم أي الود الجام. وف 
ا )20 ٠‏ م بي قي ابام الي عد و4 


1 وال ابن المنثر لا اعلم أحدا قال بتعداد دنه دو سان ادل ْ 

تقم الجمعة في هك رسول الله ملم ولا ني عهد الخلفاء | لراشدين الا في موضع 
الأقافةروم شيموا الجمعة الا في موضع اواحد ولم يجمعوا الا ني المسجد الاعظم ' 
مع اميم اقاموا العيد ف فى الصحراء والبلد الضغففة وقبائل العرب كانوا مقيمِيْنَ خول 
0 يصلون امعة ثمة ولا امرهم ا 00 بها » قال الخافظ ابن 


مه 


يون كن هذه الاشياء المنفية مأخذها الاستقرار فلم يكن. بالمدينة مكان 


يجتمع فيه الا مسجد المدينة . 


: وروى اللرمذي من طريق رجل من أهل ام عن ايه وكان من لصحا ٠‏ 
قال أمر نا النبي علش ان نشهد الجمعة من قباء (45) ا ا 
فانت ترى من هذه الاحاديث م زإطباق العصر الأول بداهة كون 
موضوع الجمعة الجماعة المتوافرة إذ شرعت لذلك وبه يضاهي ما يصنعه اهل 
الكتاب في يوميهم الذي هو سبب تشريعها فعجبا لأهل الظاهر وغفلتهم عما 
نقلنا » وعن سر الاحتفال بها والاعجب منه تر كهم التفطن لمعنى لفظة جمعة 
الذي لم يسمها الصحابة بذلك ونرّل الم رآن مصدقاً له الا لما دل” عليه مفهومها 
من كثرة اللجمع واليك البيان : 

جاء في القاموس وشرحه : الجمعة بضم فسكون وبضمتين ا اليوم 
' المعروف سميت بذلك 0 جمع الناس اي لاجتماعهم في يومها بالمسجد . 
والذين قالوا جمعة بضم ففتح دجوا م لط ابر م انه يجمع الناس كثيرا كما 
يقال رجل همزة للزة دام 00 ْ 

واقول اتفق اللغويون على أن 0 فعلة يضم فسكون وفعله بضم ففتح ٠‏ 
للمبالغة : الاولى لبالغة المفعول والثانية للفاعل .» فمعبى الجمعة. التكثير في 
المجموع أو ني المجمّعين» فهل لاحد أن يصرف هذه اللفظةعن مسماها اللغوي 
المويد بفعله عليه السلام والحلفاء من بعده ب رأبهمن غير نصولا إجماع ؟واذا جاز 
دل داك رات اماق وا صح تفاهم ابداً اذ علمنا أن لفظة الجمعة لم تقع قط 
في اللغة الي اهام الااعل الجمع الكثير ومن خالف بعد هذا فقد كابر . ٠‏ 

ولك اموه مله ري مايا را موي 


(454) قلت : حديث ضعيف ٠»‏ حققه الثر مذي .نفسه بقولة عقبه ٠٠١ 6» ١(‏ 0( :لا نعرقه 
إلا .من هذا الوجه » ولا يصح في هذا الباب عن النببي صلى الله عابيه وسلم شى ء» . قلت : وعلته 
الرجل الذي م ينم من أهل قباء ؛ وأيضاً فإنه من رواية ثويرعته . وقوله ضعيف كما قال الحافظ . 


كه 


مصداقها من الكثرة في هده صلوات الله عليه فالحواب أن ما تحقق فيه أزبعون ٠‏ 
كا كان ١‏ في أوال عضيعة ولييت بالمدينة فاهم كانوا اربعين وكان المجمسع جمن 0 
مصغب بن عر لل لقادم النبي ملم فهذا العدد هو أقلما وقع اتفاقا''وبه علم 

أن صيغة المبالغة في « جمعة » المفيدة للكبرة تصدق على هذا المقدار قطعا وان . 
الذي يراه غير مجزىء لا حجة معه لا من لغة لغة ولا من نقل ومنه يعلم ملحظ . 
الأمام الشافعي قُ اشير اطه ريعي كانه لظ ان الجمعة لا بد فيها من وفرة ة المع 
وكثرته لما تفيدهمادتما ثم رأى أن الصحابة اجتزؤا بهذا العدد.واقروا عليه وي 
اجترائهم بذلك واعتباره تجميعاً فائدة كبرى لانه لولا هذا الببان لكان ني اللفظ /! 
اجمال يضطرب فيه الفكر سيما وقد يرى أن المقدار المذكور ينحط عن درجة 

الكفاية ي التجميع ما تفهمه المبالغة و لنا ذيءذاعت 1 اشتراط تمانين 
فب كتفاء الصحابة واة رارهمعلى ارين غلم أن هذا العدد ما يصدق عليه النفظ 
لغة وشرعا . نعم قد يبقى النظر فيما انحط عن هذا المقدار هل يكفي لاحتمال 
صدق الصيغة عليه أولا لانه لم يوثر اقامتها باقل منه ولا اذن في عهده مارت 
الله عله عون لان لاهل القرى الصغيرة ان جمعوا”؟).الامر .فيه 


)١‏ قلت.: .هه اواقية ال" ووقاقم اا و د : الله بالشيء 
لا يستازم , العلم بعدمه “كما هو معلوم لدى الفقهاء ما يدر رين ان لكو الك بسو اديت وات 
لم نعلم بها » وهل لأحد أن يدعي الإحاطة بها بعد الله تبارك وتعالى إل الس هن الحائر أن يكون | 
قد صلوا ابشمعة في بعض القرى الصغيرة بأقل من هذا العدد - ثم م يتقل إلينا » أو تقل وم 
نطلع عليه ؟ بق ٠.‏ وثما يقرب .ذلك أن عمر بن عبد العزيز رضي الله غنه كتب إلى قاضيه في . 
00 أعما أها ل قرية ليسوا بأهل عمود ينتقلون فأمر عليهم أميرأ يجمع بمم ش 
أخرجه ابن أي شيبة في ٠‏ باب من ن كان يرى الجمعة في ف لقوى وغيرهاء من «الصنق؛ (1 : 
4 :١ب‏ 5) . (ناصر الدين ) 

اقلت :.هذا عا لى ما أحاط به علم المؤلف رحمه الله أو من نقلعنة. دوذ لى اطع علن: 
ومصنف ابن أي شيبة» وما فيه من الآثار المنافية لذلك لما ادعى ذلك » فقد نقلت عنه آنفاً 
اوالاوم امال رسي ادك طنة 


/اه 


ما اث تنقضة تقضيه الصيغة والحالة المأثورة وسر المشروعية . والله اعلم . 

ولوجع الى المناقشة مع الظاهرية فنقول قالوا ورد ان الاثنين نغ فما فوقهما 
جماعة وكأ: نهم ذهلوا ان الجماعة في العرف الشرعي غير الجمعة وانما بم لهم 
0 جماعة على أن هذا الحديث في اسناده الربيع بن بدر وهو 
ضعيف ذا بي المماصد الحسنة للسخاوي وما ورد معناه أن الاثنين اذا ادركتهما 
فريضة من الحمسة ( غير الجمعة ضرورة ) فأم احدهما الآخر كانت صلاتهما 
جماعة أي مثابا عليها ثواب الجماعة وقصد الشارع ان الاثنين ينبغي لهمما التضام 
في أداء الفريضة معا اذا اجتمعا ويكونان جماعة ليرتفع ما يتوهم أن الجماعة 
لا تكون الا بعدد وافر حضاً على التكاتف في العبادة وتوحيد الكلمة . 

قلنا غير االجمعة لان تلك علم بالضرورة المالم تقم الا بالجمع الوافر في مكان - 
واحد فما فوق بقدر الحاجة اليه . 

وقوهم ان الجمعة كغير ها )١(‏ من الصلوات لاتباينها الاي اشير اط الجماعة 
هو من الغلو ف الخمود البو وها ويننها أو اداج روما نبي في يومها ثما 
ترجم له أصحاب الصحاح والسئن والمسانيد 8 في اسفار هم واستغرق الابواب 
الطويلة كافيا لباينتها لغيرها . وقد عد ابن القهم في ( زاد المعاد ) لها خصائص 





- الجمعة. وسلفه في ذلك عمر بن الخطاب»فقد كتبوا إليه يسألونه عن الجمعة ؟ فكتب 
جمعوا حيثما كنم رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح » وأطلق ولم يقيد وهو يعلم أن في القرى 
الصغيرة والكبيرة.» وما يبلغ العدد فيها الأربعين وما لا يبلغ ٠‏ فهو نص من الخليقة الراشد 
على عدم صحة اشيراط الأربعين » وهو الذي رجحناه في رسالتنا والأجوبة النافعة» (ص 
5" -م*") ولذلك قال مالك : كان أصحاب محمد في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمعون . 
(ناصر الدين ) 

)١( ٠‏ .قلت : فيه ما لا يخى من البعد عن نقطة البحث ا 
إنما يعنون في الشروط فقط »وليس في الشئن والآداب أشان بردب ناك ب - 


نيفت .عن الثلاثين 3 ذهب 0 ١احمد‏ الى أن أول )0 وقت صلاة العيد 1 


0 وزوى عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية انهم صلوا قبل الزوال وم 


ينكروا 0 000000 
٠‏ كأنها غير .ما يعهد من بقية .المكتوبات .مما. اصل سره. هو لسع 0_0 
ااعمراى مجر فصاعداً جاز أن تؤدى وقتئذ كالعيد . 


وجا حم أيضا عليت اشترطوا ما اشماعة وغل الوا يفيه اأنطلت 
.من الصلوات ت تتميماً للجمود'١'‏ قيل بمنعهم من ذلك الاجماع علىاشتر اط الجماعة . 
فقلت : : هذا مما يقوي الاحتجاج عليهم فان الاصوليين اتفقوا على ان الاجماع 
. لا بد له منمستند كتاب أو سنة هي قوله صاوات الله عليه أو :فغلة و لأ مسعتد 
يه هنا الا فعله عليه القادة 0 0 كان هذا المستند بطل 0 


<< الدين )2 


لير المذنة أن يجمتعوا لا افا ذاك الا لاشتراط وه 1 34 
لجر نوا لانفسهم فرة 
وتريدي وار 0 1 





ْ قد جه قل شر شاع كب وه الي عل ف ول كان ْ 
: عر ما مااي 0 : ش 


سات اف 0 0 وهو ست الاجاء #»” 


ش 0) قلت : قد عرفت أن ن اتباع الدليل رسو مان رات ا 
1 من نبذ أهل العلم والتحقيق بهذا الحمود بينما نراه متساعاً في سائر مولفاته مع مخالفيه في 
مجادلتهم . وقد ذكرنا آثقاً أن مستند الإجماع المذكور إنما هو قوله ملم في الحديثالسابق : 

ولع اس ساف ري عير جك ا 


06 

٠‏ تم يقابل هذا القول مذهب من منع تعددها مطلماً دعت الحاجة البه أولا 

. استدلالا”بانمالم تتعدد في عهده عليهالصلاة والسلاموعهد خلفائه فشق على الناس 
وضيق عليهم ما وسعته الحنيفية السمحة . ' . 


نعم لا زنك ام ؛ني ذلك العهد ولكن لداعي أن المسجد الاعظم 


00 في مدينته للم كان تع بسع المجمعين وعلى تسبتهم ولذلك وسح عمر بن المخطات 


وعثمان بن عفان رضي الله عنهما المسجد النبوي لا رأياه ضاق 0 
ا يسعهم سبي 1 التعدد عدم الحاجة اليه لكفاية لفق 


أما وقد ملأ المسلمون البلاد ابي تناسلوا فيها وفات عديدهم الحصر في كل 
مصر فآني يسعهم مسجد واحد ؟ هذا ما لا يختلف فيه اثنان . فلا بقاس عدذ 
الناس الآن بعددهم ني الاعصر الغابرة بل لا نسبة بينهم الان وبينهم قبل عشرين 
عاماً .. فحينئذ سماحة الدين تقضى بتعدد الجمعة على نسبة الحاجة نسبة تطابق' 
التقصد وتوافق الحكمة:اعني بقاء هيكل التجميع متماسكاً متسانداً ,يمثل القوة 
ووحلدة الكلمة مزسائر مناحيه . 0 


- على الشرطية المتنازع فيهاء وإنما على السنية فقط » كما هو ظاهر ؛ ألست ترى أن النبي مرو 
واظب عبن صلاة العيدين في المصلى » فهل دل ذلك: على أن صلاتما ني المصلى دون المسجد 
شرط لصحتها ؟! كلا ء وإنما يدل ذلك على السنة فقط ». وإلا لكانت صلاة جماهير المسلمين ' 
اليوم كصلاة العيد في المساجد باطلة » وما أظن عالاً يقول به : وجملة القول أن المؤلف لم 
يأت بدليل صحيح صريح يثبت به شرطية عدد الأربعين » وكأن تحمسه لحمل المسلمين على ' 

الحر ص :على تكثير سواد المصلين .في الجمعة حمله على البالغة في تقييم العدد وكذلك عدم . 
التعدد بأكثر مما يستحق . أقول هذا مع مشا ركني قف سين امار ايه بون از اده 7 
عا لى القول بشرطية العدد الذكور المسحارء فقده بطلان صلاة الجمعة » ول لا والمؤلف نفسه 5 

قد خالف كل ما سطره هنا بقوله فيما يأني (ص 14) | إن اللجمعة تودى بمن حفس قلوا أو 

كثروا : ولا ترك الجمعة لأن عددهم لم يبلغ الأربعين : ولا بلزمهم إعادتما ظهراً» ! وهذا 
هو قولنا بالضبط وقول من وصمهم بالحمود : والنعمة لله وحده . وهو المستعان : وراجع 
رسالتنا , الأجوبة النافغة ) (ص )1١  ”9‏ . (ناصر الدين) 1 


ظ وكذلك أهل الكتاب لهم سما الزانيقة عد مقائة بحيية الخاعة اليها. > 
يومونها في أيامهم المعروفة فقول الانصار رضي الله عنهم فيما تقدم « ان لاهل 
الكتاب يوماً يجتمعون فيه ..الخ » يتنزل على ما هؤ المغروف والمألوف:” - 

أما في هذه الازمنة فقد 1 في تعدد الجمعة افراطاً كادت تخرج به الجمعة 
عن موضوعها ففي مثل د مشق اوشك ان لا يبقى مسجد ولو بي خارة الا ويقام 
فيه جمعة و كثير من المساجد الصغيرة في ايامنا جدد ا منابر بتمويه الحاجة اليها 
ما يقسم الامة تقسيما يرنى له . ولا حاجة في كثير منها . وقد يوذن الموذن في 
بعضها أذان المنارة ولم يكمل صف من المضلين .واعرف مسجداً صغيراً جداً 
أحدثت له جمعة وبي له منبر كالكرسي لا يتسع .ما أمامه الا لصف واحد 
ووراء هذا الصف ممر لبركة ماء وبيت خلاء متلاصقين عن يسار الثبر رغب 
في .احداث التجميع فيه بعض المرين للأرب ظاهره ذلك وباطنه انقاذ ابنه من 
الخدمة العسكرية باخراج براءة له فيه . | 
٠‏ 0 هذه المناجد الصغيرة كانت معدة لغير الجمعة لعاجز 7 م ريض 31 
0 تاجو او ضانع ممن لا يقدر أن يتجاوز محلته فاصبح كثير من المتصو دين الذدين 
اغاب. عنهم محذورات تقطيع الجمعة والجماعات يتبر عون بتشبيد منابر لها عق 
ضيقها وربا نقبوا مأذنة من الحائط ع لى الحادة ورتبوا موذناً الحاقا لهذا الصغير - 
بالحوا مع الكبيرة وهم يحسبون انهم يحسنون صنعاً ولا يتذكرون ما نجم عن ذاك 

من اشتماله على ) عدة بدع )١(‏ احداث ما 1 نحدثه الواقف (؟) مضادة الواقف 
000" لمعبى حميد فصرف لوجه آخر (9) اخل فراع م مصل أو 0 بواسطة 
. المنبر. المحدث . (5) اعداد ما م يوضع للجمعة لصغره لا (8) تفريق المومنين 
.بصرفهم عن الجوامع الكبيرة والسعي اليها ليتعارفوا من الاطراف (5) اداء 
عبادة. محتلف 00 (1) سن سنة مبتدعة ليحتذدى 0 مثالها و يتسع الحرق 
كنا وقع . إلى مقاسد أخرئ . قال السبكي في فتاويه :. ان هذه المفاسد كان 
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قال : وهذا اما حصل في الشام ومصر من مدة قريبة ول يكن في القاهرة 
اللا خطبة واحدة حى حصلت الثانية 2 رمن الملك الظاهر مع امتناع قاضى 
القضاة تاج الدينمن إحداتما وأكثر ما ني الشام من التعدد حادث. - 

ثم قال السبكى : ان دمشق _سلمها الله - من فتوح عمر إلى اليوم وهو 
شهر رمضان سنة 5هللا الم يكن في داخل سورها الا جمعة واخدة انتهى . وقد 
3 اقيمت في عهذدور حمه ألله خارج السور 5 ثلاث جو امع جامع خخياخان خارج ١‏ 
الباب الشرثي و كان يخطب فيه شمس الدين ابن القَيم والآن درس هذا الخامع 
ول يبق منه إلا بابه ونافذتان مسدودتان وني جامع يلبغا وجامع تنكز ( المعر وف 
الآن المكتب الاعدادي العسكري ) وقد اعتبر مجلامها كقرى لان كل واحد 
. منفصل عن الآخر 

وقد اعتمد السبكي في عدة تآ ليف له بأنه اذا كان ني مصر أو قرية جامع 
٠‏ يسع أهلها ثم اريد إحداث جمعة ثانية في بعض المساجد ان ذلك لا يجوز .. في 
فتوى له مطولة . | شْ 
وروى عبد الرزاق عن ابن جر بج قال قلت لعطاء أوأديك اهل البصرة لا 
يسعهم المسجد الاكبر كيف يصنعون ؟ قال لكل قوم مسجد يجمعون فيه ثم ' 
ش يجزىء ذلك عنهم . قال ابن جريج وانكر الناس ان يجمعوا الا ئي المسجد الاكبر 
و كذلك قال ابن عمر : لا جمعة الا ني المسجد الاكبر . وتابع السبكي في ذلك 
الزرركشي والعرائي وابن حجر العسقلاني وعليه قال العبادي : اذا استحال 
0 اتساع محل لهم هل .تسقط عمن لم يحد له محلا ولم يمكنه ربط ؟حل آخر . اه 

اقول : الامر على ما قاله هؤلاء اذا كان الاكبر يسعهم . والا فالشأن كا 
قال عطاء دفعا للحرج . ' :0 ْ 

قال السبكى عليه الرعئمة : لا حمل كلام من جوز التعدد بحسب الحاجة 
على اجازة تعددها مطلقا في كل المساجد. فتصير كالصلوات الخمس حى لا 
: يبع للجمعة خصوصية فان هذا معلوم بطلانه بالضرورة لاستمرار عمل الناس 
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: عليه ون بد زه سن ابن ع طلكع الى اليوم ام : بعبي ايامه عليه الو حمة 58 
. .وقال أئنه التاج ؟ 5 ق (معيك النعم ) ):ولقد وأننا منهم - يعت من المسيطرين - 
ْ ترج :ظانا .ان ذلك من 7 1 فينبغي .ان 0 يها هذا 


ل ا 
ش فذاك الوقت افعل اللجائر ز عند البعض واما انك ترتكب ما نهى الله عنه وتثرك ما 
3 م 0 ان عم اخرائع 50 ك ليقالهذا 8 داه الي ١‏ 
٠‏ وبابة فيوجد في شق لأس لاجد اني من لجع رامال 
جاورها اذا سي ليها » ولكن هر الكمل والذهول عن أصل السة وقد 
لي - سواء كان "بين البيوات أو. فيل 20 
وفي كل مسجد كبير أيضاً يستتى عنه بغيره وان ينضم كل أهل خلة كبرى 
ا ا , حدة فيستغى بذلك, 
5 :على كثير من زوائد .المساجد ويظهر الشعار 5 ىق تلات . الج وامع الجامعة 3 ابدع' 
0 :. حال فيخرج من عهدة جد ارا سند رآه ال ا 
.يرمي اليه من واققهم.والله الموفق فق 217 . : 0 
1 00 قال المؤلف ثم بعد نابي ا تقدم بأكثر من عام كنت أطالع في الاقناع 2 
'. كتب الحتابلة ل 5 
ل سس عا سه 
لك ٠‏ ووم كبعة للد اه اقظاره فم اله (السابقة واللاحقة) . 
لأنها تفعل في الامصار العظيمة في مواضع من غير نكير فكان اجماعاً قال الطحاوي وهو 
للم وامًا كونه ضلى ل ل ة 


1 


ولطيفنة بل نكن سنن :الور خين لق غزادك انه زو ]ناو امن انح 
منابر ني الجوامع عبد الملل ١١‏ بن مروان امير مصر من قبل الخليفة مروان بن" 
محمد وكان آخر وال على مصر من قبل الامويين قالوا ولم يكن “قبل ذلك منبر ٠‏ 
وكانت ولاة مصر تخطب على العصي الى جانب القبلة. وي حوادث عام . 
»ان الحليفة محمد المهادي الذي زاد بي المسجد الحرام والمسجد النبوي 
: قصر المنابر وصيرها على مقدار منير رسول املقو ولعمر الحق لقد اصاب. 
اذ كم من منبر كبير هائل الداوراع مانا مو اراب اناي 40 . 


- أكثر الوموضع لخدم الحااجة اليه ولآن الضحالة كانرا بوكر وق بساء عطعاودي و تيد 
اواك بعلت بنازه اناغ عن الله تغاى» روكذ اليد تجوز إقامتها في أكثر من موضع من 
٠‏ البلد للحاجة لما سبق (فانِ حصل الغبى نجمعتين ائنتين لم نجز) الجمعة (الثالثة) لعدم الحاجة 
إليها (وكذا ما زاد . ويحرم) اقامة الجمعة بأكثر من تع عن اللاارلض بع لان 
(المبدع ) لا نعلم فيه خلافاً إلا عن عطاء . اه 


)٠١(‏ كنذا الأصل . والمعروف ان آخر ولاة ورلا الال تر لا 
٠‏ عبيد الله المطبعة . ٠‏ 

(0) قلت : وصار سبباً لقطع الصفوف » ورا أدى إلى إبطال صلاة البعض كما وقع 
ذلك لي » ولا بأس من أن أقص ذلك باختصار للعبرة . فقد صليت مرة بالناس إماماً في صبح 
الجمعة » في إحدى قرى الزبداني .+ فقرأت بعد الفانحة ما تيسر من أول (الكهف) . لأني لا 
أتقن حفظ ( السجدة) لاما كرات اركرح مرف الضلرت كلهم إلى السيوة1 توهما متهم 
أنني كبرت لسجدة التلاوة ! لكن ) الذي ن كانوا من خلفي مباشرة انتبهوا إلى أنني في الركوع ٠»‏ 
فنهضوا وشاركوني فيه ٠‏ وأما الذين كانوا خلف المنبر لا يروني ؛ فقد استمروا ساجدين. 
حي سمعوا قولي سمع الله لمن حمده ! فقطعوا الصلاة وأحدئوا ضجة ! وبعد أن سلمت من 
0 صلان وعظتهم ‏ وذ كرمع انا يحب عليهم من الحشوع في الصلاة والانتباه لما يتلى عليهم 
من اناك اله .وان لآ يذهب رم يها ل 0 اتوم 
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خصا ئص لعن العهد النبوي وفي عهد الخلفاء ييه 
)١(‏ اقامتها واجدة غير متعددة في كل. بلد (؟) ترك مساجد الاحياء في 
وقتها الى الجامع الاكبر () قصدها من الاماكن النائية وتجشم المسافة اليها 
(4) ندب التبكير اليها لئلا يزحم ويفوته الذكر (ه) اداها بالجمع الكثير 
60 تقدم خطبة عليها (/) مشروعية ة الغسل والتطيب لخحالة الجمع (8) مشروعية 
السكينة وعدم تخطي الجمع (9) عدم تعددها حبى في آخحر عهد الحلفاء 
)1٠١(‏ توسيع عثمان رضي الله عنه المسجد النبوي وتكلفه شراء ما حوله لاداتما 
وده 0 عدم اقامتها في الحواضر والنواحي ف ذلك العهد(7١) )١(‏ اقامتها 

في المصر الي فيها حاكم او نائبه (19) اجماع الصحابة كلهم على كل ما 
ما تقدم بلا نكير (14).استحسان التجميع في يوم العروبة لجمع الكلمة كنا يفعل 
اهل الكتاب في يوميهم )١5(‏ تسميتها جمعة وفعلة في اللغة للمبالغة والتكثير 
(15) ذهاب معبى الجمعة بي تفرق شمل المجمعين. باداتما افذاذاً او مثيى. أو 
ثلاث (1) مخالفة ما مضى في العهد النبوي وعهد الراشدين في التعدد لغير حاجة 
(1) فقد دليل لمن يقول بتعددها من قوله عليه الصلاة والسلام او فعله 0 
اشر اط الحطبة ؤاشتراط :ادانها جماعة ثبت من فعله عليه عليه السلام مع انه 
لا قائل بادامها بدون خطبة وفرادى (750). كون الفعل: النبوي دليلا يولي 
لكام الك راك ارال وكوي ١‏ يلار ايه 
اللخصائص 


"اتفظار ا في القرى ليتم عدد لمكن 
00 ا ار ول حنابلة ولاك تام ابدعة في 


. (1) انظر التعليق السايق صن ** 
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٠‏ رضت رن ارات اد عير ل بادك ودر امون الما" 
وق 'وجوده ما يعظم هيكل هذه العبادة الا ان 0 ن القرى 

1 وي بعض فصول السنة كايام الحصاد واوقات لقط الثمر وتجفيفة وحو ذلك 
فلا يجتمع اربعون ولا نصفها . فرى هناك من محضر لاقامتها ه يذ عاعة أو 


.فارغ او فقير لا يعمل جالساً منتظراً لا يقضي به خطيب القرية او مؤذلما ثم ١‏ 
. تارة يرقى الموأذن بعد الأذان الاول على المنارة أو السطح وينادي اهل القرية 


الحضور وتكميل العدد واحيانا يذهب صارخ بين البيوت لذلك ‏ اذاي من 
دعي احج اطاري قم اوه لحيو م عر رق 

والذي ازاه في هذه الحالة اعبي في الم ل ان الكبيرة الي يتفق 
لا يجتمع بها اربعون يوم الجمعة لعوائق لهم - وكانت جرت عادتهم باقامة 
الجمعة فيها ‏ أن على خطيبهم. انيوديالجمعة من حضر منهم بعد الاذان قلوا 
او كوا ١'“ءولا‏ بيرك الجمعة لاجلان عددهم 0 يبلغ الاربعين»: لان الحاضر 
لا يكلف بالغائب » ويكفي اروم عاد دلروو ؛ فمن 
حضر فبها ومن لم بحضر فائمه في عنقه . وحينئذ فبعد الاذان يتمهل الخطيب 
بمهلا لطيفاً '"' ثم يقوم فيخطب عن حذيره ولا يئر كعادة اهل بلده من اقامة | 
الجمعة اصلاء وتصح جمعتهم ا “ 

في تلك القرية حضل بهم والفرض أدي بتجميعهم . وقد ذهب كثير من الأنئمة 
الى عدم اشير اط تعيين العدد في اداء الجمعة. 0 
أو من غيرهم قل عددهم او كثر » لانهم الدين ووايةون لق نقيهرا اها 
فسقط الطلب عنهم بانتدابهم لاداتها” : :. ثم على من حضر في قرية يوم الجمعة 
ان يتل كأهلها باقامة اسم . ولااريب ان ه: ن التهاون بالدين والعبادة رفض: 





ْ )01( قلت : وهذا هو الصواب خلاقا لا يقتضيه كلام املف فيما تقدم رص ٠ه‏ 1 
وقد علقنا عليه هناك بما يلزم فراجعه . (ناصر الدين ) 


(؟) قلت : هذا التمهل ليس من السنة في شيء : فتنبه . (ناصر الدين) | 
ْ المساحد م 





5 
حبرا ابا عضوم 200 


دين اي ل ملحب ل نع لو صر 000 
0 1 لجهادة الى ذلك والله يعلم. من قلبه انه ١‏ بقصد التهاون بالعبادة ولا المي 


مع .الهوى لكان 000 بل مأجوراً والله اعلم . 


3 
3 الجمعة قي 50 ورفض الصفوف 


0000 احجر في بر اندو جره وى نارين 
الي ل ل يه عامها 
بعض من اهل العلم ويقتدى فيها بالامام لان صوت. المبلغ وصيحته تبلغه » 
وي هذا.من مالفة الهدى التبوي وسيرة الصحابة والائمة ما لا يخفى . 

. ان القدوة فيفوة ولكن أكان 0 ؟ وهل بهذا 0 
. النبوية » فاين لحوق الفينقت الاول . و بن اللراص ي الصفوف ٠‏ واين 
القرر ب من الحطيب. ا تكثير “سنواد 0 المطلوب + واين حضصور 

دعوتهم : واين سيرة السلف وان فاب أقانا ننه وانا الله اجون . وبرحم 
الله بعض الصوفية فلقد كان ن يقول لي : كثير من الفقهاء لم يتفقه الا. للاحتيال 
| والتشيث باهداب ار خص. .واللاأسيات لا لمحاكاة: الهدي النبوي واصلاح. القاب 
وهذا مصداق ما نعاه الغزاللي عليهم في ( الاحياء ) . وادهى من .ذلك وامر ما 
يفعله بعض 0 ( الازهر ) من نومه قبل الزوال واستغراقه بعده 
الىالعصر فى اسقاط الجمعة وحضورها بهذا الم ر السيء رارز اله 
والدين 0 امتعامين وحسبنا الله ونعم الوكبل 


5 
سدالانت 

أدب الخطب والخطباء 

قال بعض الفضلاء : ابلغ الخطب ما وافق الزمان.والمكان والكال ٠‏ ففي 
زمن ا 0 الناس حكّمه واحكامه والمقصود منه: 
وينهاهم عن البدع ١١‏ ى فاك فد نينا ضررها . وني عيد الفطر يبين 
أحكام يلاق افر وله بحسن به ان يستبدلها ببيان أحكام الاضحية 
ان ا 0 
عليها 5000 فق احوالق ويلاهم ار ونا اعل + 
ور را ل 2 الحاصلة 
في خلال الاسبوع » فينهاه ا ؛ مى رقي منبر الحطابة » 
عسبى ان يبتدوا طريقاً قوعاً دعاك 

( كيف كانت الحطب قُ الصدر الاول 2 كانت ال في الصدر 
' الآول لها المكانة العالية والمقام الاسى . كانت مو ضوع المفاخرة بين العرب 
كا يفتخرون في الشعر . كانوا ينتقون من جواهر الالفاظ اعذبها واظرفها 
واحلاهاء ومن المعاني ارقها وادقها واغلاهاءومع ذلك فكانوا يضمنونما آيات 
من كتاب الله تعالى لتزداد حلاوة وطلاوة حتى أنه ليعاب على خطبة ليس 
فيها آية من القرآن الكريم 2١١‏ . بلغت: زمن .اللخلفاء الراشدين عتفوان شبابها 
فان القرآن بما اشتمل عليه من أبدع الاساليب اعانهم على الحوض في عباب 
التفين في دائرة الارشادات الحاذبة بمغناطيسها الافئدة . كانوا لا بتقيدون بوقت 
ا دعت الماجة اجتمعوا فألقيت عليهم استشارة او وعظ 4 0 


. سنة 18877) - المطبعة‎ 58 : ١( انظر البيان والتبيين للجاحظ‎ )١( 


دا 


كان الخخليب اذا .قام لأمر ما سحر الالباب وملك عات للواعظة 
ما لا يملك مر هفات السيوف والرماح . يولف بين من تفرق» ويسكن الفين ‏ 
1 المخاصمات ويقطع ا 0 إن 0 
ابقوة اقتداره وشدة تأثيره . ثم قال :. ْ 


م حدث الانحطاط أ الخطب + ) ان اللحطابة قبل كانت بيد اللخلفاء 
الراشدين. والروساء العظام وكانت موضع احتراس . كان بخطب الخطيب. 
قائماً ( الا خطبة التكاح ) آخذا بيذه عصا أو مخصرة أو قناة أو غير ذلك .. 
فلما جاءنت الدولة المرؤانية واستولى الف وعم» وتولى كرسي المملكة الوليد. 
ابن عبد الملك بن مروان بدأ يخطب ‏ وااسفاه_جالسا ترفعاً منهدواستهانة بهذا 
الموقث الحليل . ومن هذا اخحذت الخطابة في الاضمحلال والتلاشي فكان آخر 
'خطيب اجاد من ائمة الاسلام المأمون بن هارون الرشيد من خلفاء الدولة 
العباسية وترك الملوك الخطابة ووكلوا امرها كغيرها من الامور لغيرهم فصارت. 
منخطة القدر بعد الرفعة وموضع الاستهانة بعد التجلة تولاها اناس ما قدروها . 
حق قدزها وما دروا المقصودمنها يجهالاتهم المطبقة حتى انك لو خاطبت احدهم 
3 عن الخطة المتبعة وتغيير ها ما يستدعيه الزمان ما اجابك الا بقوله لا يمكن للنفوس 
ل ا ا 
ش قوة الا بالله العلي العظهم . فأنت ترزى ى اليوم سبغاء كل منير د 
.والتدمير والاتعاد عن الممل متمسكا جثل قوله رحعه لله من تقتي الدنيا وأنت 
“موت ء ومن تبتني العلياء والمقابرٌ. ببوت' 3 » مما امات الامة غافلا عن . 
قول سيد الزاهدين « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ؛ واعمل لاخرتك كأنك 
موت غدا 68 ثم قال : 

ا (شرط اللخطيب ) يشتّرط في الحطيب أن يكون ( عالما بالعقائد الصحيخة ) . 
ل يه ظلمات الضلال فتسوء العقبى 


3 له .) لا أصل له.© كا بينته في « سلسلة الاخياسفة (0). 


( وعلم اشرو )“كي يصحح العبادات ما علمه من علم الفتقه تولانة 
عرضة يسأله المأمومون في الاحكام , فيجيبهم عن حقيقة ويهديهم بنور الشريعة 
ا صزاط نتم لا جرف ويتيط خبط اعشواء في امرو: الدين جيه اله ادا ظ 
الخطباء والأتمة اليوم فرحماك اللهم اطاط و ائقة وراد )زياد جم عد 
الانشاء كي يقتدر على تألينكلام دليغ وتنسيق در ر مضيئة. يشرقنور اسرارها على 
افتدة السامعين فيسحرهم ببديع لفظه ويختلب البابهم يجواهر آيات وعظه .. 
( وان يكون نبيهآ ) كي لا تعزب عليه شاردة الا احصاها ولا“واردة اله 
استقصاها ولينظر بمنظار التأمل والانتقاد ويغوص في. بحار الشريعة فيستخرج 
آلء الاحكام ودررها من غير ما يعثريها تشويه ولا يشوبها كلل ( وان يكون 
لسن ) فصيحاً منطلق ) اللسان معبراً عما يخطر بباله من المعاني الكامنة في ضميره 
يبرز .ما انطوت عليه السريرة من جليل النصائح وجميل:الارشادات مما يكفل 
السعادة للعباد ( ووجيهاً ) تبابه القلوب وتجله العيون وتعظمه النفوس: يبابه . 
الصغير ويوقره الكبير حتى يكون لكلامهتائير ويد لدسميعاً يعي ما يقال ويعمل 
با يسمع ( وصاحاً ) : تقيا مهذبا ورعا قنوعا زاهدا غير متجاهر ععصية ولا 
متلبسا بمخالفة يفعل ما يقول فان ذلك أد ال .. قال الشاعر 
الحكيم ابو الاسود الدولي رضي الله عنه : | ش 
با ابا الرجل العم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 
تصف الدواء لذى السقام وذى العنا كيما يصح به وانت سقيم 
ونراك تصلح بالرشاد عقولنا ابداً وانت من الرشاد عديم 
ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فاذا انتهت عنه فأنت حكيم 
وهناك يقبل ما تقول ويشتفى بالقول منك. . وينفع ” التعليم.. 
الا تنه عن خلق وتأتي مثله ‏ عار عليك اذأ فعلت عظم 
ولله الامر في عباده يفعل ما يشاءويحكم ما يريد والى الله المصير20, 7 





- قلت :لقد فاتالمصنف رحمه الله تعالى أن يضم إلى الشروط المذكورة شرطاً‎ )١( 


5-5 

يك اللؤوشي الكباعيد الجعاوضي لديم" 
افو في الفروع أن الخطيب اذا ارت المنبر فلا تبتدأ صلاة ولا يجهر 
بذعاء ٠‏ وذلك تأهياً لسماع ا حطبة . واجلالا للمقام » وتخشعاً لهذه العبادة 
الامتوفية” : وهذا معلوم من موضوع الاحتفال لأداء فريضة الجمعة وقد اتفق ١‏ 
الفقهاء علىالحظر من الههر بالذكر او الاستغفار أو الدعاء أو النداء في تلك 
الحالة اتفاقً لا خلاف فيه استدلالا بما صح عن النبي يله أنه قاكراذا قلت 
ش لصاحبكيومالجمعة أنصت والامام يخطب فقد لغوت457.فائبتله اللغو بذلك 
مع أنه ينهى عن منكر فكيف عن لا" يكون قوله كذلك . لاجرم انه أشد منه , 
لغوا وَإِنما . اذا تحقق. ذلك تبين أن ما رن ل ارت يوم ل ين يدي 
الحطيب اذا جلس من الحطبة الاولى .: غ فر الله لك ولوالديك ولنا ولوالدينا 
والحاضرين الخ منكر يلزم إنكاره لانه ذكر غير مشروع في وقت هو وقت 
الضمت أو التفكر القابي للاتعاظ فتفريق جمعية قلوب الحاضرين برفع الصوت 
بذلك والحراءة على الخهر به فيهذا ال موضوع الرهيب لا يختلف فقيه في نكارته 
فلذلك يلزم الحطيب ومن قدر ع الاك وي يع لاا بسر ة والله 


١ اعلم‎ 


١‏ حديث ضحي ء أخرجه الشيخان وغير هما من ليث ابو عرياة رهق عرج 





1 قي الازواء 6 رعسم أي داود ٠١1١8(‏ ذ). 





ب آخر هاماً أخل بهكافة الخطباء في عامة البلدان مع الأسقء آلا وهو أن يكوزعالا بالنة 
عارفاً با صح فيها مالم يصح ؛ حى لا يكون سبباً لإذاعة الأحاديث الضعيفة والموضوعة بين 


الناس » لل ل ) ينشرولها بمناسبة بعض المواسم 
المبدعة وغيرها . : 


7/١ 


قت 
الاحاديث المروية على المنابر في فضل رجب 


كل من سير كتب الاحاديث الموضوعة علم , انه لم يصح في صوم رجب 
حديث ولا اثر . قال الامام ابو شامة عليه الرحمة في كتاب له ذكر الشيخ 
الال في كتاب«اداء ما وجبمزبيان وضع الوضاعين في رجب)٠اعن‏ 
المؤتمن ٠‏ ن احمد الساجي الحافظ قال كان الامام عبد الله الانصاري شيخ 
ا 000 : ما صح في فضل رجب 2 
ولا في لابه عن مرك له و شي ء وقد رويت كراهة صومه عن جماعة 
ن الصحابة منهم أبو وه رضي الله عنهما و كان عمر يضرب 
ا صوامه وروى ذلك الفاكهي في كتاب مكة له واسنده الامام المتفق على 
عدالته وعلى أخراج حديثه وروابته ا عثمان سعيد .بن منصور الحر اساني قال 
حدثتا سفيان عن مسعر عن وبرة عن خرشة إن عمر.بن اللخطاب 
رضي الله عنه كان يضرب اياي الرجال بي رجب اذا رقفو عا قل ابعافة تي 
0 فيه ويقول انما هو شهر كان أهل الحاهلية يعظمونه . قال وهذا سند 
مجمع على عدالة رواته فالصيام جنة وفعل خير وعمل بر لا لفضل صوم هذا 
الشهر.قال فان قيل اليس هذاهو استعمال خير قيل له : استعمال الحير ينبغي 
ان يكون مشروعامن النبي عِلّفاذا علمنا انه كذب خرج من المشروعية واتما 
كانت تعظمهمضر في الحاهلية كما قال أمير المومنين عمر رضي الله عنهو ضرب 
ش ابد الذي كانوا بصو مونه.وكان ابن عباس حبر القرآن يكره صيامه. وقال 
فقيه القيروان وعالم أهل زمانه بالفروع أبو محمد ابن اني زط و كرابن عجاين 
ضام رح كلوقه اد يرق امل | انه مفير ض ٠‏ وذكر بعض هذه الأثار 
ابو بكر الطرطوشي ي كتاب الحوادث والبدع وزاد قال : : وروى ابن وضاح 
+ :10 لقع افيث رفغر يم الحادييك لتطوظةة بريه سف ةا لكين الاناق افيس أن 
بسر له طبعه قريباً إن شاء الله تعالى . (ناصر الدين) 


0 ا اللطانت نرق لله عنه كان يضرب الرجبيين الذين يصومون رجب - 


ا كله » وروى ان ا, ن عمر رضي الله عنهما كان اذا رأى الناس وما يعد ون 


» لرجب كرهه وقال : صوموا وافطروا فاما هو شهر كانت تعظمه اللماهلية‎ ٠ 
وعن في بكر رخي الله عنه انه دخل على اهله وقد اعدوا لرجب فقال ما‎ 
.هذا +فقالوا أزجب نصومه فقال اجهام رجب كر مضان 0 قال الطر طوشي‎ 


يكره صيام رعو عل أحد ثلاثة أوجه : احدها اذا خخصه المسلمون بالصوم 


ش في كل عام حسب العوام ومن لا معر إفة له بالشريعة مع ظهور صيامه انه فرض 
كر مضان أو سنة ثابتة خصه رسول الله يلتم كالسين الر اتبة واما ان الوم فيه 
صوص بفضل ثواب على سائر الشهور جار يحرى صوم عاشوراء أو فضل 
آخر الليل على أوله ,ني الصلاة فيكون من باب الفضائل لا من باب السن 
والفرائض ولو كات من باب. الفضائل لسنه. رسول الله للع أو فعله مرة أي 
العمر كا فعل ني يوم عاشوراء وني الثلث الغابر من اليل ولما لم يفعل بطل كونه 
| مخصوصا بالفضيلة ولا هو فرص ولا. سنة باتفاق فلم تنبق لتخصيصه 
بالصياموجه. فكره ضيامه والدوام عليه حذراً من أن يلتحق بالفرائض والسنن 
الراتبة عند العوام فان احب امرؤ أن يصومه فليصمه على وجه يومن فيهالذريعة 


ا حي ل يد فضا أو سن" 


ه8ذ- 


ظ 3 بالخطيب إذا نزل من المنبر 
ظ 2 01 00 7 المطفية 00 المنر. يوم ا اناس يتبادرود الى اللمطيب 
“أذا.فرغ من ل الام كو ن المنبر وتقدم الى الحرات فتمسحهوا ن بظهره أو 


5 كتفه أو جنه اعتقادا بانه كان في مرتى هبطت عليه فيه الرحمة والنور ر والبر‎ ١ 


: مع انهلا يتمسح بشي ء ء اللا بالج ر.الأسود في مكةالمشر فة 0-7 تا عداه ددعه 
كنا .بينه. الغزالي رحمه الله تعالى . نعم تقبيل يد العالم الصالح لا , به كا هو 


1 مشرر والمقصود ان هذا التمسح مبتذع للبعى التنبية عليه للاقلاع علة . 


الفص اشاقن 
في بدع محدثة في الصلاة . 
مذاند 


الجهر بالنية قبل تكبيرة الاحرام 


رأيت أيام. رحاي الى مصر عام ( 1801 ) في بور سعيد ومصر من 
هر بالنية قبل التكبير ويشوش على الناس ولا يخفى ما في ذلك من الكراهة 
أو ال حظر . قال الامام ابن الحاج : في المدخل : الحهر بالنية من البدع واختلف 
في النطق باللسان هل هو بدعة أو كمال ٠‏ فقال بعضهم هو كال لانه أنى. بالنية 
قُ محلها وهو القلب ونطق بها الاسان وذلك زيادة كمال هذا مالم يجهر با 
وقال بعضهم ان النطق باللسان مكروه ويحتمل ذلك وجهين احدهما انه قد 
يكون صاحب هذا القول يرى ان النطقببا بدعة اذالم يأت في كتاب ولا سنة 
ويحتمل ان يكون ذلك لا يخثى انه اذا نطق بها بلسانه قد يسهو عنها بقلبه واذا 
كان ذلك كذلك فتبطل صلاته لانه ألى بالنية في غير محلها الا ترى ان محل 
القراءة النطق باللسان فلو قرأ بقلبه ولم ينطق يبا لسانه لم تجزه صلاة و كذ لك 
ا واتافظ بالج يلا تقول برغا قلية رد قال وا تقدم من ان النية لا جهر ببا 
فهو عام ىُ الامام والمأموم والفذ فالخهر ما بدعة على كل حال اذ انه : يروو ان 
"التي لل ولا الحلفاء ولا الصحابة رضوان الله عايهم اجمعين جهروا نبا فلم 
ببق الاان يكون الجحهر بها بدعة ( ثم قال ) وقد ورد النهي عن أقل من .هذ 


000 


بقوله عليه الصلاة والسلام: « لايجهر بعضكمعلى بعض بالقرآن)*"'وكان كل 
واحد منهم يصلي لنفسه وهذه صلاة واحدة فمن باب اولى ان ينهى عن ذلك .. 
ثم قال : وشيء لم يفعله النبي عل ولا أحد من الصحابة فلا شك ني ان تر كه 
أفضل هن فعله بل هو بدعة لما تقدم . 
9 وقال الإمام ابن القهم في ( اغاثة اللهفان ) في بحث النية ني الطهارة والصلاة : 
النية هي القصد والعزم على فعل الشيء وحلها القلب لا .تعلق لها باللسان اصلا 
ولذلكم ينقلعن النبي علولا عن الصحابة في النية لفظ بحال ولا سمعنا عنهم 
بذكن ذلك وهذه العبارا ت الي احدثت نت عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعلها 
الشيطان معتر كا لاهل الوسواس بحبسهم عندها ويعذبهم فيها ويوقعهم في طلب 
. تصحيحها » فبرى احدهم يكررها ويجهد نفسه في التلفظ وليست من الصلاة 
في شيء وانما النية قصد فعل الشيء فكل عازم على فعل فهو ناويه لا يتصور 
. انفكاك ذلكعن النية فانه حقيقتها » :فلا يمكن عدمها في حال وجودها »ومن قعل 2 
ليتوضأ فقد نوى الوضوء : ومنقام ليصبيفقد نوى الصلاة: ولا يكاد العاقل يفعل 
شيعا من العبادات “ولا غير ها بخير نية .فا لنية اه لارم فعا الانسان المقصودة 
. لا يحتاج الى تعب ولا تحصيل ولو أراد اخلاء افعاله الاختيارية عن نيته لعجز عن 
ذلك ولو كلفه الله عز وجل الصلاة والوضوء بغير نية لكلفه ما لا يطيق ولا 
تعن كد عاونا "6ان نام رسو عت ل نت لف واق تقد مسرل 
نيته فهو نوع جنون فان علم الانسان بحال نفسه.امر يقيني فكيف يشك فيه 
عاقل من نفسه ومن قام ليصلي صلاة الظهر خلف الامام فكيف يشك في ذلك 
ولو دعاه داع الى شغل في تلك الحال لقال اني مشتغل اريد صلاة الظهر ولو 
.قال له قائل في وقت خروجه الى الصلاة أبن تمضى ؟ لقال اريد ضلاة الظهر 
مع الامام فكيف يشك عاقل في هذا من نفسه وهو يعلمه يقينا بل اعجب 
روا عدت مسو احرج ماله فى #الرطاء روات ١#‏ مقرءانن حدر السام + 


وله شواهد من حديث أبي سعيد الخدري وابن عمر وأبي هريرة وعائشة وقد خرجتها في «صحيح 
٠‏ أبي داوم (١؟١):‏ 


0 هلا 


من هذا أن غيره يعلم بنيته بقرائ الاغر والالوتزف از اق :اننا ااانه ل اميك 
في وقت الصلاة عند اجتماع الناس علم انه ينتظر الصلاة واذا رأه 
قد قام عند اقامتها ونمهوض الناس اليها علم انه اتما قام ليصلي فان تقدم بين 
يدي المأمومين علم انه يريد امامتهم فانرآه في الصف علم انهيريد الائتمام (قال) 
فاذا كان غيره يعلم نيته الباطنة بما ظهر من قرائن الاحوال فكيف يجهلها 
من نفسه مع اطلاعه هو على باطنه فقبوله من الشيطان أنه ٠١‏ نوى تصديق 
- له في جحد العيان وانكار الحقائق المعلومة يقيناً ومخالفة فة للشرع ورغبة عن السنة 
وعن طريق الصحابة ثم ان النية الحاصلة لا يمكن تحصيلها والموجودة لا يمكن ٠‏ 
انجادها لان من شرط ابجاد الى ء كونه معدومأ فان اجحاد ا مو جود محال واذا 
كان كذلك فما بحصل له بوقوفه شي ء ولو وفف الف عام ومن العجب أنه 
ا النية في الوقوف الطويل فراغ بال لوم 
في الوقت الضيق مع شغل باله بفوات الر 0 : قال شيخنا - يعبي 
ني ابتيمية عليه الرحمة - ومن هولاء من ل 
يه ولا أحد من أصحابه واحدة منها فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
نويت أصلي 8 الظور فر يضة الوقت اداء لله تعالى اماما أو «أموما اربع 
ر كعات مستقبل القبلة ثم يزعج أعضاءه وبحي جبهته ويقيم عروق عنقه ويصرخ 
بالتكبير كأنه يكبر على العدو فلو مكث احدهم عمر نوح عليه السلام يفتش 
هل فعل رسول الله لقاو واحد من اصحابه شيئا من ذلك لا ظفر به الا أن 
مجاهر بالكذب البحت فلو كان في هذا خير اسبقونا اليه ولدلؤنا عليه فان كان 
هذا هدى فقد ضلوا عنه وان كان الذي كانوا عليه هو الحدى والحق فماذا 
بعد الحق الا الضلال . ا 
(:ومن اصتاف الوشوراس )ما يفسد الضلاة + مقل تكراين يفن الكلمة . 
كقوله 5 التحيات أت أت التحي التحي وي السلام 2 2 وش التخيير 
أكككبر ونحو ذلك فهذا الظاهر بطلان الصلاة به وربما كان اماما فافسل 7 


ب؟* 
0 علد المأمومين وصارت الصلاة الي هي أكبر الطاعات اعظم ابعادا له عن الله 
من. الكبائر » ومالم تبطل الصلاة من ذلك فمكروه وعدول عن السنة ورغبة 
عن طريقه رسول الله عَلِقُوٍ وهديه وما كان عليه أصحابه وريما رفع صوته | 
بذلك فآاذى سامعيه واغرى الناس بذمه والوقيعة فيه فجمع على . نفسه طاعة 
ابليس ومخالفة السنة وارتكاب شر الامور ومحدثانها وتعذيب نفسه واضاعة 
الوقت والاشتغال بما ينقص اجره وفوات ما هو انفع له وتعريض نفسه لطعن 


. . الئاس فيه وتغرير الحاهل بالاقتداء به فانه يقول لولا ان ذلك فضل. لا اختاره 


لنفسه واساءة الظن بما جاءت به السنة وأنه لا يكفي وحده وانفعال ' 
النفسوضعفها للشيطان حبى يشتد طمعه فيه وتعريضه نفسه التشديد عليه عقوبة 

له واقامته على الحهل ورضاه بالحبل ني العقل كنا قال ابو حامد الغزالي وغيره : 
الوسوسة سببها اما جهل بالشرع وإما خبل في العقل.و كلاهما من أعظم التقائص 
والعيوب امك عي له الم الوسواس: . ومفاسده أضعاف 


اكير 


0 


2 


ل 


قالت امالكية يحرم التتفل حين اقامة الصلاة اؤعومة الاشتغال . بالقامة ولثلا 
يطعن في الاقام اه . ولذا تفط , النافلة عندهم اذا اقيمت وبه قال ابو حامد 
من الشافعية 0-0 :والاضل في ذلك قوله لتر : : اذا اقيمت الصلاة فلا ضلاة . 
الا المكتوبة زواه مسلم وأميحات لسن وابن خزعة وابن حبان وي ارواية ٠‏ 
لأحمد: فلا صلاة الا الي اقيمت”*24:وروى الامام احمد والبخاري ومسلم 
وغير هما عن ابن بحينة أن رسول الله ملق رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي 


)0 قلت. > هو بهذا الفط سين و الصحيح الذي قبله » وقد خرج في «الازواء»:( 4٠‏ 


الا 


زكعتين فلما انصرف رسول سيق قال له: الصبح اربعاً الصبح أريعا ؟451) 
وروى ابن خزيعة وابن حبان والبزار والحاكم عن ابن عباس قال كنت اصلي ا 
وأخحذ الموذن في الاقامة فجذبي النبي عَلِتَوٍ وقال : أتصلي الصبح أربعا . 
قال العارف ابن عرب قدس سره في «الفتوحات» في سر ذلك: يبطل التيمم 
مع وجود اللاء والقدرة على استعماله ولا شك ان كل ما زاد على الفرض 
فهو نافلة سواء اكد أو لم يوكد فان الفرضض كد منه بلا شك والوقت للفرض 
بالاقامة الحاصلة ثم قال فالدخول مع الامام ني الصلاة أو عند سماع الاقامة 
اولى من ر كعتي الفجر وقد اغاظ ني ذلك رسول الله ملِقُوِ وأظهر الكراهية لمن 
فعل ذلك وقاللن صلاهما وصلاة الصبح تقام : اتصلي الصبح اا 1 
عليه كارها منه ذلك الفعل انتهى . ولح ينكر على من قضاهما بعد الفريضة كا 
. رواه ابوداود وغيره'!”*2 . ْ ش ٠‏ 

قال فق الننا الطيدة عدن التنازع السنة فمن ادلى بها فقد افلح . وتركء 
التنفل عند اقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض اقرب الى اتباع السنة . 
حكاه الحافظ ابن حجر في الفتح . 


#ا د 
اسائة الصلاة 


اليه الاماص الخززالى ا 3*انيها ويعاهد كيرا اق التناعت اماه العلكة را 





(49) وقال الحاكم ٠ ١(‏ 007")«صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . قلت . فيه أبو 
عامر الخزاز واسمه صالح بن رست ؛ ولم بخرج له مسلم إلا تعليقاً » ثم هو, مختلف فيه » وحدينه 
يحتمل تحسين أما الصحة فلا » ومن طريقه أخر جه ابن حبان(١‏ 4 4)و أخمد (1 ء» 8 ؟) ولفظهوأقمت 
صلاة الصبح » فقام رجل يصلي الركعتين فجذب رسولالله صلالله عليهوسلم ثوبه فقال: م4 فذكره . 
3 (50) حديث صحيح » أنظر «المشكاة» )1٠١44(‏ ْ ظ 

(01) يعى الغزالي قول ابن مسعود الذي ذكره في مكان آخر من «الإحيا» ١(‏ > ؟07١)‏ 
«من رأى من يسي ٠‏ صلا ته فلم ينه فهو شريكه في وززرهاء . وم أقف على إستاده . 


ْ 0 
الملماننة ف ال 1 والسجود : وهو منكر مبطل الصلاة بنص اتلدديث 
قيجب النهي عنه . ومن رأى مسيئاً 9 في صلاته فسكت عليه فهو شل 6" هكذا 


0 الآثر وي الخير ما يدلغليه 3 ورد ثي الغيبة .ان المستمع شريك الل 
وكذلك كل ما يقدح في. صحة الصلاة نجب الحسبة فيه 


: 00 6 ' 
رفض الجماعة الأولى لانتظار الثانية 
نفل الطططاري طق اله لان جيم فيما اذا تعددت"الجماعغات في المسجد 
وسبقت جماعة الشافعية مع حضور ا حنفي ان الافضل الاقتداء بالشافعي ل 


يكره التأخير لان الحنفي حالة صلاة الشافعي للا يخلو اما أن يشتغل بالرواتب 
ش لينتظر الحنفي وذلك ك منهي عنه لقوله يِل ٠‏ اذا اقيمت ت الصلاة فلا صلاة الا 


00 ب وإما ا ايا لاعر اضهعن الجماعة من غير كر اهة 
في جماعتهم على المختار . ونحوه في حاشية المدني. عن والده الشيخ كم 
الور د ان 00 أول 'جماعة ابقل وكان 
ا 0 ٠ ٠‏ 
ْ ده 

الافتعات على الامام الراتب 
في كثير من اللجوامع الكبيرة اناس يفتاتون على الامام الراتب اي 


(07) يشير الغز الي إلى الحديث الذي ذكره في 00 من «الإحياء» ١(‏ > ١١؟)‏ بلفظ 
«المغتاب و المستمع شر يكان في الإثم» وذكره في والغيبة» )١7107 > 5١‏ بلفظ «المستمع أحد المغتابين» 
ولا أصل .له مهدا اللفظ » وإنما روي بلفظط («ممي عن الغيبة » وعن الاسمتاع إلى الغيبة ») وإسئاده 
ضعيف جداً كا بينته في «الأحاديث الصعيفة» (؟؟١١‏ ). 


هيه صحيح وقد مضى يرقم (48) . 
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يتقدمون بالصلاة جماعة عليه قبل ان تقام له فيختز لون من الخامع ناحية يومون 
با أناسا عل شاكلتهم رغبة في العجلة أو حر حبا في الانفراد للشهرة . وقد اتفقت 
الحنابلة والمالكية على نحريم أن يوم ف 000 الراتب . قالت الحنابلة 
الا باذنه والا فلا تصح صلاته كنا في الاقناع وشرحه . وقالت المالكية كره 
اقامتها قبل الراتب وحرم معه ووجب الحروج عند اقامتها للراتب. ”ما 
في اقرب المسالك . وكره ذلك الشافعية وافى ابن حجر عنعه بتاتا . وصرح 
الامام الماوردي من الشافعية بتحريم ذلك في مسجد له راتب وكره ذلك الحنفية . 
٠‏ ولا يخفى ان ما ينشأ عن هذا الإفتئات من المفاسد يقضي بتحر يمه لانه يودي 


7., الى التباغعض والتشاجر وتفريق كلمة المسلمين والتشيع والتحزب قُ العبادة 4 


ولمخالفة امر .السلطان أو نائبه لانه أذن للراتب فقط . ولاتباع الهموى ومضادة 
حكمة مشروعية الجماعة من الاتحاد للتآلف والتعارف والتعاون على البر والتقوى 
فان في تقسيمها تنا > باالعريسن وتبديل الانس وحشة » الى مفاسد اخرى تنتهي 
الى قريب الاربعين مفسدة . وقد جمعت في حظر ذلك رسالة سميتها « اقامة 
الحجة على المصلي جماعة قبل الامام الراتب . من الكتاب والسنة وأقوال 

ئر اخئمة المذاهب » فليحذر من هذه البدعة الشنيعة.هدى الله المفتاتين للاقلاع 


عنها 
حدقته 
صلاة جماعتين فأكثر في محل واحد يشوش 
بعصهم على بعص 


سثل العلامة «مبي المالكية الشيخ عليش المصري كنا في فتاويه : ما قولكم 
في صلاة جماعتين فاكير في محل واحد له راتب أولا ووقت واحد فَيهون 
الصلاة مدعا أو بحر مونها معأ ويتقدم بعصهم بر كعة أو ا وبسمع بعضهم 


قراءة بعضأو بعضهميقرأً و بعضهمير كع وبعضهم يسجدو بعضهم يتشهد وقد 
تختلط صفوف المقتدين جيم في الصف الواحد امامان فأكير لاسي 
على بعض الممتدين بم صوت امامهم لصوت امام غير ه مع اشتغاله بسماع 
قراءة غيرة وتكبيرة وتسميعه عن سناع. ذلك من امامه . فهل هذا من البدع 
<< الشنيعة .والمحدثات الفظيعة أل ى لعل اهل العلم وأولي الأمر 00 ارخلم ش 
بارعا رعل رياه اده ايد من يع اداه والعرام ليتوه أم ل 

ا فاجاب رحمه الله : انعم هذا من البدع الشنيعة والمحدئات الفقلفة لال 
ظهوره في امرك م 0 الي له وخر نالجع على 0 
الج توح الرب لاد سان اريم دعي دك ستو الى م ارا 
شرع الجمعة والعيد والوقودف بعرفة » ولتأديته للتخليط فق الصلاة الي هي 
اعظم ار كان الاسلام بعد الشهادتين والتلاعب بها فهو مناف لقوله تعالى « ومن 


يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب» وقوله تعالى؛ حافظوا على الصلوات 2 


والصلاة الوسطى ) وقوله در « ضلوا كما رأيتموني اصلي)'؟*وقوله لتر 
. «اتقوا الله ثيالصلاة اتقوا.الله في الصلاة اتقوا الله في الصلاة» ”**2 وقوله ملأ 
«اتموا الصفوف:*5) اوقوله علو داتموا الصف المقدم )6 *'وقولهعليهالصللاة والسلام 
« اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة)”"* وني الموطأ: انيع قوم الاقامة 
فقاموا يصلون فخرج اليهم رسول الله يلقو فقال ٠‏ أصلاتان معاً أصلاثان معا 2 
1 وذلك ك فيالصبح 5 ل ود ك"اواذا 5 شرعت الصلاة حال اللجهاد . 


(0ه) أخرجه البشاري .١‏ 

)240 حديث : صحيح رع في «الصحيحة» م 

(هه) حديث صحيح » أخرجه مسلم (؟ * 00) من حديث أنس مرفوعاً . 

(05) حديث مجع مرج قي (صحيح أبي داود» 0007 و «المشكاة» رقم .)٠١94(‏ 
)7اهم صحيح © وتقدم قريباً 5 

0 امح وأخرجه الشيخان وغي هما :عن 9 حينة. كا تقدم د 1 


م1١‎ 


'وتلاحم الصفوف وتضارب السيوف مجماعة واحدة على الصفة المقررة 
و يشرع حالتئذ تعدد الجماعات فكيف يشرع حال السعة والاختيا ره انها لا 
تعمى الابصار © وقد امر الله تعالى بهدم مسجد ااه ا الذي اتخذ لتفريق, 
المومنين فكيف يأذن فى في تفريقهم وهم ل واحد للصلاة مجتمعين . وقال 
عكر : الحفاء كل اللحفاء والكفر والنفاق من سمع منادي الله تغالى بالصلاة 
ويدعو الىالفلاح فلا يحيبه) + * و قال يع : وحسب المومن من الشقاء والحيية ان : 
0 يسمع الموذن يثوس بالصلاة فلا بيه ٠ ١)‏ 'واذا كانهذا جنات دار المتلاهي ش 
ش عنه 0 حال شامع الاقامة المتصلة بالصلاة المتلاهي عنها وهو في المسجد 


وكيف يمكن اجابة اكاتين فاكثر لو شرعن في محل واحد ووقت واحد و أن ٠‏ 


لا تعمى الابصار # . وأخرج الامام النسائي عن عرفجة رضي الله عنه قال : 

قال رسو ل الله ميلج : ستكون بعدي هنات وهنات ١١‏ فمن رأيتموه فارق 
الجماعة أو يزيد تفريق أمة محمد وهم جميع فاقتلوه كائنا مق كان 357 اوووق 
ابن ماجه عن حذيفة قال قال رسول الله مَلِتَوٍ « لا يقبل الله لصاحب بدعة - 
صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا لا صرفا ولا عدلاء 
1 رج من الاسلام كنا تخرج الشعرة من العجين ) ١"٠)وعنابن‏ عباس رفعه : «الى 
الله اديقبل عمل صاحب بدعةحبى يدع بدعته) ٠‏ وعن ابن مسعود رضي الله 





)9ه( دين ا ب اجو ع وا ا ون صرت ا ا ش 
زبان بن قائد وهو ضعيف الحديث كا قال الحافظ , 
60 7 عدن اها رقو ا ناشين الوا ا 
«المجمع» 5 :48). 
)5١(‏ حديث صحيح ع أخرجه النسائي (115:1)عن عرفجة بن ضريح الأسجعي 01 
به . أوسلده صحيح . وقد أخرجه مسلم (5 » )١‏ وأبو داود (م 8 ) والنسائي أيضاً وأحمد 
(4 6 561 1416و م2 78 14) بتحوه. 1 
)5 حديث موضوع » وقد خرجته في والضعيفة» )١:948(‏ . 
(؟5) ضعيف ء وبيانه في المصدر السايق (145) . 


اله أي : شرور وفساد اه نباية 





المساجد - 5 


5م 


عنه قال قال رسول الله مَل ٠:‏ لعلكم تدركون اقواما يصلون الصلاة لغير وقتها 
فاذا ادر كتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت . الذي ' تعرفون 9 صلوا معهم 
واجعلوها سبحة) 741 'ونحوه عزعبادة والي لل دافم و تسدد لشاترة 
٠‏ التخلف عنها فيجب علٍالعلماء واولىالامر وجماعة المسلمينانكارها وهدم 
منارها » وجريان العادة بها من بعض العلماء والعوام لا يسوغها . وقد ألف في 
المسألة الشيخ الإمام ابو القاسم عبد الرحمن الحباب السعدي المالكي. ٠‏ والشيخ 
أبو أبرهيم اسحق الفساني امالكي ؛ وبسطا الكلام عليها واجادا فكفيا من بعددهما 
مونتهما جزاهما الله تعالى احسن الحزاء ينه 1م اطاك في التشتيع عل من 
يتشاغل عن الاقتداء بالراتب بنافلة وحديث انتظاراً لغيره بانه لم يقل به أحد 
الفقهاء لا فعلا ولا قولا . ثم قال : فاما اقامة صلاة المغرب وصلاة العشاء في شهر 
رمضان في وقت واحد فلم يستحسنها أحد من العلماء بل استقبحها كل من يسأل 
عنها ومنهم من بادر للانكار من غير سوال . ثم قال : وقال الشيخ ابراهيم الغساني 
٠‏ ان افتراق الحماعة عند الاقامة 5 عن ال سعد زعام ساجذ مار والح دام ” 
. يقول سمع الله لمن حمده م يوجد من ذكره من الأثمة ولا دان به انحد بعد 
لرسول يإ لا من صحتعقيدته ولا من فسدت لا في سفر ولا حضر ولا عند 
تلاطم السيوف وتضايق الصفوف في :سبيل الله ولا يوجد في : في ذلك أثر لحن تقدم 
ش فكيف له به اسوة قال جمال الدين بن ظهيرة المكي : وبشاغة ذلك وشناعته 
ظاهرة إن الهم رشده ولم تضل به عصبيته ودلائل المنع من ذلك من السنة الشريفة 
النبوية اكثر من ان نمحصر واشهر من ان تذذكر م قال : وعلى الحملة 
فذلك من البدع الي يحب انكارها دي لله تعالى في خفض منارها وازالة. 
شعارها واجتماع الناس على امام واجد وهو الامام الراتب وكل من قام في 
اله ذلك فله الاجر الوافر والجير العظيم المتكاثر ٠‏ قال العلامة. الحطاب 





ا سكم اسل أخرجهما مسلم 
٠66 0‏ -181) بجوم . 


لذ 


وما قاله هولاء الائمة ظاهر لا شك فيه اذ لا يشك عاقل في ان هذا الفعل المذ كور 
مناقض لمقصود الشارع من مشروعية صلاة الجماعة وهو اجتماع المسملين 
وان تعود بركة بعضهم على بعض وان لا يودي ذلك الى تفرق الكلمة ول 
.يسمح الشارع بتفريق الجماعة بامامين عند الضرورة الشديدة وهو حضور 
القتال مع عدو الدين بل امر بقسم الجماعة وصلاتهم بامام واحد وقد أمر الله 
٠‏ سبحانه وتعالى بهدم مسجد الضرار ما اتخذ لتفريق اللجماعة وكان بعض الشيوخ 
يقول : فعل هولاء الانئمة في تفريق الجماعة يشبه فعل اهل مسجد الضرار 
وقال القاضي ابو الوليد بن رشد : الجماعة اذا كانت بموضع فلا يحوزها ان 
تتفرق طائفتين فتصلي كل طائفة منها على حدة لقوله تعالى كز والددين اتندوا. 
مسجدا ضراراً وتفريقً بين المؤمنين 4 ثم نقل ما روى المنذر في البر غيب 
واللترهيب في وعيد المحدثات . منها حديث العرباض وفيه عن النبي لا 
« وانه من بعش منكم فسيرى اختلافا كثيراً ٠‏ فعليكم بسنبي. وسنة الحلفاء 
الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ : واياكم ومحدثات الامور فان كل 
بدعة ضلالة » (٠ا'رواه‏ ابو داود وغيره.ومنها حديث انسقال قالرسول الله 
ييه ٠‏ من رغب عن سني فليس مني » 77'رواه مسلم.ومنها حديثابن عباس 
عن النبي لم ١‏ الى الله ان يقبل عمل صاحب بدعة حبى يدع بدعته. ) '"1) 
ومن المعلوم بالتواتر والضرورة ان سنة النبي علل وسنة الحافاء الراشدين . 
المهديين انحاد الجماعة في الصلوات الحمس فتعددها فيها بدعة شنيعة وضلالة 
فظيعة وفي الصحيح « من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهورد » وفي رواية ' 
لازم كيل قار ابن , عليه امرنا فهو رد, '*"'والله اعلم وسنت : 
علكن لضا . 





() حديث صحيح ؛ وهو مخرج في «تخريج الطحاوية» 5 زوالأروا (01؟56). 
(15) وأخرجه البخاري أيضاً . راجم المصدر المتقدم آنفاً (م180) . 

(0) ضعيف كا تقدم (05 . : 

. )4( تقدم‎ )١0( 


0 كم 
, بدعة ال لسجدتين بعد الصلاة بلا سبب عرو ' 


' قال الإمام ابو شامة في كياب الباعث في عدة الوجوه المخالفة للسنة في بدعة ْ 
ش . صلاة الرغائب ما نصه 5 : الوجه الخامس ان سجدتي هذه الضاكة المفعولتين بعد . 


٠ 1‏ الفراغ منها مكروهتان فانهما سجلتان لا سبب مما والشريعة م تزد بالتقرب. 


1 الى الله .تعالى في السجود الا ي الصلاة أو 526 خاص في شهو أو قراءة سجدة 3 


وني سجدة الشكر خلاف استحبها الشافعي وقال أحمد لا بأس بها وقال اسحق .. 


وابو ثور هي سنة وكره النخعي ذلك وزعم انه بدعة وكره ذلك مالك والتعمان 
ثم قال بالقول الاول أقول لان ذلك قد روي عن النبي يِه والي بكر وعمر 
وعلي و كعب | بن مالك . قال امام الحرمين الغزالي : كان الشيخ ابو محمد الحويي 
. يشدد النكير على من يسجدلله من غير سبب واقراه وقال الامام المتولي صاحب ‏ 
ا التتمة جرت عادة بعض الناس بالسجود بعد الفراغ من الصلاة .يدعو فيه .قال ْ 
. وتلك سجدة لا يعرف ها اصل ولا نقات عن السو ليل ولاعن اصحابه انتهى. 
ولعل مراد صاحب التتمة ببعض الناس ٠‏ ن تابع. في ذلك الصوفي الشهير محمد 8 
ابن علي العرهذي الحكيم فانه ذهب الىاستجبابهما لكل مصل جبرا للسهو القبلي 
ا ل 1 نفس صلاته عن كونه مصليا والسهو غالبه. 
من الشيطان فلا يجبر الا بصفة لا يتمكن الشيطان ان يدنو من العبد فيها وهو 
السجود لحديث«اذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي . . الخ» 750'قرره في 
و الدرعات المكية ونقله ون .ولا كانت الي 5 م 

عله ليه بالابتداع . | 

(59) صحيح 0 ١‏ اا 00 وأحمد (؟ > ؟44) من 
حديث أبي هريرة:قال “قال رسول الله صل الله عليه وسلم “ إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل 
الشيطانيبكي يقول“'يا ويله (وي رواية“يا ويلي) أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الحنة» وأمرت. 

: بالسجود فأبيت فلي النار» . وأخرجه المروزي 0 الزهدم (441) .. وله شاهد 

1 موقوف على ابن مسمودا ». عند الطبر اني في والمسجم الكبير. 26 ' ؟) ورجاله ثقات. الرشاهه 
01 م مدي أشن «طراة امارد د 0 ش 


ه866 
م 
0000١8 3 5 2 1‏ 930 

قال في الدر المختار' : ولو صل على رفوف المسجد:: ان وجد قي:.صحنه 
مكانا كره كقيامه في صف خلف صف فيه فرجة قال الطحطاوي هل الكراهة 
فيه تنزيهية او محريمية وبرشد الى الثاني قوله عليه الصلاة والسلام : « ومن 
قطعه ‏ يعبي الصف -- قطعه الله)”*"'قال صاحب الدر وبالكراهة ايضا صرح 
الشافعية قال السيوطي في بسط الكف ني اتمام الصف وهذا الفعل مفوت لفضيلة ْ 
لطاع اتتي قن ليمت الال بر كه لمعه « انتهى ٠‏ 


4 


البق نمل ازريم لل ةين ران نةارائزرة وق اذ 1 
كثير من جهلة الأمة في معظم المساجد ان يخففوهالى هيئة يقعون بسببها في 


. الاخلال باركان الصلاة وسننها كترك الطمأنينة في الركوع والسجود وكسرد 


القراءة وادماج حروف التلاوة بعضها ببعض و كله من الرغبة في العجلة » 
وهذا وما أشبهه من أبعظم مكايد الشيطان لاهل الابمان يبطل على العامل عمله . 
مع اتيانه به بل كثير ممن اطاعوا شيطان العجلة صلاتهم اقرب. الى اللعب منها ' 
للطاعة. فحق على المصليٍ فر ضا أو نفلا ان يقيم الصلاة موكيا : الظاهرة من 
القراءة والقيام والركوع والسجو#ةونحوهاء والباطنة من الخشوع. وحضور 
القلب وكمال الاخللاص والتدبر والتفهم معاني القراءة والتسبيح ونحوها فظاهر 2 
الصلاة حل البدن وا لخوارح وباطنها حظ القلب والسر وذلك مل نظر الحق ‏ 





)2( صحيح »2 وهو حرج في «المشكاة» 011١0(‏ و« تخريج الثر غيب» ( >“ 4لال). 


كم 


1 من 3" 
وقد ضرب القزالي علية الرحمة مثلا لبي يقيم صورة الصلاة. القاجرة 
سس الست 2 1 


. فهو -- قبله و من الملك جديتهما للعقاب والنكال لاستهانتهما 
بالحرمة واستخفافهما غق الملك .” ش ْ 

ثم قال : فانت هدي صلاتك الى ربك 2 ان هديب 5 الصفة 
فتستوجب العمودة . ْ 


: ١ 
للوتر عن القدوة بامام التراويح‎ ١ 3 | راد‎ 
0 . الممخالف لذهبهم‎ . ٠ 


جرت عادة المصلين للوثر عن القدوة بامام التراويح في رمضان في المساجد . 
ان يقتدوا بالامام فيها كلها ثم اذا أراد صلاة الوتر فالمقتدون الموافقون له في 
مذهبه يكملون معه صلاة الوتر -جماعة أيضا والمخالفون له في مذهبه ينفر دون 

في الوتر مجماعة هم يومهم أحدهم . 

ا ب لي ٠‏ 


بأركانها إنخا هو الترامهم 5000 00 
بالعشتريق ا ٠‏ فإن الثابت عنه بالسند الصحيح الذي لا شذوذ فيه أنه أمر 
بصلانها إحدى عشرة ركعة فيها الوتر ٠‏ وذلك هو الثابت أيضاً عن النبي طللثرٍ في «الصحيحين 
وغير هما فلو أنهم التزموا السنة في عددها لاستقامت صلاهم زإداه رواج 4ن ادك 
1 رسالي اصلة الاويع» وهيمطبوعة . 


/ع/ 


الوتر ثلاث ركعات موصولة بتسليمة واحدة والشافعية يرون فصل الركعة 
الاخيرة عما قبلها واداء الثلاث: بتسليمتين . فمحافظة على ما تقرر في مذهب 
كل يقوم كل مقلد بما يتقاضاه به مذهبه تعصبآً بدون نظر الى ما روي ني هذا 
الباب من الاحاديث الصحيحة والآثار الحسنة الي تشهد للآ ني بكل من الوجهين 
بالصواتوالصحة '١'وبدون‏ تفكر وتدبر فيما ينجم عن تقس. 0 اظهار 
1 المخالفة والمباينة وعدم الرضا بما يصنع كل » دع عنك التشويش بعض المساجد ' 
الصغيرة ورفع كل صوته على الآخر في القر اءة وغير الع ل جد الال 
ومشروعيتها وهدي الصحابة كلهم اذ لم يكونوا يرن ام ار ل ربما 
يرون التقسيم من انكر التكر اذ ما جمعهم عمر رضي الله عنهم في التراويح . 
على امام واحد الا لرفع التقسيم والاختلاف . والتحرص على التجمع والائتلاف 
رواه المحدثون في أصل ره المراويح والقيام بها في لياللي رمضان . 

والقصد اني ارى مصلي التراويح مع امام المسجد ينبغي لهم اتمام الاقتداء 
به في صلاته الى آخرها وعدم الانفراد عنه وطالما قررت ذلك في دروسي 2 
العامة وبينت لهم وجوه ماخذي 

( فأولا ) قرر علماء الاصول ان العامي لا مذهب له فاذا دحل 
المسجد فما عليه الا ان يقتدي بامامه وينصبغ بصبغته بل رأيت استاذاً 
لي من الشافعية المحقّقين يقتدي بامام , مسجد حنى في صلاة الصبح اك 
ترك القنوت ولا يسجد للسهو - على مقتضى ما طلبه الشافعية ‏ ويقول لي 
لا أرى من الادب في العبادة محالفة من اتخذته اماما لي. ورضيته لذلك وهر 





)١(‏ ليس ؛ في الأحاديث الصحيحة ما يشهد لصلاة الوتر بتسليمة واجدة مع : كيدين: 
وإما فيه حديث ضعيف مع مخالفته للأحاديث الصحيحة الصر يحة بالوصل بدون جلوس 
٠‏ للتشهد الأول ٠‏ والأخرى الصريحة بالتسليم بين الشفع والوتر . ومن شاء تفصيل هذا فليرجع 
إلى رسالتنا السابقة: ٠‏ ومع ذلك فلا نرى إلا الاقتداء وراء المخالن لأن الحلاف شر كا قال 
ابن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم . 


أيستند في اداء عادته الى أدلة مأثورة صحيحة وعانة لسن التق اقل ١‏ 
أن اباين امامي وآ تي بما لم يأت به . فرحمه ايا وار عقله واحسن هديه . 
(الأخذ الثاني ) ما كنت اقرره أيضاً وهو أن اقتداء الحنى بالشافعي 
ل وي 0 الرازى 
قال : اقتداء الحنفي يمن يسلم على رأس الركعتين في الوتر يجوز ويصلي معه 
ل لان امامه لم يخرج بسلامه عنده لانه عند ريا اذا سلم الإمام 

ْ على رأس ال كعتين قام مقتدي وأتم الوثر وحده . اتهى كلام الزبلعي 

فنفيه ما يدل على أن لذ سجابعة :لانفراد الحنقي مخناغة الو" اذا وجد شافعي 
يوم قِ 00 وكذا يقال للشافعية الذين ينفردون الوق اذا امهم قٍ التراويح 
حنفي يقال لهم ان الفقهاء الشافعية جوزوا في راكعة الوتر الاخيرة وصلها 
وفصلها ورأوا ان الافضل الفصل لقح اليك بهواها كان #ردمن الفضل 
بن ء. بالحنفي في الوتر . على قواعدهم. جائز لا اشكال 
٠‏ نعم قد يستشكل متعطب منهم بانه بيقنت قبل الر كوع والشافعي لا يراه 
ةن قبل ال كوع ودو القيام يحوز .فيه القراءة وغيرها - جوابا مذهبيا 7 
حاوالا اخراب الحاسم ثبوت الاثر '").بصفة وتر المينفية. بم الاي ليوا 
للتزاغ مجال . ٠‏ 0 ءْ ا 
٠ 000‏ 
: السنة وذكرت خلاصتها في كتاني. ( الاورا الأثورة ) فقت صلاة النبي عليه 
ل ا ل وم رالا فذلك غير مستقيم على إطلاقه 1 
كا لايخ على الدارس للفقّه: المقارن المدقق في أدلة المذاهب ٠‏ فإنه بيحد فيها ما عماده القياس 
لي أو دوق ث الضعيف المعارض لا » وغير ذلك مما لا يصح أن 


و 00 د نه.عادم التملي في شفع الوتر 4 فقد عرقت قربي أنه 
لت ٠‏ وَإن أزادبها | النبى صزا شببق. + 
0 ذلك ارادع اتوك ارقي نهو تمن ي علثر . واد در 
ني الوتر : وها ني قنوت الازلة فتبه. 0 (ناصر النين). 0 
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الصلاة والسلام له باحدى عشرة ركعة مفصولة الركعة الاخيرة عنها وبثلاث 
بتسليمة واحدة موصولة ١‏ نعم روايات الفصل أصح | الآ ان ذلك لا ينفي . 
ثبوت غيرها » فحق الفقيه المتعيد ان لت وبالحهدي النبوي 
فيعلم ان المة المذاهب عليهم الرحمة ادلتهم جلية وان النوافل الليلية رويت 
على انواع توسعة على المتهجدين وان اعتماد الامام ليس الا على 
ما رآه ارجح اجتهاداً .مع تسليم غيره والاعبراف به » يدل على ذلك اقتداء 
بعضهم. ببعض مع تخالفهم ي : الفروع تخالفا اجتهادايا لا تخالف شقاق ني 
. الطاعات . ٠‏ 
ال ل اا ع 00 
ظ ا ا ل ا 
لولى بالحق وأهمنا رشدنا. ' 


0 ١ 


قُْ آداب الامام والقدوة 5 وفيئة فروع | 
الأول فيه مسائل :. 


: ١ 
قال التاج السبكبي ني معيد النعم : من حق الامام النصح للموتمين بان‎ 00 
يخلص في صلاته ويجأر في دعائه ويتضرع في ابتهاله ويحسن طهارته وقراءته‎ 
ويحضر الى المسجد اول الوقت فان اجتمع الناس بادر بالصلاة والا انتظر الجمع‎ 
000 1 وبالحملة فينيغي ان يأف بصلاته .على‎ + 5-6 
. الاحوال‎ 

8 
قال الامام ابن عاشر الالكي : : شرط الامام ان 7 قاهرا قل اداتها 
ان عرض للاامم بنه لقيام استخلف ورج الى الصف.مأموماً. وان يكون 
عارفاً يحكم الصلاة | ي عالما بما لا تصح الصلاة الا به من القراءة والفقه فلا 
يصح الاقتداء يمن لا يحفظ من ا 2 1 يلفس فر بعر ل 
ل كرة الموتمون 
أو اكترهم وان لا يكون مجهول الحال ما لم يكن راتباً وان لا يكون. ضعيف 


0 عل ولا بتهما يارتكاب فاحشة تلفط. الالسه:قيها وان لا يكون مجذوما يتأذون. 3 


ترك بوكرل فووا حر اير ورد راق نير داكي 


. 5 


قام بتلك الموونة . 
1 75 ظ 0 
امام المسجد وسا كن البيت احق ممن حضر الا من ذي سلطان . والحر 

ل 0 


(زاد عت ( 
3 


بلي الامام من المأمومين الرجال ثم الصبيان ثم النساء ( زاد ) 
6 
يسن للامام التخفيف مع الائمام وتطويل الركمة الأولى اكثْر من ن الثانية 
: ش 
اذا لوفقم زر اناق كسار ا وبيتها افضل ها لقوله ملاح 
( لا تمنعوا اماء الله مسجد الله وبيوتمن خير هن : وليخرجن تفلات» 0+" رواه 
الامام أحمد وابو داود .. وتخرج غير مطيبة ولا لابسة ثياب زينة . | 
5 ظ :0 
. من ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرجع ليأتي به بعده لتحصل المتابعة 
الواجبة وبحرم سبق الامام عمدا للوعيد الشديد فيه ( زاد ). 
٠‏ 1" ئ 0 
.لو أحس الامام في ركوعه او التشهد الاخير بداخل يريد الاقتداء وادراك ' 
الركن استحب انتظاره بشرط ان لا يطوله وان يقصد به التقرب الى الله 
نعالى ولم يفرق بين داخل وداخل . وأما اذا اقيمت الصلاة فلا يحل الانتظار بلا ش 
خلاف ( كذا ني روضة النووي ) . ظ 
9 | 
المبجد الذي كاي اماك بام الا ني مسألتين : احداهما اذ!: 





)7١(‏ حديث صحيح »ء وهو من حديث أبن هرررة ء لكن ليس فيه «و بيوتهن خير الن» ء 
وإما هذا في حديث آخر من رواية أبن عمر ©» وهما محر جان في «صحيح أبي داود (4/اه © كلاه) 


مطل المسجد القريب بية جماعة فالصلاة فيه افضل وان قل جمعه ‏ لثانية 
اذا كان امام م ار مبتدعاً وجماعة غيره اقل ف فهو افقل.( كذا ف في 
. الاستغنا من ")ل م 
0 
يسن للمصل ان يديم : نظره 007 لوطه كال 1 
ش التشنهد فينظر الىسبابته ومنها اذا كانبقرب الكعبة لوقي لدان بنظر اليها7١)‏ 
في وجه ومنها اذا خشي لط تر رم ظ 
( كذا امام ماك 00 . 

0 | ل 
ا قو قل اله ا نكم وتيل ليد داصلا بع لا أصل ا مق 
ا يد في البدع لابن زروف ) ٠‏ 
05 0000 5 
تعمق الامام ة في المحراب رك قيامه قبل الاحرام 00 قبل استواء ' 
الطارت واه الع تحرو ارد كو بغري بوجوب المج 


اندية انحية السخد . لكل داخل إلا ني صور 
يبب إن دل القد اوالا علد كن يصلي ر كعتين الا في مسائل : 
متها الل ليب اذا دخل المسجد للخطبه فانه يصعد على المنبر و يلس عليه ولا يصلي 
التعحية 58 اذا كان يوقت الكراهة بقصد التحية ''2.وهنها اذا دخل 0 


57 0 قلت ا 5 د وك لكي ل 
٠‏ الامام | الشافعي . - ومن لدليل على ذلك. أمر ملقم ليك الغطفاني بصلاة التحيةحيئماً دخل- 





4 
آخر الحطبة لم يصل التحية لثلا يفوته ادرالك اول الصلاة مع الامامأومنها إذا 
دخل من يريد الاقتداء والامام في المكتوبة ومنها من دخل المسجد الحرام 


18 
ع نام عن ل سق ناكا ل لعل ال وز * 


من جلس ني موضع من المسجد لصلاة أو اعتكاف لم يجز اخخراجه اا 
. كل موضع مباح الا في مسألتن احداهما اذا جلس في موضع من المسجد لصلاة.. 
أو: اعتكاف وكان يعتاد جلوسه المفج ى للافتاء والمدرس التدو بسن فنينا أرلا 
أعموم تفعهما بموضع اعتاده وعرفا به . المسألة الثانية اذا اعتاد احد اصحاب 
عاك مو قوعا الع قلخام عار وا لظاسن ا فيه فلمن اعتاده اخ راجه منه ويخلوسه 
في الموضع الذي اعتاد ( استغناء ). : ٠‏ 


ف 
حظر المرور بين يدي المصلى إلا في صور 
امرور ب بين بدي رع سر 0 بين 0 


اذا 3 اناس 0 5 ولا دفع . قاله الغزالي رالاماء وصوب 000 
عدم الفرق وني الكافية : ان ميات اذا صلى في طريق فلا كراهة | 


.ونوك لله ملا تلب د اوأرء للجالسين بمثله أمرا عام » وله يخى أن مطلق التنفل لا 
يشرع أثناء الحطبة فدل أمره لقو بالتحية في أثنائها فتأمل . (ناصر الدين ) 

: قلت : وفي هذه الحال ينبغي أن ينتظر قائماً » لكي لا يقع في مخالفة تدر‎ )١( 
) نت . (ناصر الدين‎ 


000 


. جزمآ ا لكو وي ال رارض ابا لك 
ا لاا ش 


1 1 6 
نهي ذي الريح الخبيثة عن دخول المسجد إلا في صورة 
ش اذا أكل شيئا نيثاً كالثوم والبصل و الكراث فلا يدخل المسجد للنهي عنه 
لعلة التأذي الحاصل منه الا في مسألة وهي ما اذا كان أكله لضرورة به 00 
البيهقي في السئن الكبرى من رواية المغيرة بن شعبة شعبة قال أكلت الثوم على عهد 
رسول الله لق فأتيت المسجد وقد سبقت بركعة فدخلت معهم في الصلاة 
فوجد رسول الله يِل ريه فقال : «من أكل من هذه الشجرة ة الحسيثة فلا يقربن 
مصلانا حتى يذهب ريحها » فأتمهمت صلاتي فلما سلمت قلت يا رسول الله 
| اقسمت عليك الا ما اعطيتتي يدك فناولني يده فأدخلتها في كمي حى انتهيت 
بها المصدري فوجده 00 فقال: ران لكعذرأ ,أو 1 أرى'"اذلكعذرا ») الا 
هذا لفظه في الحديث فاقتضى الاستغناء ( كذا في الاستغناء ) . 


0 )00 حديث صحيح أخر جه أيصاً أحمد (؛ 2 649) وأيو دازة (5 4 )١47‏ دابن 

0 ال . 

ال م سم ار 

اسلف أنهم كانوا يتتخذون السئرة في المسجد الحرام : ولا مجال لبيان ذلك الآن . (ناصر الدين) . 
(3١‏ الأصل وورأى» والتصحيح من والسكن الكبرى » . (ناصر الدين) : 





البابشالإن 
في البدع المادية وفيه فصول 


التمسلالاول 
في فروع 
١‏ 


زخرفة المساجد 


روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ٠‏ لتزخرفنها كا زخرفت - 
اليهود والنصارى , !"2 ٠‏ ش 

ش وروى البخاري ان عمر رضي الله عنه امر ببناء المسجد وقال « اكن الناس 
من المطر . واياك ان حمر أو سير ( ْ 

قال فاضل : من الذي كان يحسر من أهل البصر ني الاجيال التى كان . 

التنافس بالغا حده في اقامة جدران المسجد والقباب وزخرفتها وبذل القناطير 
المقنطرة في اثائها ورياشها . من الذي كان يجسر في تلك الاحيان ان 
بقول لأولئك المتبرعين انكم اما تبنون صروحا لابقاع العامة في اشراك البدع. 
وتبذلون اموالكم لاحالة الدين الى العبادات الصورية كا حصل في اشراك 
كك الآأمم السالفة ابي اعتاضت عن 'جمال العقيدة يمال جدران المعابد . 


)00700 حديث صحيح موقوف . ولكنه ف حكم المر فوع - وصشو تحرج 5 (اصححيح السسن» 


)474( 


005 


وعن نور الايمان بانوار المياكل » حتى جعلوا شعائر الدين أشبه باحتفالات' 
. الولائم واقرب لاجتماعات المآدب لشدة ما تلتهي الأذهان بالنقوش والزخارف. 
وما يشطح الفكر في التأمل في سجوف المافذ وابداع المابر.» مع ان القصد من . 
تلك. الاجتماعات كان نجزيد العقل من ملهيات العام المادي » وتخليصه من 
. فاتنات المظهر الطيني ». والذهاب بالروح على أجنحة ذلك الاجتماع المتدمج 
ش الى باب الرحمة القدسية لتطرقه بيد التتجريد والعبودية الخالصة لتر جع ا لى عاللمها | 
. بنور مزعالم القدس يثبتها في جهادها ويقيمها على صراطها ويحميها عن فان - 
الدنيا ومداحضها حتى اذا ادت وظيفتها ني هذه الحياة عرجث الى عالمها بتلك 
القوة الي اكتسبتها ودخلت من جنان الفيض الالمي ني الحال الي اعدت لا . 


كثرة المساجد ني المحلة الواحدة ومزية. المسجد العتيق 
ْ ا ل 5 
وتشتيت شمل المضلين وحل عروة الانضمام في العبادة وذهاب روائق وفرة 
المتعبدين وتعديك الكلمة واختلاف المشارب ومضادة حكية مشر وعية 5 الدياعات 


أعني انحاد الأصوات على اداء العبادا ت وعودهم على بعضهم بالمنافع 
.والمعونات والمضارة المسحد القديم أو شبه القارة أو محبة الشهرة والسمعة ١:‏ 


<٠‏ وصرف الأموال فيما لا ضرورة فيه. 


وجاء ني ( الاقناع ) و ( شرخه) توق آنايق مهدعاسي 
الا الحاجة كضيق الاول ونحوه الاك الجباعي اسقط وخر 
وظاهره وان لم يقصد المضارة . 2 


1 وعبازة. 0 : ووم بناء مسجد يراد يه الضرر ا ٠‏ انتهى 


/ا4 


١‏ وقال الامام ابن تيمية في تفسير سورة الاخلاص : كان السلف يكرهون 
الصلاة فيما يشبه مسجد الضرار ويرون العتيق أفضل من اللخديد لأن العيى أبعد 
عن أن بكون بي ضرارا من الحديد :الذي ببيحافك .ذلك فيده.«وعيق المسيدد ا 
ب و كال تعالى : ونم محلها الى البيت العتيق» وقال سبحانه : فإان 1 
بيت وضع للناس الذي ببكة # فان قدمه يقنضي كبر الفاكة فبه أيضاً وذلك 
يفتضي زيادة فضله . ام وم 5 


:المساجد ‏ ب 


تنوير المساجد في الأشهر الغلاثة وغيرها : 
١ 9 1‏ ! 
ليلة أ 


زيادة 8 


عادة هذا التنوير ليلتئذ في الااري ا عييق ا بدع في تللك الليلة 
ش ذلك الها كانت أحدثت فيها أصلاة بين العشائين : تسمى صلاة الرغائب ثم فشت 
0 وعمت وعظمت لفيا كانت 0 ار 0 على 

ال 0# وصفه الامام 1 5 كان ( الباعك على انكر ١‏ 

0 البادع والحوادث ) واغتر بعض الناس بذكرها في مثل.( الإحياء ) وقد جزم 
حفاظ اظ الحديث بوضع الاحاديث المروية فيها.: : قال الخافظ ابو الحطاب 17م 
بوضع حديثها علي بن عبد الله بن جهتم ‏ 3 قال وكذلك عمل الحسين بن 
ل من الكذب والزور 


ليلة أول جمعة من رجب 


0 :غير قليل . .“قال بو شامة وما ذكره. الحافظ ل أبو الوادت أمر صلائي رجب 


ش 00 09 0 بن أني 0 000 رحمه الله تعالل ش 
فانه كان مائلا الى إظهار الستن واماتة البدع . انتهى ٠‏ : 
وبه بعلم ان هذا التنوير من بقايا آثار تلك البدعة . 





(1) انظر التعليق (1) ص 75 . (ناضر الدين) 


99 
0 
زيادة التنوير ليلة النصف من شعبان ونشر فضائلها 
اه أدضة فيها 


الكلام 1 التتوئر فيها اكلم فيما قبلها وهو من بايا ما كان ابتدع 
فيها سنة(448) من الصلاة الألفية فيهاء يقرأ فيها : « قل هو الله أحد » الف مرزة . 
في مائة ركعة تتلى بعد الفاتحة عشر مرات سورة الاخلاص . وكانت تنور 
المساجد .لأجلها و مجتمع الألوف لأذاتها و حصل من الفساد ما سطه ابو شامة 
في كتاب ( الباعث) الى ان ابطلها الملك الكامل جزاه الله خير الحزاء آما اسلفنا 
من قبل . ' 

وقال في كتابه المذ كور عنالي بكر الطرطوشي قال: روى ابن وضاح”١اعن‏ ظ 
زيد بن اسلم قال : ما ادركنا احداً من مشايخنا ولا فقهائنا يلتفتون الى ليلة 
٠‏ النتصف من شعبان ولا يلتفتون الى حديث مكحول”""'ولايرونذها فضلا على 
سواها . قال وقيل لابن ألي مليكة ان زياداً النميري يقول اجر ليلة النصف ‏ 





)١(‏ يعي في كتابه «البدع والنهي عنها» (ص 45) ١‏ أخرجه من طريق عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم قال : فذكره احكدا رق واس اعد ري سا رام 
البيتيد من الطابع قوله ا ل د الجيويه بعت 
|. (ناصر الدين) 





| (7) يعي حديثه عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" : عش 
. «يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف اليك تقر ل حلت إلا )درل أو قاس ب عه 
ابن أبي عاصم في « السنة» (ق : )١‏ وأبن حبان في م صحيحخه » )١958٠0(‏ ورجاله اكقات ا 
والحديث صحيح » وله طرق.وشواهد خرجتها في « الصحيحة» )0١4(‏ فلا تلتفت إلى ما سيتقله - 
| المصنف أنه ليس في قضل ليلة النصف حديث يصح »ء نعم لا يلزم من ثبوت هذا الحديث:اتخاذ 
هذه الليلة موسماً يحتمع الناس فيها فيها » ويفعلون فيها من البدع ما ذكرة الدلد رض اسان 


1 
من شعبان كأجر ليلة القدر فقال لو سمعته وبيدي عصا لضربته» قال وكان' 
71 :قاصاً . 

وقال الحافظ ابو الخطاب ابن دحية : روى الناس الأغفال في صلاة ليلة 
“شاي شقان احاديك موف رعةة افر | عاد نايد بالاحاديث الموضوعة | 
جر كرو عاوطهي من قاد الجالة ركم . 1 ش 
3 وقال أهل التعديل والتجريح : ليس في حديث 17" ليلة النصف من شعبان 
حديث يصح '"' فتحفظوا عباد الله من مفتر يروي لكمحديثاً موضوعاً يسوقه 
في معرض الحير فاستعمال الحير ينبغي ان: يكون مشروعا من الني يللا 
فاذا صح انه كذب خرج تعره وكان مستعمله من خدم الشيطان 
لاستعماله حديثا على رسول الله مَلِثه لم يتزل الله به من ساطان . 

ثم قال ومما أحدثه المبتدعون وخرجوا به عما وسمه المتشرعون وجروا 
فيه على سن المجوس واتخذوا دينهم لهواً ولعباً الوقيد ليلة النصف من شعبان 

١‏ و يصح فيها شيء عن رسول الله ملل ولانطق بالصلاة فيها والايقاد وصداق 

| من الرواة وها احزلة المتلاعب بالشريعة المحمدية ل اغب ىِ دين الحوضسة 
لاق الثار معبودهم . وأول ما حدث ذلك فيزمن البرامكة فادخلوا في دين 
3 الاسلام ما كان أصلهم عليه من عبادة النبران. الخ 
. وأما دعاوها المشهوز فلم يزد من طريق صحيح ولا غيره وانما هو من 
قال شهاب الدين احمد الشرجي اليمني ( مخنصر البخاري ) في كتابه 
( الفوائد ني الصلات والعوائد ) في الفائدة الرابعة والستين فيما يدعى به ليلة . 
النصف من شعبان قال : من ذلك ما وجد بخط الفقيه العام الصالح ابي بكر - 
وخ ايك (دعبر رحمه الله تعالى قال : أمل علي الاخ الفقيه العلامة عبد الله بن 


)١(‏ كذا الأصل » ولعل الصواب «فضل» . (ناصر الدين) 
(؟) ليس هذا على إطلاقه كما سبق التنبيه غليه آنفاً . (ناصر الدين). 


٠١١ 


أسد اليافعي في طريق مدينة الرسول علق سنة ( #م؛ ) هذا الدعاء المبارك 


6 
زيادة التنوير في رمضان 


قال في المدخل : في زيادة وقود القناديل اضاعة المال لا سيما اذا كان 
الزيت من الوقف فيكون ذلك جرحة في حت الناظر لا سيما إن كان الواقف. 
م يذكره وان ذكره لم يعتبر شرعا وزيادة الوقود مع ما فيه من اضاعة المال كنا 
تقدم هو سيب لاجتماع م, 0 خير فيه ش 
وقال أيضا: الا ترى ل ما فعلوه منزيادة الوقوة اللا ارج الخارق حى لا 
بي ى في الخامع قنديل لاقي ذا مر ند الك روه عرق امهم جعلوا الجخبال: 
في الاعمدة والشرفات وعلقوا فيها القناديل واوقدوها . وقد تقدم التعليل الذي 
لأجله كره العاماء رحمهم الله تعالى التمسح بالمصحف والمخير والحدران الى 
غير ذلك اذ ان .ذلاك كان ااسيت في ايتداء عبادة الاصنام وزيادة الوقود فيه 
تشبيها بعبدة النار في الظاهر وان لم يعتقذوا ذلك لان عبدة النار يوقدونما 
حى “اذا “كايكة "ى قو نا “وشعميتها: التبهو الها نة عافن ؤقد 
0 الشارع صلوات أله عليه وسلامه على ترك نشيه المسلمين بشعل أهل 
الاديان الباطلة حبى ف زم المختصر )١!‏ بهم وانضم الى ذلك اجتماع كثير من 
النساء والرجال والولدان الذين يتنجس الحامع بفضلاتهم غاابا وكثرة اللغط 
واللغو الكثير . فانظر الى هذه البدع كيف بجر بعضها الى بعض حبى ينتهى. 
ذلك الى المحرمات 





)200 أنظر الأحاديث الو اردة في ذلك مر لبك عل الايونات الفهية . محرا جة عل الطريقة 
الحديثيه في كتابنا وحجاب المرأة المسلمة» طبع المكتب الاسلامى , (ناصر الدين) 


00 
وقال أيضا 00 لمن باق وقود د القناديل لكيرة"ا اللحازجة 
عن حد المشروع لم يكن من فعل من مضى من السلف وفيه اضاعة المال والسرف ‏ 
والميلاء ومحبة الظهور والقيل والقال وبعضهم يلون الماء الذي في القناديل بحمرة . 
أ غير ها و كلما زادت. فضيلة اللياللي والايام قابلوها بضدها نسأل الله العافية: 
منه . ثم قال رحمه الله : وهذا اذا كان الزيت من مال الانسان نفسه وأما ان 
ْ ا ل ا 1 

شرطه .لقوله عليه الصلاة والسلام :كل شرط ليس ي كتات الله تعالى فهو 
باطلولو كان مائة شرط )21747 ال 6 
على ذلك اعتقادهم ان فعل ذلك من اظهار شعائر 0 فانا لله .- اليه 
راجعون على انقلاب الحقائق . انتهى 
وقال ابو قامة افق قاد الاختللاط 1 0 : كله بسيب الوقيد 
المحارج عن المعتاد الذي يظن انه قربة واتما هو اعانة على معاصي الله تعالى واظهار 
المنكر وتقوية لشعار أهل البدع ولم يأت في. الشريعة استحباب زيادة في الوقيد 
على قدر الحاجة في موضع ما أصلا وما يفعله عوام الحجاج يوم عرفة يجبال. 
ا عرفات وليلة يوم النحر بالمشعر ازا رع اناا قيلي جب كار لوست 
ا 0 ْ 00 


3 ف ٠ ٠‏ 
0 إبقاء. المصابيح. متقدة 0 الصتره 


1 العادة 5 أغلب 0 زيادة التنويرات 5 ان .وليلة انيت تن 


:ايام الفية: . 


000 شعيان وليلة أول جمعة من رجب ويومي العيد . وقد قدمنا الكلام على 7 


وبقي الكلام علىابقاء القناديل متقدة إلىالضحوة فيالعيدين عيد الفطر والاضحى ‏ 2 





56 )002 حديث صحيح 6 أخرجه البخاري وغير.ه أ» وهو مخرج في «الاروا» )١١355(‏ ا 


اا 


والأغرب انهم يوقدون الزائد على المعتاد بعد الفجر أعنيى في الوقت الذي 
ما بقيت الحاجة فيه إلى المصابيح الأضلية .. فيأخذ شعال المسجد في. ايقادها 
من ذلك الوقت ثم تطلع الشمس وترتفع وهي متقدة وقد استغتي عنها . والغالك - 
اهم يطفئونها بعد انصراف القوم وني مثل المامع الاموي والسنانية يطفئون ‏ 
مصابيح زيت الكاز وأما قناديل الزيت البلدي فيبقونما حبى تنطفىء بأنفسها 
ولو بعد العصر زعماً بأن اطفائها لا فائدة فيه اذل يبق فيها زيت يمكن توفيره 
والشعال يريد بعد هذا الموسم أن يغسل القناديل ويخبئها لمثل هذا د فيركها ' 
حتى تنطفىء . هذا ما يوجد في الجامعين المذكورين . 
ومعلوم ان ابقاءها متقدة ‏ ولا حاجة اليها ‏ فيه 5 لاضاعة المال بلا 
فائدة:غ واعدادها ولا حاجة اليها اعداد محظور . وقد أسلفنا حظر زيادة 
التنوير على قدر الحاجة . 1 1 1 
000 ذعم قد كان بعض أساتذتي ممن له سيطرة ونفوذ على جامعه بدمشق يأمر 
الشعال باطفاء القناديل مبى استغني عنها بالاسفار الزائدة أو بطلوع. الشمس في 
أيام الغيم و كنت أستحسنه جداً لما فيه من انكار منكر وتغييره بالفعل . ومن لنا 
ببقية المساجد أن تحذو حذو هذا الفعل الحسن . ش 
وقد اعجبي في بيروت سنة « ٠58‏ ) في عيد الفطر ر في رحلي | الرابعة 
اليها في جامعها الكبير ان اطفئت القناديل منه عند طلوع الكشم وهكذا ينبغي 
ان يكون العمل . وفقنا المولى لاستعمال و فيها يرضيه عنا . 


اباسكلائرن 


الفصالثالث 


اللقاصير والدرابزين في المسجد 


قال الامام ابن الحاج : فعل المقاصير والدرابزين من البدع المحدثة وقد 
ترتب سبب ذلك جملة سند : 
“أرما ان الموضوع وقف لصلاة وما فعل فيه اغيها نيد عواداج 
صلاة المسلمين 1 

الثاني ان فيه تقطيع الوق وذلك خلاف السنة 0 قال . 

السايع ما في ذلك من #الفة السلة ‏ 2 ش 

الثامن ان ذلك من راك زوق لاحك : 
3 الجخ ادخال الضرر على عو اعون ايها ٠‏ 

أقول بقّي من المقاصير القدمة العهد مقصورة 0 ا جانب: مزيره 
وكان ني الخامع الاموي بدمشق مقصورة كبرى حول منبره ومحرابه الى ركتي - 
القبة أزيلت ي حدود سنة 1 ١18٠6‏ )© بأمر والي دمشق وقتئذ وكان احداث 
0 ليرت 


سارك 


هذه المقصورة بأمر 100 زاد فيها سنة « 43 »للا ونب عليه البرك 





والبرك بن عبدالله كصرد 3 الذي ضرب معاوية بة قفا البته ليلة مقتل علي رضبي الله تعالى : 
عنه . هكذا ضبطه الحافظ . 0 1 


١١ه‎ 


وني سنة « "41 ) أيضاً أحدث مروان ني المسجد النبوي مقصورة وهو وال عليها. 

ومثل ما ذكره يقال ىُ السدد السفى اللي انشئت في حوائط المساجد 
الشمالية والتخوت الموبدة ففيها ل ن المحذورات ما تدم ويزاد عليها ارتفاع . 
المأموم عا لى الامام وإعدادها أن يريد الانفراد عن الصفوف والانفة عن غمار 
بركة المصلاين ومحية المرفع اذ غالب الاعيان مبى دخلوا المسجد لأمر ما لا 


يقصدون من المسجد سواها مثوى ومتكأ 


م 
كرسي القارئىء في المسجد والتشويش بالقراءة عليه 
وقصد الدنيا بالقرآن 

زامة فق معبر' والاسكدرة أيام رحلي اليها « عام ١15١‏ » هذه البدعة 
المنكرة وهي صعود حافظ 3 كر سبي. عريض مر تفع ذراعاً فاكثر وتلاوته 
عشراً من ااقر ان درصوت ر تفع بعد الاذان وقبل اقامة الصلاة فرى عن 
الشويش على المتتفلين ا مأ 3 يمكن معه اداء الصلاة 
حمارأيت ابن الحاج نبه على هذا في المدخل قال رحمه الله : ومن هذا 
الباب الكرم بي الكبير الذي يعملونه في 2 ويوبدونه وعليه المصحف لكي 
يقرأ على الناس ولا ضرورة تدعو الى ذلك لوجهين: الاول أنه يمسك من: 
المسجد موضعاً كبيرا وهو وقف على المصلين الصلاهم 4 الثاني امهم يقرأون 
عند اجتماع الناس لانتظار الصلاة فمنهم المصلي ومنهم التالي ومنهم الذاكر 
ومنهم المفكر فاذا . قرأ القارىء اذ 0 قطع عليهم ما هم فيه وقد مبى 
عليه الصلاة والسلام عن رفع الصوت بالقراءة في المسجد بقوله عليه الصلاة . 
والسلام «لا يبجهر بعضكم على بعض بالقرآن00*"'وهو نص في عين المسألة انتهى. . 
ومثل ذلك في دمشق قراءة سنورة الاخلاضص ثلاثا قبل اقامة الصلاة اعلانا بانه 





)0 حديث صحيح »2 وتقدم تخريجه ( ل 0 


ا 55 . 


ستقام الصلاة » فهي. بدعة لا اصل لها ولا حاجة اليها #زتراتي حوادق مان" 
الخ خبل ادام رع ل 1 والحريع مه اذا داوم 
على ذلك والا فيومر بالسكوت أو القراءة سراً . قالوا لأن الغالب على هؤلاء 
0 قصد الدنيا. ( انظر ابواب سجود التلاوة ) وفي ( الاتقان ) للامام السيوطي في 
آخر النوع. الحامس والثلاثين ما نضه ( ٠سألة‏ ) يكره اتخاذ القرآن معيشة 
يتكسب بها . اخرج الاجري من حديث عمران بن حصين مرفوعا ب« من قرأ . 
القرآن فليسأل الله به فانه سيأني 8 بقرأون القرآن يسألون. م به 98" اه 





1 حدريث ص اع رمي وغيره © وله شواهد كثيرة ٠‏ خرجها في 
0 
1 الصحيحة (( 000 ١‏ : 


الباباناتك 
0 في 
الأدعية و الأذكار و القصص في ! المساجد 


0 اضسراا‎ ١ 


! السماع قْ المسجد 

قال الامام العارف ابن الحاج قدس الله سره في ( المدخمل ) في يحث السماع : 

وا من فعلهم السماع كون بعضهم يتعاطونه في المساجد وقد تقدم . 
تو قير السلف رضي قا لسر حب ا كر جل رو 
يكرهون رفع الصوت فيه ذكراً كان أو غيره . وقد مهى النبي عَم عن رفع ' 
1 الصوت بالقراءة فيه ومن ذلك ما ورد من انشاد الضالة ئي المسجد لقوله عليه 
الصلاة والسلام«من نشد ضالة في المسجد فقواوا له لا ردها الله عليك!""2 ع اهي 
ونقل الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري ) عن القرطي قال : غلبت النفوس 

الثشهوانية على كثير ممن ينسب الى امير حتّى لقد ظهرت من كثير منهم فعلات ١‏ 


1 0 حديث .صحيح 2( الوسر رمو ان 34 وهو مخرج 
في «صحيح السئن» (؟9:) 5 


0 


لكان والعيان ‏ ترقص ركان متطابقة و تنطحات تتلاحقة :+ واننهى 
التواقح بقوم منهم الى ان جعلوها من بابالقرب وصالح الاعمال . وان 
ذلك كر سبي الاحوال. 3 وهذا على التحقيق من قول أهل .المخرقة » اه 
500 كاوق كناسه لآ الامر بالاتباع والنهي عن الايتداع ) السيوطي ما مثاله. : 

م 0 ل يعني المحدثات ‏ الرقص والغناء في المناجد وضرب الدف أو 
الرباب وغير ذلك من آلات الطرب فمن فعل ذلك في المسجد فهو مبتدع 


-ضال مستحق الطرد والضربلانه استخف. با أَمْر الله بتعظيمه قال الله تعالى : 


ل ا 
الله هي المساجد . انتهى بحروفه ' ْ 


. 00 
الذاكرون المغيرون للفظ الجلالة 

0 قال الامام الغارفك الكير ال بن ناصر الدين القراي في. كتابه 
( الادلة القاطعة في الرد على المنتسبة والمطاوعة ) ما مثاله في أول صفحة منه : 
00 :ان الانكار على هذه الطائفة المطاوعة ( لطف الوك :نا وبهم ) من اجل" 
الطاعات وأعظم القربات لامور منكرة وبدع منتكارة ش 
| بار جد رده جل لسو رد قف ا وان 
| وم ينل ذ ذلك عن اجد.من سلف الامة خصوصا ويازم. على اتتخادذ الامرد .اذا 
كان جميلا النظر اليه »؛ وهو حرام او مكروه عند العلماء اذا كان بغير شهوة 

اما بها فحرام اتفاقا . ش : 
وما ينكر عليهم تكليفي يهم للناس ‏ في غداء أو عشاء كما هو المشهور عنهم 


00 خصوصا ما يوه (سسارة  )‏ ا واكلهم اموال الناس 


بغير حق 3 وقد علمت < 0 ياكل الدنيا بالدين وى حوديث عند الا > مم 
« اطابوا الذنيا مرف ولا تي ولاه ل عاما وان إلى طب 


ل 


الدنيا بالدين » ويل له 47" ومن امورهم المنكرة ايضا ما يجتمع جأل ذكرهم من 
البدع كاارقص والصفق الذي هو حال عباد العجل كا صرح به غير .واحد 
من العلماء ممن افبى ببطلان ما هم عليه وشن الغارة عا يهم نظما ونراً واولا . 
خوف الاطالة لأوردت لك جملة من فتاوي العلماء: فيهم ولكن من نور الله 
بصيرته لا يحتاج الى ذلك والله ولي التوفيق . ' 
ومنها تغيير هم الام. م الكريم حال ذكرهم فمن قائل يقول « اموه ل 
قائل يقول «انوه » ومن قائل « أن آن » الى غير ذلك الجر قوم بالمشاهدة 
وكل ذلك لا يس كرا ولا ثواب فيه قطعاء وبي ( الاسثلة والاجوية ) 
للعارف. بالله تعالى سيدي زين الدين المرصبى سأ سألته هل يشترط في الحلالة ان 
تكون مفسرة الاحرف كلها ؟ قال نعم ما دام حاضراً والا ففي استغراقه 
بشرط لا يشترطه ذلك ولا حرج عليه مادام مسلوب الاختيار والله اعلم . انه 
وقال بعضهم في ارجوزة له : 
' ومن شروط الذكر ان لا يسقطا بعض حروف الاسم او يفرطا 
في البعض من مناساك الشريعة عمدأفتلك بدعة ١١‏ شنيعة 
والرقص والصراخ والتصفيق ١‏ عمداً بذكر الله لا يلين 
وائما المطلوب في الاذكار الذكر 2 بالحشوعح والوقار 
وغير ذا فحركة نفسية ‏ الا مع الغلبة القوية 
فواجب تنزيه ذكر الله على اللبيب الذاكر الاو اه 
عن كل ما يفعله اهل البدع ويقتدي بفعل ارباب الوزع 
فقد رأينا .فرقة ان ذكرواا ابتدعو وربما قد كفروا 
وصنعوا في الذكر صنعا منكرا صعبا فجاهدهم جهاداً اكيرا 
أخلوا من اسم الله حرف الحاء فألحدوا ني اعظم الاسماء 





0072020 عتيه غربيه جد + وعزوه فنا ك فيه فيه نظر » فإني لم أره في كتابه «المستدرك» وهو 
المرا عند إطلاق العزو إليه » ولم يورده السيوطي في «الخامع الكبير» ! , 8 


ظ لقره اتوا وال شيثا ‏ إدا تخر منه الشامحات هد 
والالف المحذوف قبل الهاء 2 قد اسقطوه وهو ذو خطاء 
ْ لاه الخط فكل من يتركه ‏ فخطا 
قد غيروا ٠٠١‏ ع اقل وعلا وزعموا نيل المراتب العلا 
32 قال : ا 1 

من كان" في نيل الكمال راجيا . وعن شريعة الرضول” . فائيد | 
فانه ملبس ١١‏ مفتون. وعقله مخبل ١‏ مجنون” 
هذا يحال لا يصح ابدا لان سيد الورى باب الهدى 


وقال بعض السادة الصوفية 2 مقالة © جليلة 00 
اذا رأيت 2 رجلا يطير ‏ أو فوق ماء البحر قد 

ش ولم يقفا عند حذود الشرع. فائه مستدرج وبدعي 
والفرق بين الافك . والصواب22 .يعرف بالسنة 34 لوقام 


والشرع ميزان. الامور كلها . وشاهد | لفرعها ١‏ واصلها ظ 


5 الصوت قِ المسجد ع 0 زه 
1 قال الامام بن الحاج اال قل اران جو د ونال 
ش الحطبة وغيرها لان رفع الصوت في المسجد بدعة لما. ورد عنه عليه الصلاة 0 
واللتلام إله قال جنبوا مساجد كم صبيانكم ومجانيتكم وخصوماتكم وبيعكم ١‏ 
وشرائكم وضل 5 ودع هي واقامة احدودكم 0 ايام 5 


1 5 1 ك1 


)01 حديث ' ضعيف”تف الاسئاد جد 6 وهو مرج في 5 «الأجوبة 5 فشن 6 و «الادواء 00 


0 5 : 


لجل 


وقال أيضاً : ينبغي أن ينهى الذاكرون جماعة في المسجد قبل الصلاة او 
بعدها أوفي غيرهما من الاوقات لانه نما يشوش ببا.وني الحديث« لا ضرر ولا 
ولا ضرار 6'*) فاي شيء كان فبه تشويش منع . ٠‏ 

وقال ابن حجر ف فتاويه : قال الزر كشي : السنة في سائر الاذكار الاسرار 
الا التلبية . وقال الاذرعي : حمل الشافعي رضي الله عنه أحاديث الجهر 
٠‏ لم ان . وي ( العباب ) : ويسن الدعاء والذكر سراً ويجهر مهما 
بعد سلام الامام لتعليم المومنين فاذا تعلموا اسروا . 

وفي ( الجامع ال ا الله ابن اني جعفر أرسله 
الى النبي مَل : من أجاب داعي الله وأحسن عمارة المساجد قال: لا يرفع 
فيها صوت ولايتكلم فيها برفث9.وروى الترمذى والنسائي عن ألي هريرة . 
لقال وج اف كر ل لجر شع امد ار را 
. فاك ثلاثاً » من رأيتموه بنشد ضالة في المسجد فقولوا لا وجدتها ثلاثاً » ومن 
اتوت يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الااعار 01 
فما أحق هولاء المنشدين للفعياتك :ا الخرنة" .وال جات المحرفة. بتلك 
الزعقات المولة والصيحات المهولة بالدعاء النبوي المذكور عليهم اذ الامر فية 
اذام يكن الودرت فللندت واذا كان من من يرفع صوته لحاجة. مهمة. كضالة 





)١(‏ الأصل وحفص» » اشع من « الجامع الكبير » (5 10 1) إلاصن. 
: الدين) 1 ظ 


0 0( حديث صحيح بمجموع طرقه ىم بينته قُِ المصدر السابق (4هم) وق «الصحيحة» : 
0 حديث ضعيف لارساله . 


)5 عذيك شعت الاسناد عدا وليتن هوتين ديك أبن قري :نر أخرجه الترمذي. . 


1 والنسائي مبذا الفظ » وإما أخرجه الطبراني من حديث ثوبان أبي عبد الرحمن بسند واه جدا ب ' 


'. وبيان ذلك كله في «الأحاديث الضعيفة) )١1(‏ 34 نعم 3 فد صح الحديث عن أبي هر هرارة ستو | 
وم دون الفقرة الأولى »؛ وهو مخرج في «الاروا» (96؟1). 


0 
والتشويش . . وروى ى البخاري عن السائب 8 ا قل “كنت اها في المسنجد 
فحصببي رجل. .فاذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتي بهذين فجئته بهما فقال” 
من انتما قالا من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما اراد 
0 ا ْ 

فليتأمل العاقل كيف رأى عمر رضي -الله عنه أن يودب رافع صوته قي 
المسجد بالضرب الوجيع وانظر عدله في الكف عنهما واقامة العذر لهما بسبب , 
جهلهما الحكم لكونمما تمن بدا عن مدن الفقه والعلم . 

وروى الامام مالك والبيهقي عن سام بن عبد الله ان عمر بن الخطاب 

بى الى جانب المسجد رحبة فسماها البطيحاء فكان يقول من أراد ان يلغط 
ريد شرا أو ير ماس اسار ا 


ل 
بحي ووه السحرء وما ينتقد على قارئي ورده في المسجد 


يفهم _كثير من الناس من هذا الؤقت أغين “معنا الوضعي وذلك أن 
هذا الوقت.لغة اسم لاخر جزء من الليل وأول جزء من النهار وفي مقابلته 
الأصيل وهو آخر النهار » يضرب بهما المثل ني لطف الوقت وصفاء الهواء . 
0 قال الراغب في .مفرداته : ار اختلاط ظلام آخر الليل بضياء النهار 
وجل :داك الس طرفت فال الخدرى واقا بيس الجحر استعارة لانة وت سد 
ادبار الليل واقبال النهار فهومتنفس الصبج د ش ْ 


)م رواه مالك ني «الموطأ» ١(‏ : ها( >2 9#) بدون إسناد : أنه بلغه أن عمر بن الخطاب 
إلى ...ل ووصله .البيهي 200 )٠١‏ عن طريقه : حدئي أبو النضر عن سام بِنَ عبدالله أن . 
عير ... ورجاله ثقات » لكنه منقطع بين سام وجده عمر . ٠‏ 


ش | | 3 
اذا علمت ذلك فما يزعمه بعض المتعبدين من ان السحر هو قبل الفجر 
'.ساعتين أو ساعة مثلا استنادا على ان أوراداً الفت في ذلك وجرت العادة 
بقراءتها قبل الفجر في الحصة المذكورة هو خطأ في فهم حقيقة الوقت الوضعية . 


نعم ما قارب الشيء قد يعطي حكمه فلما قاربه انسحب عليه الاسم 07 


والقصد من ذلك ان من استيقظ قبل الفجر بمقدار ما بتوضأ ويصلي ولو 
ركعتين ويدرا؛ الفجر لأول وقته أعني لغلس ذهو ما بصدق عليه اله من 


أحرا السحر ونال فضيلته اذا استغفر .وصلى قنه وأناب وحينتك فما | در عمه أهل ْ 
ذلك الورد أنهم هم أهل السيحر ام ا عن فهم هذا لوقت بلسان 
الشريعة واللغة 5 


ش ثم ان مما ينتقد على. قارئي ورد السحر في المسجد أمر ان اذا وجدا منهم : 
الاول جهرهم بقراءته م الذكر بعده بحيث يشوش. عل اففكل؟ اواك وقلدا. 
يكون المسجد ضِيقَاأً وهو أشد خخطرا لا يتألم من رفع ضرعم كل من حضر 

* الله اتيج 
والثاني - وهو منكر كالاول بالاجماع 50 قد ينفرد 
شيخهم بامامة جماعته في المسجد قبل امامه الراتب فيقسم الجماعة ويفتات على 
الراتب و.بضم حقه ويسعى بهدم سر الاجتماع الى غير ذلك وقد اوضحت 
#ظورات التقدمعلىالراتب ني رسالةبدبعة.ومنهم ار اذان الفجر بل 
شود بصلاة. سنته قبل فراغ الاذان حيا بالعجلة م يقيم الصلاة عن حضره ' 
ويستعجل عجلة تروق لمن كان على شاكلته . وقد. يتصل صفه بصف الراتب 
اذا اقيمت الصلاة للراتب ع ف الجامع الاموى في مثل رمضان . 
ولو قيل لهم في ذلك لقالوا نحن أدر كنا أشياخنا على هذا وهم كانوا اعلم ' 
وأصلح ١‏ انا وجدنا آباءنا افيه وا لي حم ا 0 
الشافعية المتأخرين من جواز التقدم على الراتب في المسجد المطروق وقد بينت 
سال المذكورة خطأ هذا القَول بما راجعته من عدة كتب في المذهب 
وآخر من رد هذا القول ابن حجر ني فتاويه . على ان كل قول ني المذهب لم 
المساجد - م ٠‏ 


١15 


ينقل عن نفس الامام فلا يكون مذهبا له وانما هو رأي لقائله وها هو ( الام) ٠‏ 
ْ قد طبع الآن ومن كانمقلدا للشافعي فالام مرجعهفما كان فيه فهو متمسكهوما لا . 
فلا عبرة به لانه لا يسوغ تقليد المقلد وانما يقلد المجتهد كا تقرر ني الاصول » 
ا جل و0 0 مورامه برام 5 فتذكر. 


الاحتراز عن البدع اسان عالق الوك لسري 


جرت عادة اكثر المسلمينان يحتفلوا الليلة الثانية عشرة من”'“ربيع الاول 
بتلاوة قصة مولده ملا ذهابا الى ان ف مثل تللك الليلة ولد خاتم الانبياء 
0 الله عليه - وهو قول من أقوال عديدة ‏ وقد شدد النكير الامام 
بن الحاج في المدخل على ما حدث في مخامع قراءة المولد من المنكرات واطال 
2 فلبر اجع. . ورأيت في فتاوى شيخ الاسلام : نقَى الدين ابن تيمية 
انه سثل عليه الرحمة فيمن يعمل كل سنة ختمة في ليلة مولد النبي علق 
ل ا لي : « جمع الثاس للطعام في العيدين 
.وايام التشريق سنة'» وهو من شعائر الاسلام الي سنها رسول لله ملت 
للمسلمين » واعانة الفقراء بالاطعام في شهر رمضات هو من سئن الاسلام 00 
فقد قال النبي ملتو : « من فطر صائما فله مثل أجره) 444 . واعطاء فقراء 
القراء .ما يستعينون نه على القرآن عمل تالح في كل وقت ومن أعامهم على 
لاه ا م ا سرديو ا 


520000 00 


(؛+)حديث صحيح وهو عخرج في والمشكاقو (1551) وقد صححه ابن خزيمة (11؟ 6 
وابن حبان ( 6ه ) .. ْ 





١1 


ليالي شهر ربيع الاول البي يقال لها ليلة المولد أو بعض ايالي رجب أو ثامن 
عشر ذي الميجة أو أول جمعة من رجب أو ثامن شوال الذي تسميه الجهال 
عيد الابرار فانها من البدع الي لم يستحسنها السلف وم يفعلوها » اه 
وقال عليه الرحمة في فتوى اخرى له في آخرها ما مثاله : « فاما الاجتماع 
في عمل المولد على غناء ورقص ونحو ذلك واتخاذه عبادة فلا يرتاب أحد من 
أهل العلم والايمان ان هذا من المنكرات الي ينهى عنها ولا يستحب ذلك الا 
جاهل أو زنديق . واما الاجتماع على قراءة وذكر فضائل النبي ملت فهذا 
من .فعله قصداً لتعظيمه ومحبته فانه يثاب على قصده الحسن ونيته لفعل 
الحير . انتهى ئ ظ 
وقد ذكرت في خاتمة ( الشذرة ) الى جمعتها في السيرة المحمدية'١)‏ 
0 اصل قصة المولد ولزوم نقد آثارها والتحذير من البدع 5 جام تلاومها 
وتاريخ حت د الاحتفال بالمولد 3 'فلير اجعها من شاء . 


5 
التحلق لحديث الدنيا: في المسجد 


قال الامام ابن الحاج : ينهى الناس عما يفعلونه من الحلق والخلوس 2 
جماعة في المسجد للحديث في أمر الدنيا وما جرى لفلان وما جرى على فلان . 
ثم ساق آثاراً كثيرة وقال بعد : انما يجلس في المسجد ا تقدم ذكره من الصلاة 
والتلاوة والذكر والتفكر أو تدريس العلم بشرط عدم رفع الصوت وعدم 
التشويش على المصاين والذاكرين . وقد أخرج ابن حبان من حديث ابن مسعود 
والحاكم من حديث انس وقال: صحيح الاسناد ورفعه : « بأني على الناس 


)١(‏ طبعت سئة ١771١‏ يمصر 


١١5 


1 عر ك 5300 وليس همهم اللا الدنيا ولس لله 4 نيهم له فلا ٠‏ 
لحم 40 ْ ش 
و١‏ 


:كتاية : آيات الملام لبلة آخر ربعا من صفر لخير . 


يجتمع في 0 د ب 00 سكن الساجد كر ظ 
من العامة ويتحلقون الى كاتب يرقم لهم على أوراق ا السلام السعة عل 
الانبياء كاية : سلام على نوح في العالمين . الخ ثم يضعونها في الاواني ويشربون 
من مائها ويعتقدون أن سر كتابتها في هذا الوقت 9 يتهادو مها الي البيوت . 
ولا أدري من أ سن سرت لم ذه امادة ابي لا سلف م با الا مشا اتام . 
م أن اعتماد ذلك واعتقاده بجر الى التتشاوم والتطير بتلك الليلة والمسلمون 2 

من من الطيرة كا قال ابن حجر . ونظير هذا تشاوم العامة ني دمشق من - 
ا اي يوم الاربعاء رلوم واد كة للعامة ولا الخاصضة عيادة | 
شْ المريض يوم الاربعاء ولا. لذوي قرباه . والظاهر ان مستتدهم حديث 0 يوم 0 
الازيعاء لوم حبن كدر ( قال الصاغاني مو ضوع ' وكذا قال ابن الدوزي. 7 





: قال السخاوي : وني فضيلة الاربعاء والتنفير منه أحاديث كلها واهية 
زو خزافائهم اقرقم »ةين أعاد فيضا يوم الاربعاء.زاره يوم. الخميس . 
يعنونا زيارته في القيرة : ا 0 


(0م) خدييث 1 خخر حته قي «الصحيحة» ١50‏ 0). 


5276 يفل : (آخر أَر ربعاء في الشهر يوم نس مستمر» وهو غرج في «الشميففه (1681) . 5 


0 وهو ثالث حديث في كتاينا (رضعيف الجامع الصغير. وزيادتهم,» سر وكا 0 مع 
١‏ الإكتاب لخر مده 2 .الصغير وزيادته» 1 ْ 2 


0 ١1 


رسول اللَهعَظِشع : «الطيرة شرك )”"*“وروى الطبراني عنعمرانبن حصينقال: قال - 
وعول :اق عكار » البسن متاامن: تطور نولا مق تطير لهب أوستكهن أرتكين ل 
أو سحر أو سحر له): «48'وروى الامام أحمد عن ابن عمر قال قال رسول الله 
ِلك « من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك » قالوا : يا.رسول الله وما كفارة 
ذلك قال يقول«اللهم لاطير الا طيرك . ولا خخير الا خير كء ولا إله غير ك)'3*) 
وروى أبو داود عن اني هريرة قال قال رسول الله علو : «ولاعدوى ولاهامة 
ولا نوء ولا صفر 4*0 ورواه الشيخان منتصراً .وروى ابن جرير عنأني هريرة 
مرفوعاً «لا عدوى ولا هامة ولا صفر . خارّ يله اروس هم 
ومصيباحها ورزقها )'66. 8 

وني فتاوي الامام تقي الدين ابن تآعيمة : مسألة في الايام والليالي 0 أن 
يقال السفر يكره يوم الاربعاء أو الحميس أو السبت أو يكره التفصيل أو 
الخياطة أو الغزل في هذه الايام أو يكره الجماع في ليلة من اللاي ويخاف 
٠‏ اران : بعد الحمدلة هذا كله باطل لا أصل له ل الرجل اذا 006 
الله وفعل شيا مباحا فليفعله في أي وقت تيسر ولا يكره التفصيل ولا الحياطة ‏ 
. ولا الغزل ولا نحو ذلكمنالافعالي يوم من الايام ولا يكره الجماع في ليلة 
من الليالي ولا يوم من الايام والنبي يقد مبى عن التطير كنا ثبت امم ا 





(40) حديث صحيح » وهو مخرج في «تخريج الحلال والحرام» (001) و «الصحيحة, / 
(9؟؛) . 1 ْ ْ 
(88) حديث حسن » مرج قي الحلال» (لامه) . 
(45) حديث صحيح » مخرج في «الصحيحةه (1010) . ظ 
)0 اخرلت أبو داود في والطب» وأحمد أيضا يي والمسندم (؟ : /اوم) عن العلاء عن ء 
أبيه عنه. وهذا أسند صحيح على شرط مسلم . وهو في «الصحيحين» دون قوله «ولا نوم» 
وهو مرج في «الصحيحة» (7887) . ْ 
(41) قلت ؛ أخرجه أحمد أيضا وغيره بسند صحيح كا حققت في المصدر السايق (1168) . 
(؟) يعي «صحيج مسلم» » والحديث مخرج في «الاروان (5م2) . : 


ا الرل 
عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله ان منا قوما يأتون الكهان 
قال : : «فلا 2 تأتوهم وقلتمنا قوم يتطير ون قال : (وذاك شي عيجده احدكم من نفسه فلا . 
يصدنكم افاذا كان قد نمي عن أن تصده الطير عما عزم عليه فكيف بالايام 
والليالي ولكن يستحب السفر يوم الحميسويوم السبت ويوم الآثنين من. غير )كي 
عن سائر انام الايوم ا جمعة اذا كانت الجمعة تفوته بالسفر ففيه نزاع بين 
+ العلوي 040و أما الصناعات والجماع فلا كردي فى ءا من الايام والله أعلم. 
0 ورأيت لابن حجر افيتمي عليه الرحمة في فتاويه جملة لطيفة قال : .رسخ 
في أذهان العامة أن أياما مشؤومة على المريض اذا عيد فيها فينبغي بان 0 
والعغاد ذلك أن لا بعاد لي تلت الاء ام لأن ذلك يؤوّذي المريض ويزيد في 2 هر ضه 
لا ركز ة في عفوكم السخيفة من التشاوم والطيرة فيحصل بذلك ضرن- كبين 
وقد قال لتر :ا ضرر ولا رار » 4 وقد ثثر ك السنة لعوارض قوية . 
فان قلت ينبغي للعالم ان يفعل ذلك اظهاراً للسنة واعلاناً للناس عا تبتر كوا 
ما في أذهامهم انتما أوض 01م ينابي اهدي ابخيل والتقارم ربوس 3ل ش 
ني أذهانهم حى يعاذوا بسبيه العالم ويستسخروا به ويحصل له منهم م أذى شديد . 
أما اذا ترتب عليه ذلك فتركه أولى لآن درء المفاسد 0 المضالح . اه 
0< وقد بلغي عن بعض مشايخ اشياخنا انه امر يوم الاربعاء اهله ان يفتحوا _ 


| قلت.: والراجح: الحواز لمن كان لا يقصد التفويت » وقد صح عن عمر‎ )١( 
رضي الله عنه أنه قال واج فل امع لايس عزسفر ول بص ف هي طيء ار‎ 


0< «الضعيفة» )5١49718(‏ . (ناصر الدين ) 


! في حديث 'صحيح بمجموع طرقه كا حققته في «الاروا» (888) . 


ا" 


م4 
القصاص قُ المساجد 


قال الغزالي في الاحياء في منكرات المساجد : ومنها كلام القصاص 
والوعاظ الذين يمزجون بكلامهم البدعة » فالقاص ان كان يكذب في أخباره. 
فهو فاسق والانكار عليه واجب وكذلك الواعظ المبتدع . وذكر رحمه الله 
في باب الرياء من آفات كبر العالم رغبته في .حفظ العلوم الغريبة ليغرب بها على 
الاقران ويتعظم عليهم وبحفظ الاحاديث والفاظها وأسانيدها فيظهر فضله 
ونقصان اقرانه . قال فهذا كاه اخلاق الكبر و آثاره ابي يثمرها التعزز بالعلم 
والعمل اه . 

وقال بعضهم في مقالة انشأها في الوعاظ ني المساجد ما لفظه : لو كان 
في من الفصاحة والبلاغة ما اشرح به أحوال الوعاظ الامارين بالمعروف والناهين 
عن المنكر لآتيت لكم بالعجائب الي يتبرأ منها الدين ولأقمت على براءة الدين 
منها الادلة الموصلة الى اليقين . ولكني والحمد لله لا احرم بفضله جل وعلا 
ان اقضي بعض ل نحو الاسلام والمسلمين بلا ميل مع الشيع 
والوضاعين مستندا فيما أقوله من الادلة والبراهين الى الكتاب: القويم وسنة - 
النبي. الكريم وهدى الصحابة 7 والعلماء الراشدين:« من رأى منكم 
منكراً فليغيره بيده كاد م شطع فبلسانه نه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف 
الاعان 49ؤ) 

من المعلوم ان وظيفة قولة لز عاط ا : )١(‏ ارشاد العامة 
الى معرفة الله تعالى وما يحب ان يثبت له من صفاته العلية وما يستحيل عليه وما 
وما يجوز في حقه تعالى وما للرسل والانبياء من مثل هذا عليهم الصلاة والسلام 
(9) تعليمهم اركان الدين من صلاة وصوم وحج وزكاة وبيان فائدة آدابها 
لحم ومنافعها العائدة عليهم في الدنيا والآخرة . (5) دعوتهم الى الخير وصرفهم 


(44) صحيح ء وقد مضى برقم (51) 





00 ١ 


ب ل ل قارف الك كو در ل : 
وآدابه وفضائله وما امر الله به ورسوله عل (5) نحريضهم على العمل ٠‏ 
والاجتهاد وتقرير اذ لكل نفس ما كسبت وعليهاما بيك ون سل منقال درة . ءْ 
م يره ومن يعمل مثقال ذرة. شرأيره »). (ه) حضهم على التعاون . 
| ل لمر عات وريه الكن رالينات وعل الدخول. الى كل امر من بابه وطلب 
.كل رغبة من اسبابها وحفظ الامانة واستشعار الاخوة الى هي مصدر حياة 
ش ظ الامم ومشرف سعادتها في هذه الدنيا قبل الآخرة « ومن يرد ثواب الدنيا 'نوته 
منها ). 0( «تطهير قلوبهم من الاوهام الفاسدة الي قد جر الى الاعتقادات الباظلة. . 


3 3 يوا الحالق يم والارضين ‏ 3 ولاصن الناس 00 وحى 


ٌ 1 انا من المشركين» 0 رن إل ال إن يول : « ان صلاني 
٠‏ ونسكي ومحياي ومماني لله رب لطن د خريم له 5 أمرت وأنا أول 
الطعين ؟ 0 ْ 


ش : يعلم لله | امم 00 هذه ارد الواجبة 5 5 تعلقوا ْ 
1 0 والحرافات والاوهام والموضوعات فاخذوا يتفثون السم في . 
مجالسهم ويدسون الاحاديث الموضوعة ي مافلهم ونختلفون على النبي لئ 

على حسب ما تسوّل هم انفسهم وير كبون الاسانيد الملفقة ثم ينسبون أسيد 
٠‏ الحلائق. كل ماهو بعيد عن الحقائق ويبالقون | قي بكاو والمرغيب ويطنبون. 
0 ويسهاون ويشدذون كا يشاؤن . 1 0 
2 قال : :ايا أهل الوعظ ألفم الكذب عن النبي سيد اوقل : .ودعي . 
"1ق هذا هو اق واليقان . وهر الام لمبين . والمحرم باجماع المسلمين . قال 
1 2 اول كاي علي لوا ام النار »!245 وقال الامام افاي 1 


0 () حديث متوار » أعرج الشيخن وغي ها عن غير ما واحد من السحاية.. قساف 
لماو د ضر لتر 1 : 0 


١١ 


شي يمسم بتحرع واي الأخاريت ار و عااخل بين خرنها أواقري ل ' 
ظنه وضعها فمن روى حديثا علم وضعه أو ظن وضعه فهو مندرج في الوعيد . 
0 
فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك هن اولع الكلام فكله حرام 
من أكبر الكبائر وأقبح القبائح باجماع المي وقد )- جمع أهل الحل والعقد 
على ريم الكذب على آحاد الناس فكيف بن قوله شرع دلامة ري كلب 
ع كيام لى الله تعالى . 
نم قال يا أهل الوعظ ناديم يم بالتوسل بالصالحين اناه الى الله الذي 
الس قد نب سبوا ل ال ور ا ا او 
| ببننا وبين الله تعالى في قضاء حاجاتنا وأمورنا والله جل شأنه قد صرح بان تلك 
العقيدة من عقائد المشر كين وقد نعاها عليهم في قوله ) ويعبلاوت من دون الله 
ما لا يضرهم ولا يتفعهم ويقولون هولاء شفعاوأنا عند الله ). : 
يا أهل الوعظ شار كم عبدة الاوثان في اعتقادهم فان هلاء ما كانوا . 
يعبدوما لذاتها بل باعتقاد أنها تقر بهم الى الله تعالى : « ما نعبدهم الا ليقربونا 
الى الله زلفى ) وقد جاء في سورة الفاتحة اللي انقرأها ونكررها كل يوم في 
الصلاة « وإياك نستعين .» فلا استعانة ,الا به جل شأنه . 
ظ ايا أهل الوعظ جاءنا القرآن بان لا يدعى احد مع الله ولا يقصد أحد سواه 
فقال : « فلا تدعوا مع الله أحداً » وقال : « قل هو الله أحد الله الصمد » 
والصمد هو الذي يقصد في الحاجات ويتوجه اليه المربوبون بي معو نتهم على 
ما يريدون وما يحبون وما يطلبون ل 
اهو معروف عند اللغويين فلا صمد سواه . 1 
٠‏ يا أهل الوعظ أرشدنا الفرانة أن وعريية نشد ا لد عه باصرح 
عبارة في قوله:« واذا سألك عبادي عبي فاني قريب اجيب دعوة الداعياذا. 
: دعان » فلا يتوسل اليه تعالى بغيره فإن المقصود بالتوسل على ما تزعمون انما. 
4 هو طلب القربمنه تعالى وقد أخبرنا الله تعالى انه قريب وهو أصدق القائلين . 


١‏ وا د 


ايا أهل الوعظ جاتنا الاشان السحيحة انعد رظن الله بعنه بين ها 
كان في الاستسقاء قال:« انا كنا نتوسل اليك بنبيك َل فتسقينا وانا نتوسل 
اليك يعم نبيك العباس فاسقنا ,ةا قالذلكر ضبي الله عنه والعباسيجانيه يدعو الله 
. تعالى » فاذا كان هذا حال النبيين والصديقين فكيف بالاولياء والصالحين. 

يا أهل الوعظ- كانكم تظنون ان في ذلك تعظيما لعن السالين والأولياء 
مع ان أفضل لتعظيم والاحترام هم لا يكون: الا باختيار ما اختاروه 0 
.ولا يكون الا بالاقتداء بهم في اقوالهم وافعالهم ولا معبى للتوسل بم 
هذا الاقتداء كما انه لا معبى للتوسل بالاحياء الا طلب 0010100 
ورد في الحخديث . 

ا أهل الوعظ أي حالة تدعو كم الى هذا الاعتقاد وبين ايديكم القرون 
. الثلائة الاولى لم يكن فيها ثبي ء ء من هذا التوسل .ولا ما يشبهه بوجه من الوجوه 
وكتب السنة والتاريخ بين ايدينا. ناطقة بذلك فكل ما حدث بعد ذلك فاقل ‏ 
أوصافه انه بدعة في الدين و كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

ايا أهل الوعظ قوموا وانتبهوا وانتظموا في سلك قوله له تعا! ى ه ولمكن متكم: 
امة يدعون الى الخير ويأمرون بالدرونة وينوون عن اللككر واؤلئك هم امون 
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختافوا من بعد ما جاءتهم البينات واولنك هم 
“عات عظم .يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم 
اكفرتم يعد ايمانكم فذوقوا العذاب با كنم تكفرون وأما الذين ابيضت 
وجوههم ففي رحمة الله هم 3 خالدون » نقل هذه المقالة المويد في. مصر 2 
عدد /5891 في “ شعبان سنة ١517‏ لاحد علماء الازهر. : ش( 





0 06 0-0 البخاري 5 «الاستسقاء,) من «صحيحه» عن أن , بن مالك . وانظره قُْ ْ 
شيخ الاسلام. مزاعم من ٠.‏ حتجع ' هذا المديق على النؤال ‏ بالمخلوقات 9 انظر ص 4كو#4١1.‏ 


في القراءة والقراء وغير ذلك 
' 
اللغط ' وقت القمراءة ش 


جاء في الدر وحواشيه . يحب الاستماع للقراءة مطلقاً في الصلاة وخارجها 
لان الآبة يعي قوله تعالى ٠:‏ واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم 
ترحمون 4 وان كانت واردة في - الصلاة فالعبرة لعموم اللفظط لالخصوص 
السبب . وني شرح المنية يحب على القارئء احترام القرآن بان لا يقرأه في 
الاسواق ومواضع الاشتغال فاذا قر 5 فيها كان هو المضيع 1 رمته في كون الام 
عليه دون المشتغلين دفعا الحرج اه 


١ 
التقويةن والقواءة عل الخاين‎ 


ّ يُُ فتاوى الامام تاج الدين الفزارى الدمشقي الشافعى : مسئلة جماعة 
1 يقرأون المرآن باصوات مر تفعة حيث شوش على الناس هل ور هم داك أم 

لا. اجاب الشيخ تاج الدين : الاولى ان لا يفعل ذلك والأولى المنع مله . 
واجاب الشيخ ين الدين الزواوى المالكى لا بحل ذلك وعل ولي الاهمر المنع 


00 


.من ذلك . وعن مالك يخرخ من المسجد من يفعل ذلك . واجاب الشيخ شمس 
. الدين القاضى الحنبلى قريباً من ذلك . واجاب القاضي الحنفى كذلك اه . 


م 


0 ل ا ل ا مسبئلة في 0 
000 فيهالق رآنوالتلقين., بكر قوعشية 00 000 يكثرونالكلام . ١‏ 
ش ويقع التشويش على القراء فهل يجوز ذلك أم لا :. الحواب ليس لاحد ان :يؤذي 2.2 
أهل المسجد أهل الصلاة أو القراءة أو. الذكر أو الدعاء ونحو ذلك مما بنيت 
ا بابه قريب منه ما يشوش 
على هؤلاء بل قد خرج النبي عله عَم على .اصحابه وهم يضلون ومجهروت 
بالقراءة فقال: «أها النا سكلكم يناجي ر بدفلا 00 بعضكم على بعض بالقراءة )2570 
ل ل اد 0 
ا لي 


ش رن عن مالي" العم بالمسجد 


| وز ا و لسسع لاون حق عل 000 
بلقي ا محكم والفوائد والنصائح ويتحلقون لانفسهم على قعل الوقت باللغو وهلاء 3 
قد يشملهم ما ما رواه البخاري في صحيحه في باب من قعد حيث ينتهي به المجلس | 
ومن رأى فرجة ني الحلقة فجلس فيها » عن ابي واقد الليني ان رسول الله َكل . 
بينما هو جالس في المسجد والناس معه اذ الا ئة نفر فاقبل. | اثنان ل 


١ 


اولاق ل ايت 1 قال 525007 الله لت فاما احدهما 
فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها واما ل ل 

. فادبر داكا للها م رسول الل لاع قال : رالا أخبر كم عن النفر الثلاثة 
احدهم فأوى الى الله تعالى فآواه الله اليه واما الآخخر فاستحيا » فاستحيا الله 
مئه ©» واما الآخر فاعرض فاعرض الله عنه » . 

٠‏ ني افع لازي + يدا ستيان افحيل :وباك لمن واقية نداب 
الادب في مجالس العلم وفضل سد خلل الحلقة وفيه الثناء على من زاحم في 
طلب الخير وفيه جواز الاخبار عن أهل المعاصي واحواهم للزجر عنها وان 
ذلك لا يعد من الغيبة وفيه الثناء عا لى المستحي. والحلوس حيث ينتهي به 
المجلس وفضل ملازمة حلق حلق العلم وجلوس العالم في المسجد اه .. 

ْ ولا يخفى ان جلوس العالم لبث العلممن اكير النعم على العامة ؛ #اذ يجب عليهم . 
. السعي لطلبالعلم النافع ولو منمكانبعيد . فاذا كانبيناظهر هم يعظهمويذكرهم . 
وهم عنه معرضون فما اشْماهم وما انكد حظهم من ١‏ الحير . عهد ي القرون ظ 
الاولى قرون السلف ان يضرب احدهم كبد الابل مسيرة شهر لسماع حديث 
تبوي بأخذ منه حكمة صالكحة فاصبيحت الحكم والاحاديث ينادىبها في ا كسد 
الاسواق ‏ اسواق الراغبين عن الحكمة والموعظة الحسنة النهمين على ا 
النفس وأمانيها فانا لله وانا اليه راجعون . 


المعرضون عن سماع خطبة العيد 


اا لاه ا 
الماع خاين يثمة الصلاة بل هو نتيجته لان اللي اراد الشفاهي 


لحرا 


والصلاة واعظها قلي 00 00000 
نابر وهم في حضيض ابمهالة عن فهم ما اقيموا فيه ما كان مرق إل كابر 
العلماء والحكماء ولا عذرهم انهم لا يفقهون كثيرا من الحطب المتداو لة ولا اهبا 
لا ديهم الى سين الكون بل انصرافهم مجرد اعراض تعجلا الى الرجوع. 
الى اللغو واللهو . مع ان الحطب المعلومة على ما هي عليه ما ذكرنا لا تخلو 
ا ركد الفافة مه الحفن عل اشرق » والتمسلك 5 الاقوى ٠»‏ وتلاوة 
آبات كرعة واحاديث عظيمة يكفي لمن ينصت لا ان يخشع قلبه وينيب لربه . 
ل ا ل ل ل ة يطلب ام والفقه . 
في الدين فانه مرقاة النجاة . 


5 
0 بنوافل العبادة في ادر 
مع الجهل وترك جل العام .- 

10 السيوطي في كتابه الامر بالاتباع والنهي عن الابتداع:: :ومن الامور ش 
ثة الاشتغال بنوافل العبادة مع اهل وترك محل العلم وهذا خطأ يدخل 
0 منه آفات كثيرة محالفة للشريعة .وقد قال الله لنبيه 0 ٠:‏ وقل 
رب زدلي علا ٠‏ فأمره بطلب الزياده منه وقال تعالى مخبراً عن موسى في قوله . 
ارا سر م در د 
ريد فان العلم لا نبي له» وقال تعاى: : فلولا تقر ذن كل فركة متهم غلائة ْ 
ليتفقهوا ثي ‏ الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون # وروى 
اللرمذي عناني إمامة رضي لل حنه قال ذ كر لرسول الع رجلان احدهما عابد 
والآخر عالم فال : «فضل العالم على العابد كقضي على و اك عضي 


0 17:غ252 يك و ذا ا و ريه المشكاق» )51١7(‏ . 





لاحلا 


عن معاوية قال سمعت رسول الله ملق يقول : #فن د م ا يفقهه فى 

الدين » وروى المر مذي عن الي سعيل الحدري رضي الله عنه قال: (, كلمة 
الحقضالة المومن فحيثوجدها فهو احق بها '45)وجاء رجل الى سهلبن عبد 
الله التستري وبيده محبرة وكتاب فقال لسهل أحبيت ان أكتب كتابا ينفعني 
. الله به فقال اكتب ان استطعت ان تلقى الله وبيدك المحبرة فافعل . وقال سهل 
أيضاً سمعت الحراح بن عبد الله يقول : ما طريق الى الله عز وجل افضل 
من العلم فان عدلت عن طريق العلم خطوة تبت في طريق الحهالة اربعين صباحا 
وبالحملة فتعلم العلم فرض والبعد عن العلم والعلماء يقوي سلطان الجهل 


اد 
المسرعون بقراءة القَرآن 


يوجد في بعض المساجد من حفظة القرآن من يأوى اليها وبأخذ ني التلاوة 
عن ظهر قلبه سراً أو جهراً بسرعة زائدة مخالفة لأدب التلاوة وقد نبه على ذلك 
الامام الغزالي في باب المغرورين من إحيائهقال ؤفرقة-: اخرى اغتروا بقراءة 
القرآن فيهذونه هذواً وريعا يختمونه في اليوم والليلةمرة ولسان احدهم بجري 
به وقلبه يتردد في اودية الاماني اذ لا يتفكر في معاني القرآن بر جر بزواجره 
ويتعظ بمواعظه ويقف عند اوامره ونواهيه ويعتبر بمواضع الاعتبار فيه فهو 
مغرور يظن ان المقصود من انزال القرآن الهمهمة به مع الغفلة عنه » ومثاله . 
عبد كتب اليه مالكه كتابا وأشار عليه فيه بالاوامر والنواهي فلم يصرف. 
عنايته الى فهمه والعمل به ولكن اقتصر على حفظه فهو مستمر على خلاف ما 

(19) حديث ضعيف ا ضعفه عخرب الترمبي نفسه » وسنده ضعيف جدا ع كا بيت في 
المصدر السابق (015) ثم إن لفظ الحديث عنده «الكلمة الحكمة ...» ورواه القضاعي في «مسند 


الشهاب» )53 : 0( من ا المشار إليه بلفظط 2 ل ا 2 فلعل لفظة «الحق» محرفة 
من والحكمة» . 1 


1 


امره به مولا الا انه مكزر للكتاب بصوته ونغمته كل ْم ماثة مر فهو .مستحق 
العقوبة ومهما ظن ان ذلك هو المر اد منه فهو مغرور . نعم تلاوته اما يراد 

لكياد يسى بل الحفظه وحفظه يراد لعنأه ومعناه براد' للعمل به والاتتفاع. ٠‏ 
بمعانيه وقد يكون له ضوت طيب فهو يقرأه ويلتذ به ويغر باستلذاذه. ويظن . 

ش انذلكلذة مناجاة الله تعالى وسماع كلامه وانئما همه لذته. في صوته ولو ردد 
. الحانه بشعر أو كلام آخر لالتذ به ذلك الااتذاذ » فهو مغرور اذ لم يتفقد قلبو 
فيعر فه ان لذتنه من كلام الله من حيث نظمه ومعانيه اه . شْ 


ظ 7 
ع بالقرآن ف 0 


:قال الاماء الغزالي ٠‏ في الاحياء لي 5 الاح تيا قراءة القرآن 
للحن يجب النهي عنه ويجب تلقين الصحيح فان كان المعتكف في المسجد 


00 يضيع 0 إوقاته 5 أمثال ذلك :ويشتغل به عن التطوع والذكر فليشتغل به 


فان هذا افضل له من.ذكره وتطوعه لان هذافر ض. وعي قربة تتعدى فائد-ها 

فهي أفضل من نافلة تقتصر عليه فائدها وان كان ذلك منعه عن الوراقة مثا 
7 عن الكسب الذي هو طعمته فان كان معه مقدار كفايته لزمه. الاشتغالك ١‏ 
بذلك ول يج له ترك الحسبة لطلب زيادة الدنيا وان احتاج الى الكسب لقت 
يومه. فهو عدر له فيسقظ الوجوب عنه لعجزه . .. 0 

: والذي 2 اللحن ني القرآن ان كان قادرا على لك تامع امن القرادق 
00 قبل: التعلم فانه عاص به وان كان لا نظاوعه الاسان” فان كان اكثر ما يقرأه * 
٠‏ دنا فلير كه وليجتهد في 00 وتصحيحها وان كان الاكر حك 
. وليس يقدر عل التسبوية فلا با س له أن يقرأ ولكن: ينبغي ان يخفض به الصوت 
ا حتى لا يسمع غيره ولمنعه اماع ري رك ناك تي تار 


اخريل 


ةا | 
وقراءة القرآن بين يدي الوعاظ ا التمديد والالحان على وجه بغير 0 
واد يل سر اهة انكره جماعة من السلف اه . 


١ 
دعاء ليلتو أول السنة وآخرها‎ 


تتقاضى العامة في بعض المساجد تمتها في قراءة دعاء لبي أول العام و آخره 
اوهو دعاء مخترع لم يوثر عن النبي يِه ولا عن أصحابه ولا عن التابعين ول 
درو في مسند من المسانيد ولا في كتب الموضوعات وهو من محر عات بعض 
المتمشيخين المتمفقرين : والاغرب ان بعض الحطباء دسه في ديوان خطبه 
فاضحى من يقرأ ذلك الديوان من المتطفلين على هذه المتزلة السامية يتبع ما سطر 
فيه من الحض على قراءته كأنه مروي في الصحيحين أو أحدهما . 
٠‏ ومن اعظم الفرى فيه على الله ورسوله قول مخترعه عليه ما يستحق ان من ! 
قرآه نقول الشيطان قد تعينا مه لول الله قافن حملا : في ساعة . فيالله ما - 
ادهى هذا الحطب في االحطب » وما أمر هذا لتغرير والتجرئة على المعاصي 1 
وما الاعجب الا تلقي بعض المتعالمين له بالقبولٍ واقرازهم عليه لانه دعاء وهو 
خير ؛ وقد غفل عما قاله العز بن عبد السلام فيما نقله الامام ابو شامة ان ٠‏ 
استعمال الحير ينبغي ان يكون مشروعا من النبي متم فاذا علمنا انه كذب 
خرج ن المشروعية . انظر تتمة البحث في كتاب, الاضك له رمه الله 


المساجد ‏ ه 


في الؤذنين 
0 
55 لكان والاقامة 
ود مشوكلك جرخي كايا" رد فى اريزا في الصضلوات 
وكونهبما على قول كثير من الأئمة من فروض الكفايات للللفه ينيقي تغركف 3 
آدانهما ودزسهما ليكؤن. من يريد أن يندرج في سلك الموذنين والمقيمين على 0 
فبره ل امريد براك ماضاء ا والافاج ) قري ووالس) وغيريها : 
فنا الآداب ني الأذان 


1 يسن “أن 0 الموأذن. ا أي دفع الصوت لأنه أبلغ يي الاعلام 
1 رقم حل مرت لأنه أرق لسامعه (”) أميناً أي عدل” لأنه. مؤتمن يرجع 
إليه في الصلاة: (4) عالاً بالوقت ليتحراه فيذن ني أوله .(ه) مرتلا لألفاظ 


اا 0 الاذان يقف على كل جملة منها بالسكون إذ لم ينقل عن السلف واللتلف انه 


ْ نطق به إلا موقوفاً عدا عن التكبيرتين الاوليين ما قال ابن رشد 0 قاماً ١‏ 
1 علىعلو لأنه أبلغ ني الاعلام!'" (/) متطهراً من الحدثين الاصغر والأكير؟ ٠‏ * 
)١( 3‏ قلت : بل لأنه السنة ماقي حديث الانصاري الذي رأى في المنام من غلمه كلمات . 

الأذان » وكيفيته » ومنها القيام على مكان مرتفع ٠‏ فهو من تمام الأذان فاستغناء المؤذنين اليوم 

0 عنه بمكبرات الصوت خلاف السئة فينبغي عليهم أن يذنوا في مكان عال تبدو منه أشخاصهم » 
| اتباعا للسنة » فإذا ضم إليه مكبر الصوت فلا مانع. #افر لكريم ١‏ _ 


ا 


فيكره “أذان جنب فقا حدث )2( متطهراً من جاسة. ددنه وثوبه 2 
مستقبل القبلة . 
واما الآداب ني الاقامة / 


)١(‏ يسن أن بحدرها أي ا فيها 0( أن يقف على كل جل 
كالآذان () ان يقيم من من اذن ' 


١ 


فروع ف الأذان 


)١١‏ بجحرىء اذاف فق مميز (9) بحرم ان بوذن غير 6 ار ل إلا 
بإذنه إلا أن يخاف خروج وقت التأذن كالاما ِ (5) لا جوز التلحين بالاذان. 
أي التغي فيه بزيادة حرف أو حركة أو مد أو غيرها في الأوائل والاواخر 
وكذا بالتطريب وهو تقطيع .الصوت وترعيده (4) يبطل الاذان” والاقامة 
فصل" كثير بسكوت أو كلام ولو مباحاً وقذف وشم (©) لا يجزىء الاذان . 
قبل الوقت إلا الفجر “بعد نصف الليل (5) يسن تمهل الموأذن يسيراً قبل الاقامة . 
قدر ما يدرك الملازمونءوي والبحر» يمكث بين الاذان والاقامة قدر قراءة ' 
أرعين: آية () يسن إجابة الموأذن عثل ما يقول إلا في الجيعلة فيحوقل 
(8) يسن قول الموأذن والسامع ا من الاذان.( الهم رب هذه الدعوة 
التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي 
٠‏ وعدته ول * 2٠‏ (4) بحر مخروج من و جبت عليه الصلاة اي الوقت من 2 





: 0 قلت : لكن حديث رمن أذن فهو يقيم» ضعيف الاسناد كا بينته في 220 (80) . 

)٠١١(‏ قلت : هكذا الحديث في البخاري وغيره » وأما زيادة «الدرجة الرفيعة» فيه و «إنك 
لا تخلف الميعاد » في آخره 0 فبدعة ل “رد . انظر بي ذلك تخر يجنا حدر ف «التوسل والوسيلة»: 
طبعة المكتب. الإسلامي ص48 . وكتاب «٠‏ فضل الصلاة على النبي » طبعة المكتبالإسلامى صبهغ 


وس 


و ونم كال لزعي يتجوائية الأفناع' : 
ليحذر من أغلاط تبطل الاذان بل يكفر متعمد بغضها كد باء أكبر وهمزتة 
وهمزة أشهد والف الله ومن عدم النطق باء الضلاه وير ل 
ان أدى لتغير معبى او ايهام محلور اه .2 
وقال الامام وابن زروق) في كتابه (عمدة ل قُُ ابذغ ) في بحث 

أغلاط الموذنين : ومنها إسقاط الهاء من الصلاة وكذا اسقاط حاء القلاح. . 
١‏ وم يدعوهم لهذا إلا الجهل وطلب التلحين والتطرين الذي يكاد صائحيه ' 
أن كوة به خار جا عن اذان ف فعله بل هو خارج عنه عند جماعة 
من العلماء )١١(‏ من البدع جر الك وق لطبت دمن الجوامع 
يقوم الحدهها أمام المتبر والثاني على السادة العليا يلقن الأول الثاني ألفاظ الاذان 
يأني الأول فا عي فد ا 9 يجحهز با الثاني وإما كانت بدعة لكون 
. الاذان المشروع بين يدي الحطيب واحداً فأما أن يتقف على قيلي اد خرن ل 
امام المنبر 1١‏ لا ينادى على الحنازة . واشد منه ما يفعل عند الصلاة على 
اللناؤة من :انعا الشهر بوذ كن الأوصاف الى فك كو اكه كديا بن مر 


اهن النياحة. انتهى من ١‏ الأقناع ("1) التبليغ اع بدعة قال الامام ابن 


الحاج رضي الله عنه : فإنها جرت إلى وقوع الخلل | 00 
بعضهم مع زعقامهم الي تذهب الحشوع والحضور ري السكينة والوقار 
01 عدي سح العيئين بباطن: اعلى, السبابتين عند قول الموذن أشهد اي 
ش زَمَول 00 اللي في ( مسند الفردوس ) عن أن بكر رضي الله 
عنه مرفوعاً قال ابن ا ةلا يصح . كذا ؛ في (المو ائد المجموغة 
نل لحني الوشوية) 1٠‏ ش 





قلت نا بدعة أيضاً وإنما كان الأذان في عهد النبي صلم على المسجد » أذاناً 
واحداً كما شرحته في« الأجوبة النافعة» . (ناصر الدين ) ٠ ١‏ 
0 00-6 «وسلسلة الأحاديث الضعيفة والمو نوع )105١‏ . (ناصر لين 


ارفال 


0 الاذان داخل المسجد ني المغرب والعشاء مع الاذان في المنائر 
30 بعض أئمة المساجد أن اذان الجمع في منائر المساجد الكبيرة لا تودى 
به السنة لأنه بدعة اد 1 بالاذان ل الاقامة قٍُ 0 3 1 ولس 
0 فإذا احتيج إلى موذنين في محلة كبيرة فلا مانع منه والاذان صحيح 
. بقدر الحاجة كل واحد يجانب أو يوذنوا دفعة واحدة بمكان واحد اه . نعم 
بناء بعضهم عا لى صوت من سمعه وترك ها فاته وتأذين بعضهم من نصف 
الكلمة وتقطيع لفظ الخحلالة جهل بالأداء من فاعله وهذا ملحظ من كرهه 
كاين 2 فحق الموؤذن أن يتعلم السنة أو هه هن سبمعه وحينئذ فل" حاحة 
إلى هذا الموذن قبل المغزب والعشاء بل الأولى أن ينظ ر الفراغ من الاذان على 
المتاية 5 يقام للصلاة . وقد نقل الامام ابن الحاج في الدتول كراهة الاذان 
في جوف لذ من وجوه ( أحدها ) انه لم يكن من فعل من مضى ممن يقتدى 
مم . ( ثانيا ) ان الاذان إتما هو لنداء الناس ليأتوا للمسجد ومن كان فيه لا 
نيصح نداوه لأنه تحصيل حاصل ومن كان قُ بيته لا سمعه . (وثالثها ) قل 
يكون ني الاذان تشويش على ) متتفل أو ذا كر قال م 
إلى 20 أخر ترق أنم 01 اخلتوا الأذان في المسجد اقتدى العوام 
ر كا ل هن خطر له أن: يوذن قأم وأذن في موضعه 3 


5 
الزيادة على الاذان المشروع وبدعة التنعيم 


قال في شرح «العمدة؛ من كتب الحنابلة : يكره قول الموذن قبل الاذان 
#ووقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدأ# الآبة . وكذلك ان وصله بعد بذكر لانه 


0 انيلا 


2 عدث ويكره قوله قبل القادة ‏ الهم صمل على محمد » ونح ذلك من المحدثات 1 

. وفي «الاقناع» وشرحه من كتبهم أيضاً :وما سوى التأذين قبل الفجر ٠‏ ناتيح 

1 والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك في المآذن فليس بمسنون نا أحد 
امن الغلماء قال اند يستحب آل هو من ججملة: الدج امكروهة لأنه لم يكن في 

ل ا ا نم الم انراد 

اله“قلييس لاجد أن بأمن به ولا يكو بعل من تركه بولا يعلق:انتحقاق الرزقا : . 

. به لأنه إعانة على بدعة ولا يلزم فعله ولو شرطه زفق لمعه السنة . وقال ٠٠٠‏ 


0 عبد الرحمن بن الحوزي. في كتاب «تلبيس ابليس »وقد رأيت من يقوم بليل 
٠ 1‏ كثير على المنارة فيعظط ويذكر ويقرأ سورة من القرآن بصوت مرتفع فوع 


الناس من نومهم ويخلط ء على المتهجدين قراءتهم وكل. ذلك من المنكرات . 
وقال (ابن الحاج ) رحمهالله تعالى ني « المدخل » : وينهى الموذنون عما أحدثوه 
من الشبيح بالل » وإذا كان ذكر اله تعالى حستاً سراً وعلنا : لكن بي 
المواضع الي تركها الشارع صلوات الله عليه وسلامه. لم يعين فيها ع 
| 2 م قال : وهذا ضد ما شرع الاذان له لان الاذان إما شرع الاعلام. 
. الناس بالوقت . وقال أيضاً : وينهى' الموذنون أيضاً عما أحدثوه من التذكار 
: يوم الجمعة لآن :الني نه لم يفعله ولا أمر به ولا فعله أحد بعده من السلف / 
انامئن رضي الله 4 بل هو قريب ير -- الحذثة. : يعطن: الأمراء. 
وهو الذي أحدث. التغغي بالاذان. وأطال في . وقال. الامام ابن حجر 
كُ فتاويه قل سد الموأذنون الضلاة 0 5 الله له عقب 
الاذان م باق فيد اربج وت ذلك. .وذكر بعد ذلك أن الكيفية اللي 
يفعلونها بدعة . وذكر المورخون ة في حوادث سنة 768 أن أرجوز صاحب | 
شرطة + راحم بن “خفاقان” أمر “بالاذان ف يوم لفح لتر الم ا 
أمر أهل الحلق بالتحول إلى القبلة قبل إقامة الصلاة ومنع من الخهر بالبسملة . 
٠‏ انتهى . 1 ٠‏ 7 ْ 
أقول. : ا يوجد ي. بعض الجوامع للح ليق ي. عرفب 


وا 


الناس ١‏ التنعيم » ومعناه قؤل نعم وهي كلمة يقوها بعض الموذنين قبل دخول 
وقت العصر خاصة بنحو نصضف ساعة اما في منارة المسجد أو في. صحنه ويصرخ 
بها بصوت جهوري وبمد العين مداً طويلاة يربو على المد المثقل باضعاف 
اضعافه إذ لا يزال يمد صوته حبى ينقطع نفسه . ويقصد مبتادع هذه البدعة 
تذكير الغافل عن صلاة الظهر بقرب دخول وقت العصر ليأخذ بفعلها . 

تسبب عن هذه العادة عدا عن كوما بدعة أن ون كثير. من. الناس 8 
الظهر إلى سماع هذا التنعيم وقد أبطلت من بعض الحوامع والحمد لله وم 
تزل في غيره ولا حول ولا قوة إلا بالله . ْ 1 


6 
ايقاعالاذان الثانيقبل الفجر في رمضان تعجيلا للسحور - 


قالالحافظ ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري ) في باب« تعجيل الافظار ( 

من البخاري ما مثاله : من البدع المنكرة ما أحدث ني هذا الزمان من ايقاع 
الاذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة ي رمضان واطفاء المصاب ببح الي 
جعلت علامة لتحريم لك بل ١‏ رد لسار ا ده 
اانه للاحتياط في العبادة ولا يعلم بذلك. إلا آحاد الناس وقد جرهم ذلك إلى 
أن صاروا لا يوذنون إلا بعد الغروب ندرجة لتمكين: الوقت عدوا فأخروا 
الفطور وعجلوا السحور وخالفوا السنة فلذلك قل" عنهم . الخير وكثر فيهم 
الشر والله المستعان . اه . قلت ومثله في دمشق تمطيط أذان السحور وترعيد 
الصوت فيه بنغمة خاصة واطالة السكوت بين كل جملة من جمل الاذان 
اطالة زائدة وذلك لأن الموذن يبقى ني أذانه نصف ساعة فيضطر إلى تمضية 
الحصة المذكورة بتمطيط الكلمات وإطالة السكنات . وإتما قلنا ان هذا هو 2 
الاذان الثاني لآن الأول يشمي عند الغاتيق اكز البثلة بضم اميم أوفتم المين “12 


بت 


نعم لو قلنا أن أذان السحور الآن الذي تقدم هو أذان الفجر الاول وجوزناه 


0 ورد من أن لافجر أذانا أول قبل دخول وقته ه وثانيآ عند دخول وقته 9 


ينبغى أيضاً اجتنات التمطيط فيه لما قدمنا . 
ولا يخفى اله حيث جراك العادة الآن نتننية الناس وإيقاظهم 5 


00 أولا بطبل المسخر وطرقه الأبواب في قاذ افع والأزقة ني آخر اللتل وثانياً 


بضرب مدفعين في الولايات أو ينكين ُ الأقضية الأول لتناول العام والثاني 
التهيؤ للامساك عن الطعام والشراب فاللازم ترك هذا الاذان الأول رأسا 
كنا كاعر والصيود إلى المنارة إذا دخل الفجر الصادق كا رأيت ذلك في ٠‏ 
بعلبك فإنه يوذن رار ورور ار على المنارة وهذا أقرب - 
إلى لاله العلفية. 

ثم هناك ددعة أخزى في 0 وهي/ أنه إذا ل ع أذان الامساك 
المتقدم حاله ريكون بقي لدخول الفجر ربع ساعة أي مين عقرة دقيقة فإذا 
نزل الموؤذن من المنارة يقف في آخر صفوف المصلين 5 مر تى أف سالة 
وينشد نثراً ونظماً جملة تسمى ١‏ أمة خير الانام » لأن ذلك مطلعها بحضهم فيها 
على اغتنام لياللي الصيام ويذكر فوز من قام بأوقات السحر بنغمة خاصة . . 
وكل هذا ليع لا مناوم اعوت بن ورلاة العطرن لعلاة الصرير .' 
وفيهم المتهجد والذاكر والمراقب والتالي للقرآن . والمساجد الي لا يوجد فيها ١‏ 
من يحفظ ١‏ امة خير الانام  )‏ لانه لا يحفظها إلا الماهر من الموذنين والمتفين . 
المتخرج على أساتذة ذاك الفن - ربا يقوم موذنها في تلك الخصة فينشد صلوات 
نبوية ويشوش بها كتلك . وقد سعيت لإبطال ذلك من جامع السنانية وقبله . 


ظ .0 من جامع العنابة كما سعيت في الثاني لإبطال نشيد وداع رمضان نسأله تعالى أن 


يوفق كلدي الجاع الأول ومن سائر الجوامع نه وكرمه . ويا للعجب / 

من تأثير بدع زوساء النوبات والاذان الموظفين في جامع 8 أفية وفع ناث 
مساجد الشام حر صا على تقليدهم ورغبة في مجاراتهم بحيث أضحى من يحاكيهم 

0 أوزيقاري ذامرية و راية امحسا الله ولا اوري كيت يلم أربابه الغو 


١ 


من العلماء قدياً في وجوه هذه البدع العا راد اكه كلجا 
اكاماول ارس كن ود ل 


5 
الموقتون في بعض المساجد 

أغلئ امنا الكبيرة. 8 دعق ا مواقتوان ولمنهم على حسب شروط 

30 أن يراقبوا الوقت مراقبة يقتضيها الهساب الفبي وذللك بمراجعة الازاول 
لى الخيطان أو البسيط وضيطه ساعته على ظل قائمة م الحضور قبل الوقت ٠‏ 

0 0 المسجد ثم إشارته إلى الموذنين وهم في المنارة بالاذان إذا دخل الوقت . 
هذه حقيقة وظيفتهم . وقد وجد ذلك قدعاً في الجامع الأموي إذ كان من 
موقتيه رجال لهم إلام بفن الفلك فكانوا. يراعون ذلك أما الآن فبقي ذلك 
رسماً وتقليداً لمن مضى فلا فلا ترى في الموقتين من سن رسالة الربع ا 
أو لا يسمع بها وإما يتقاضى معاشه من نظار المسجد زوراً وظلماً إذ كل من 
م يقم بوظيفته على , شرطها فأكله للمال سحت باتفاق فقهاء المذاهب بل والاديان 
السماوية قاطبة لأنه تعالى حرم أكل أموال الناس بالباطل على لسان كل نبي . 
ومثله بقال فيمن عليه وظيفة تدريس يأخذ معاشها وليس :هو أهلاً لذلك 
وإما - التلن وين لوشاهة: أو .يوسيلة أو بإرث محرد فإن معاشه حرام . 
فليحذر من كان كذلك إلا باداء وظيفته على شرطها ا سعي فيما يخلصه ‏ 


من غضب الله ولعمته : 
و 
اقامة كن يؤدن 


افق الفقهاء على أنه يستحب أن لا يقيم إلا الموأذن . والسر ني ذلك ان 


ويلا 01 
الأقامة من ثتمة الاذان وهي 1 للموؤذن وقد يتأم بالافنئات عليه وق إقامة 


غيره اتات عليه . وأعظم حكمة في ذلك هو التظار المع حنى يكمل + 
ا لك لفات ا ل 


السجلة . وقد اعتاد كثيز بن مزاع في مقرب والثاء أنه بمجرد اذات المع | 
| في المنارة يوّذن واحد .من الحاضرين أمام المحراب ويقيم ا قدمنا . 
ارات م اللي لها موذن واحد قد لا ينتظر ا موذن بل يقيم غيره. : والاجسن ش 
والأامل الذي هو السنة ان ينتظر نزول المؤذن عم هو أو واحد . 
من المؤذنين جمعاً ففيه تأن" وتمهل وانتظار للقادم من دكان أو متزل ومحاكاة ‏ 
لاسنة النبوية فقد قال عليه الصلاة والسلام : 5 نلال اجعل ون اذانك 0 
نفسآ حتى يقضي المتوضىء وضوءه على مهل » . على أن المصلين في 
في صحون المساجد الي ا 
ولا يسمع أكثرهم قراءة الامام وقد يشرع في الركعة الثانية وهم في المارة. 
ا" 3 انتظار فراغ أذانهم ونزوهم ثم إقامة الصلاة والمقدار يسير . 
لو قاسه المحبون للعجلة بالساعات الي كينو سدى في ناد اليل وأطراف . 
النهار ولا حول ولا قوة إلا بالله . 0 
ولقد امن الله تعالى علينا فيهذا العام عام4 11 فيجامع السانية حيث ا سَهل 
ا و 0 فراغ الموذنين 
. من المنارة وبعده يشرع في إقامة الصلاة على هدوء ووفرة جمع سال تيال ”: 
٠‏ ان يسهل .رفع ما شاكلها من البدع فإنه المستعان . ْ 


< < ظ 0 
ظ 5 .زيادة 00-7 ) ف ألفاظ إقامة الصلاة 


ارأيت لام دحي إل بت سه جا بن تدم 0 


3 
وكالة فيزيد.لفظ «وسيدنا ه في قوله : اشهد ان سيدنا محمداً زسولالله . فقت 
له بعد الصلاة : لم تزيد هذه اللفظة وهي سيدنا وليست مشروعة في الاقامة؟. 
فقال لي : هذه مسئلة كان وقع فيها تزاع بين علماء القدس ويافا ( يعني 
أحدتها مبتدع ) فمن قائل ينبغي الاقتصار في ألفاظ الاذان والاقامة على الوارد 
دون زيادة » ومن قائل تستحب زيادة سيدنا عند ذ كر الي صلوات الله عليه » 
قال م اشعن التزاع وتراسلوا وكاد الأمر يفذضي إلى مجاوز الود والآن نحن | 
نقوها اتباعاً لمن استحبها وقطعاً للقالة فيها . ْ 

فقلت يا أخي إن ألفاظ الاذانين. مأثوزة متعبد بها رؤيت بالتواتر تجلقاً 

عن سلف في في. كتب.الحديث الصحاح ونان والمسانيد والمعاجم ولم يرو أحد 
قط استحباب هذه الزيادة عن صحاني ولا تابشي بل ولا فقيه من فقهاء الأثمة 
ولا أتباعهم وهذه كتبهم بين أيديكم وأنم ادرو تخالفونهم فما هذا 
الابتداع وليس تعظيمه ضلوات الله عليه بزبادة ألفاظ في عبارات مشروعة 
لم يسنها هو ولم يستحبها خلفاوه الراشدون مما يرضاه صلوات الله عليه 
لأن لكل مقام يقالا" على انه ثبت انه مبى من خاطبه بقوله يا سيدنا وابن سيدنا 
روى النسائي بإسناد جيد عن أنس رضي الله عنه ان ناساً قالوا يا رسول الله 
.يا خيرنا وابنخيرنا وسيدنا وابنسيدنا فقال:(يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا 
1 يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبدالله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق متزلتي 
اله ني أنزلي اللدعز وجل 10" 1 ,وروئ أبو داود باسناد جيد عن عبد الله ب نالشخير 
قال انطلقت في وفد بي عامر إلى رسول اله يي ناذا / أنت بود يان 
«والسيد الله تبارك وتعالى » )٠١5‏ , 


1 1 0 60 5-0 أخرعة أحند (*2: 5-5 3 0 © ) بإسناد صحيح على 

شرط مسلم عن ْ ١‏ 
1 (؟. 00( جوم 6 رةه أبو داود في «الأدب» وأحنة ند )0 95 6 6 
واين السي يي «عمل اليوم والليلة» (1مع) والضياء يي «المختارة» 7 : (١ : ١8١‏ عن عبدالله ا 
إن التخير عقوم به ل وك 


1 


. ومع ذلك فلا نرى الحظر من إطلاق ذلك عليه كا يراه بعض الظاهريين. 
وحكي عن مالك كما ني بدائع الفوائد كيف وهو عَلِئّرٍ قال عن الحسن « ان 
ا الي هذا سيد»”؟١١'وقال.‏ للأنصار م أقبل سعد بنمعاذه قوموا ا _- 
فهو سيد السادة وخير البشر صلوات الله عليه وأما البحث في الألفاظ المشروعة 
فلا أعلم أن أحداً قال باستحبابه :أوتذكرت أن للحافظ .زان حجر ) فتوى 
في زيادة «سيدنا » في الصلاة الابراهيمية استفي عن استحبابها فيها فكان 


.0 رأيه بعد كلام أنه لا يزاد ذلك ني الكلمات المأثورة ويجوز أن يزاد في غيرها 


سا 0 عل الاراتعار الععخاولية فارجع اليه''! وبالحملة فالاتباع . 
خير من الآبتداع . والأعجب أن بعض التفقهة يقول آن في ذلك تعظيما له 
َك فلآحسن ذعره فلو قلنا له ل أنت معظم له أكثر آم أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وبلال وأبو محذورة وابن أم مكتوم وأضرابهم فبالضرورة 
يقول هم فتقول له هؤلاء خلفاوه الر :اشدون والبقية موأذنوه وقد روى صيغة 
أذاهم من لا يحصى من حفاظ السنة فأؤجدنا عن أحد لفظ سيدنا فإن لم توجد 
ولن توجد فلا جرم انك لم تفهم معنى تعظيمه يِف وان تعظيمه إما هو باتباع 
٠‏ ما سنه وطلبه بلا زيادة ولا نقصان لا بالتطرف والاتحراف عن سنته واحداث 
2 ألتقاب كان نهى عنها لكون الاعاجم كانوا يرغبون فيها ويرلهون با روساءهم . 
ش ترج ناك ى امهل بافدي اتوي وين عنم الله يلاي ٠‏ 





1 م قلت : وراجعها إن شت مع بسط الكلام على المسألة و في « كتالي ام 
عله رص 1ك اكظيه المكتب .الاسلامي الرابعة اام ديد )"0 


)4 0 صحيح ؛ أخر جه البخاري وغيره » وقد خرجته في «الارواء» (حووم . | 

)1١٠(‏ .هكذا اشتهر الحديث عل ألسنة المتأخرين واستدلوا به على القيام للداخل ولا أسل 

لذلك والمحفوظ ني الحديث إنما هو بلفظ : «إلى. سيد كم» كا أخر جه البخاري وغيره ©» فر اجم 
. والأحاديث الصسيحة» (5190) . حبيريد ش 





1١5:١ 


0 


: ع ش‎ ١ 
 تاولصلا الزعق بالتأمين عقب‎ 
» ووترك الورد المأثور بالحهر بالصلاة الكمالية‎ 


في بعض المساجد إذا سلم الامام من فريضة العصر يزعق المواذن بالتأمين " 
ودعاء بعده . وثي بعضها مبى سلم الامام منها اخذ المقتدون في الحهر بالصلاة 
على النبي عَِلِتعٍ الكمالية وي ذلك مخالفة للسنة إذ السنة الاشتغال عقب الفريضة 
بالاوراد المأثورة بعدها سراً كل مصل لنفسه وكذلك من أدب الدعاء خفض 
الصوت فيه قال تعالى : «إادعوا ربكم تضرعاً وخفية# وهولاء أعرضوا عن 
التضرع والحفية بالعياط 23١‏ والزعقات واللعب في الخلال . وقد أخرج 
الترمذي عن أي هريرة قال قال رسول الله للم «إذا اتخذ الفي ء دولا 
والامانة مغنماً والزكاة مغرماً وتعلم العلم لغير الذدخ واطاع الرجل امرأته 
وعق. أمه وادنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد 
. القبيلة فاسدهم وكان زعيم القوم أرذهم واكرم الرجل محافة فو وطيرتك: 
القينات والمعازف وشربت الحمور ولعن آخر هذه الأمة أوها فليرتقبوا عند ' 
“ذلك :وكا حمر اءدوز لاله وعسفا وانيننا وقدنا وكات تتابع' كنظام لآلىء 
قطع سلكه فتتابع ) (* 3 

ل نون اجن ما الو د ا 
بالتأمين عقب السلام .من فريضة العصر في جامع السنانية وذلك في أواخر 
جمادى الثانية سنة ١75‏ 2 وسيبه أن أحد المصلين أخبرني بعد الفريضة 
المذكورة بو بأنه حين ما زعق المبلغ بالتأمين د القيام إلى السجود 





0 قي 3 العروس العياط ككتاب ا 'والزعقة . وفي الاساس عيط ا 


(ه. ١م‏ حديث ضعيف » مخرج قُِ «الضعيفة» )و والمشكاة» (ه:1ه) : 
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ونسي الركوع وكان قبل يوم زارني بعض علماء بيروت 1 العصر عندي 
فأفزعه. هذا الصراخ بالتأمين 'فوجدت حينئذ للكلام مع شيخ الموذنين بابا . 
فقلت: له :..الأئمة والموأذنون في المسجد .ينبغي ) أن زدفعوا عن. أنفسهم الملام 
فيما ينكره الشرع عليهم وهم في المسجد عثابة العضو الواحد فينبغي أن 
يتعاونوا على ما فيه صلاح حاهم في وظائفهم » فهذا لزعق بالأمين قد شكى 
منه غير واحد لأن المبلغين أكير هم لل وه على 
0 7 التأمين رأساً . فقال لي : أو تأمرهم بخفض الصوت. 
. فقلت .: يمتثلون أياماً ثم يعودون » فسد البان أولى وفيه ثواتيه كس 
0 جماعته بتركه ..١‏ ثم إن كلمتهم أيضاً وبينت لهم فضل | 
ش ذلك ثم قلت كل ما 0 إنكاره فيلزمكم . تركه إذا. كان -محدثاً استبقاء 
اد وصيانة لأنف؟ كم عن غيبتكم . يه 4 


ش 4 
. الإنشاد قبل : ا الجمعة. 


00 تفع كنوت عل السادةالمقابلة 5 5 )5 00 2 
بالصلوات النبوية قبل صعود .الحطيب وبعد صعوذه ينتهون بالصاوات إلى 
ثلاث مرات ويزعقون في قوهم « وعل آل محمد » زعقاً شديداً . وقد رأيت 
في بيروت ي بعض جوامعها شخصاً ينشد مدائح نبوية ( يقوم بهذا عن الجمع ) 
ويختار لذلك في. الحوامع المهمة ه 3 أكون مر نه حا عطربا وه و3 كانت 
0 ن الكل مما لا حااجة اليه بل السئة هو خروج ” 
الامام إلى المنبر. ولا صوت ولا لغط. حى إذا استقر قام الموؤذن “فأذن. و لكو 
٠‏ من ا رف سر هؤلاء الموؤذنين الذ.ء ا رن قاس الفقه , 
ظ | ني الدين أصلح المولى أحوالنا وهيأ لنا من أمرنا رشداً ٠.‏ 


اخ 
١١‏ 
تبليغ المؤذنين جماعة 

أسهب الامام ابن الحاج في (المدخل) في محذورات هذه البدعة وذكر منها 
“أ المبلغين يتوا كلون. في التكبير ويديرونه بينهم ويقطعونه ويوصلونه وذلك ان 
بعضهم يبتدىء به م تبتدئء الآخر من أثناء الكلمة واصلا” صوته نصوت 2 
صاحبه قبل انقطاعه مبالغاً في رفع صوته على سبيل العمد فلا بأقي بالتكبير 
. على وجهه . 
ومنها ما في زعقاتهم من ذهاب الحضور والحشوع أو بعضه وذهاب 
السكينة والوقار أيضاً . 
2 ومنها مفسدة انتظار العام هم وذلك ان الامام يكبر ممع ويركع 
٠‏ فيكبرون خلفه ويطولون برفع أصواتهم عليه فإما ان يرفع رأسه من الركوع 
قبل أن تقضي تكيرهم وإا أن يتظر فراغهم من كس النصد 
الامام تابعاً للمأموم . 
0 ومنها مخالفة السنة » ولا يقال قد يكون ني اللخامع جمع كثير فلا يبلفهم 

صوت الواحد لأنه يقال الواحد الصيت يكفي ني ذلك كا يكفي لاسماعهم 
وهو بين يدي اللحطيب يوذن وخلافه مكابرة . انتهى .. 


| ش ١‏ - ش 

التبليغ بالانغام المعروفة 
ْ التبليغ هو التسميع ليع وراء الامام وإنما يتسامح به للحاجة من كترة المصلين 
أو عدم بلوغ ا ا ا لا دصوته الطبيعي باد 2 
اكليف ولا تمطيط 0 تصور لتلاحين كرا وكله جرى 8 المبلغين 


١. 
لخم الضبأ ولليلة الاثنين البيات ولليلة الثلاثاء اق ولليلة الاريعاء السيكاه‎ 
ولليلة اللحميس العراق ولليلة الشمعة الحجاز ولليلة السبت الراست وعادتهم‎ 
ان هلوا لاركعتين الأوليين. نغم اأر اسث دااً وللاخوين م كر ا ثر ثيبه‎ 
00 وكذلك للتراويح نغم العراق ولوة‎ 


العهد بصنعتهم. ومن أخل زجروه ليتروض على -بجهم وهذه عادة غريبة 
في التبليغ وفي التكلف هذه التلاحين ما فيه من صرف القلب عن معى الذكر 


المطلوب وجعل التكبير على وزان ا والاغالي ابي سم على 
حدة » فإنا لله . 1 
و 
حكم التبليغ عند عدم الحاجة إليه ‏ 
جاء في <واشي الدر : رفع الصوت لغير حاجة كما يكره للامام يكره 
للمبلغ . وني حاشية أي السعود ان التبليغ عند عدم الماجة اله بأن بلغهم صوت 
الامام مكروه . وني السيرة الحلبية : اتفق الأثمة الأربعة على 000000 
له ا م ل 0 ٠‏ 
تعورف من التبليغ جماعة في زماننا لا يبعد انه مفسد ٠‏ وذلك لآ م لفون" 
ظ في الصياح زيادة على حاجة الابلاغ. والاشتغال بتحرير النغم 0 ل 
. النغمية لا اقامة للعباذة والصياح ملحق بالكلام ا 0 


الآمام ومع ذلك “فرى وراءه مبلغاً يزعج الناس بصوته ويشوس عليهم | 
بصيحته وقد رأيت .ما قال العلماء فيه فليكن المبلغ على حذر من التعردض لافساد . 


3 عبادته من حيث لا يعلم أو يعلم ولا يعمل . 
جهر المؤذنين بالورد المعلوم وبالاناشيد ' 
الكلام ّ هذا كا تقدم في محذور الزعق إذ الأدن خفن امون 1 


00 


ذكرنا وأعظم منه رفع الصوت بالاناشيد والقصائد كل ليلة أو كل يه 
الاثتين والجحمعة في اللتوامع الشهيرة بدمشق » فإنا لله . ش 


١ 
انشاد الغزليات: في المنارات‎ 
..شئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن .موذن. يصعد إلى المكذنة. ينشد.‎ 
أبياتاً يذكر فيها الفراق والبين وتفرق الأحباب فأنكر عليه رجل قائلاة له لا‎ 
. تفعل هذا وعليك بالتسبيح والتحميد والقصائد الربانية فهل أصاب أم لا‎ 
فأجاب رضي الله عنه نعم ينهى الموذن أن ينشد الأبيات الي هي من‎ 
جنس النياحة والمرائني وكذلك ما كان من جنس الغزل فإن في ذلك مفاسد‎ 
' كثيرة وليس ذلك من ذكر الله المشروع للموأذن ولا بأس بالأبيات المتضمنة‎ 
ْ . ..لذكر الآبات والأخبار والتوبة والاستغفار والله أعلم‎ 
فائدة ) قال السيوطى بي في الأوائل : إن أول من رقى عار ةر لفان‎ ( 
شر حبيل بن عامر الزادي. ؛ وببى سلمة المنائر للاذان بأمر معاوية ونم ل‎ 
قبل ذلك نوناك إن معد اسه إن ام رين ناي © كانانبي أطو لول بيت‎ 
حول المسجد فكان بلال يوذن فوقه من أول من أذن إلى ا الله‎ 
الم رشطنة كا براه رخاد لك كل طون لمان ولوق ل شيء فوق‎ 
)١5( . ظهره اه‎ 


1 
نشيد وداع رمضان 
هذه العادة المستهجنة جارية في أغلب المساجد ٠‏ ذلك أنه إذا بقى من 


: 3 حديث حسن 2 خر جته قُُ صحيح السئن» (؟؟ه)‎ )1٠١5( 


1 


رمضان خمس ليال 1 ثلاث مجتمع الموأذنون والمتطوعون من أصحابهم. ؛ 
فإذا فرغ الامام من سلام وتر رمضان تركوا قراءة المأثور من التسبيج وأخذوا 
يتناوبون مقاطيع منظومة في التأسف على انسلاخ رمضان فمى فرغ أحدهم ش 
هن نشيد مقطوعة بصوته الحهوري أخحذ رفقاوه مقطوعة دورية ٠‏ . باذلين 
0 قصارى جهدهم في الصبحة والصراخ بضجيج يضم الآذان و يسمع الصم ..: 
ويساعدهم على ذلك ذلك جمهور المصلين بقرار تغمهم . ولعلم. . الناس بأن 
مثل ثلك اللياللي هي ليالمي الوداع ترى في أطراف المساجد وعلى سدده وأبوابه . . 
وداخل صحنه النساء . والرجال والشبان والولدان » محالة . تقشعر لقبحها 
الأبدان ؛ وقد اشتملت هذه البدعة على عدة نا رفع الأصوات 2 
بالمسجد وهو مكروه: كراهة شديدة . ومنها التي والتطرب في. بيوت لم 
تشيد إلا للذ كر والعبادة . ومنها كون هذه العادة مجلبة للنساء والأولاد والرعاع 
الذين لا يحضرون إلا بعد انقضاء الصلاة للتفرج والسماع . ومنها كونما داعية ‏ 
لاختلاط النساء بالرجال . ومنها كونها ينشأ عنها هتنك جرمة المسجد لاتساخه 
وتبذله ببؤلاء المتفرجين وكثرة الضوضاء والصياح من اطرافه إلى غير ذلك . 
ما لو رآه السلف لضربوا على أيدي مبتدعيه » وقاوموا بكل قواهم من أحدث | 
فيه » والمستعان بالله نسأله تعالى العون على تغبير هذا ا حال بمنه وكرمه . 

ومن النجائب أن خطياً ني آعر جنغة من رمضان: يندب فراقه كل عام 
ويتحزن على مضيه ويقول لا أوحش الله منك يا شهر كذا وكذا : ويكرر .١‏ 
٠‏ هذه الوحشيات مسجعات مرات عديدة » ومنها ولا أوحش الله منك يا شهر ‏ 
لمصابيح » لا أوحش الله منك يا شهر المفاتيح » فتأمل هداك الله للا آلت اليه 
الحطب لا سيما خطبة هي آخر شهر جليل والناس في حاجة إلى آداب يتعلموما 
لا يستقبلهم من صدقة الفطر ومواساة الفقراء والمشني على ما ينتجه الصوم من 
الكمالات والتطبع على آثاره الفضلى ونجنب البدع وغير ذلك مما بقتضيه المقام ) 
وما ألطنف ما جاء في طهارة القلوب : مما يدر أن تنسج اللخطباء على منواله ‏ 
ويا هذا تبيأ لسماع المواعظ عا 0 لود 
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ولم حفر ساقية إلى زرععك لم يصل الماء إليه » يا نائماً في سفينة الأمن لا تنظر 
إلى سكونك فإما. يسار بك وأنت لا تشعر . عباد الله اشكروا نعمته على ما 
يسر لكم من صيام رمضان . وأعطاكم من نعمة الابمان » فقد أمركم بذلك 
من بنوره مبتدي المهتدونء. فقال تعالى #9 ولتكملوا العداة ولتكبروا الله على 
ما هداكم ولعلكم تشكرون # وداعوا شهر رمضان بكثرة الاستغفار من . 
التقصير ». والعزم على دوام الحد والتشمير ٠‏ فلقد كان للمتقين روضة وأنساً . ا 
وللغافلين قيداً وحبساً . كان نزهة للأبرار » وقيدا للأشرار » فطوبى لمن حل ' 
فيه عقّدة الاصرار » وحل في روضة التقوى في منزل الافتقار. 


أي شهر قد تولى يا عباد الله عنا 
حق أن بكي عليه بدماء لو20 عقلنا 


كيف لا نبكي لشهرٍ 
ثم لا نعلم أنا 


ليت شعري من هو 


مر بالغفلة ظ عنا 
المحروم والمطرود منا 


صام © منا فيهنا 


ومن المقبول ممن ل 
كان هذا الشهر نوراً بيكنا” مايرعر . حمنا 
فاجعل اللهم ‏ عقبا ' 0 نورآ وحسنا 


عليكم بالاجتهاد في باقيه » وتلافوا تفريطكم ما أمكن تلافيه . فكم 
٠‏ متأهب ليوم فطره ؛ يصبح يوم العيد في قبره . قد فارق الاخوان » وعدم 
الحلان . وكم بين من يرعى رمضان ٠»‏ كأنه حبيب زار بعد طول بعاد : 
وطيف خيال الم في طيب سهاد . هجر فيه المنكرات » ولزم الوقوف على قدم 
الصالحات .. وآخر يرى رمضان موسماً لنيل الشهوات ٠‏ ويعد أيامه استعجالاة 
الأوقات البطالات . وآخر قد فرط في الانابة والتوبة » وقصر عن الاجابة 


د | 0 


206 رداك برمضان وزراً على وزره .؛ واكتسب ه بأيامه خسرا 55 
حرا برا رازه نه لوم حتر». 
١‏ 


ا انه لا عندة بوجود ه هذه 0 الجاع الاموي . 


يحتج. بعض 0 0 وار هذه 5 ا بكونها 
ش موجودة في جامع بي أمية - وهو شيخ الموامع 2 الشام - وبكون مدرسيه 


| الماضين سكتوا عليها : وهذه حجة فاشية في كثير من الأمور الي تساهل بها 


أهل النفوذ الماضون فبرى العامى "إذا ليم على بدعة وأرشد إلى الصواب فيها 
سعدل بفعل شيخه أو العالم الفلاني أو المكان الفلاني أو البلدة الفلانية أو 


يعتقده ويزعم أ مفروعة أو سبي ذلك . وكل ذلك غرور 000 


لت “أو 2000 سن نحجة اشر عية إذ 0 كتاب الله وسنة رسوله ش 


على ادن ن لوقع الع رن م شيئاً رك َ 0 
في وتركه بقع الاقتداء به فيكون ذلك نسحا للدين ( نوق بالله ): والشريعة 


0 المطهرة قد عصمت من التغيير والتبديل بنقل ال لتنزيل الكريم :والهدي النبوي. 


0 القديم . فكلن. .من أتى بشيء. مخالف لا أمر به فهو مردود عليه محجوج مهما .. 
. وبالحملة فلا : يصح. الاقتداء بأحد م6 من كان لا بشوله ولا بفعله ولا سكرة: 


35 حيث. كان الفا لنسنة.وآن الأمكنة لا دخل دا في تشريع الاحكام وان كانت 


فاضيلة: ل ل اوه 7 ا 


1 أن الأمر ب وال ل 5 ارق أن الخائع امو 2 دمشق 
ومثله كل جامع كبير فقي غبر ها هن البلاد مبى صاح من البدع صلحت ساثر ١‏ 


ْ 0 0 الجوامع فليحرض على إصلاحه ز عماوه والله متولي معولتهم برحمته ‏ ب 


الباسبكالراج. 


في الدروس الخاصة والعامة وفيه مباحث ‏ 
١‏ 


تعصب بعض المدرسين 


ا كثير. من العلماء للطلبة في المساجد . وهؤلاء المدرسون ندر من 
يكون منهم غير متعصلب أو لا يوجد 0ء ولذلك لا تخلو انافك العامة الي . 
يكر مدرسوها من ثورات ٠‏ علمية تتناقلها الأفواه وما منشوها إلا التعصب” 
وهاك بيان ذلك : : 

ترى مدرس الفقه غير الحكيم يقرأ الفروع قراءة مشوبة بيضم المخالف 
لمذهيه وعدم روياه لكئ ع وعدم 6 عذهيه كلياً إلا ظاه رأفلا ينصرف "2 
. تلامذته من درسه إلا وهم ممتلثون قوة بها يدافعون من خالفهم ني تلك الفروع 
وقد يرون بطلان ما عليه غير هم كا يعلمونه في كراهة الاقتداء بالمخالف 
نما يتبرأ هلة هدي السلف والأئمة المتبوعين عليهم الرحمة والرضوان وك 


1 .0 محاولون وخاورون ى ف تقوية دايل ضعيف في مقابلة قوي ترسل في مقابلة 


مسند وإيثار ما رواه غير الشيخين عا لى ها روياه ثما يتبرأ هلله الانصاف. الذي 
رع لديه كل اعتساف » فالواجب في تعلر عل اولان له قوة النظر 


1 | 5 الدليل ان يلمّن تلاك الفروع لثلامذته ويغرس ي قلوبهم أو ليه حب الأئمة. 


وكل المجتهدين سواء المدونة فروعهم أو غير هم . 6 سكن ان ما بادرس الآن 
1 هو 0 مذهب الامام الفلاني وانه آثر قراءته أنه على ) مذهبه نش مع اعتقاد 


00 0 


ش أن من خالفنا في المذهب على خير وهدى وتقوى وكلهم أتباع دين وأعحد 
وكتاب منزل واحد وانّا ببركة الدين اخوان في اليقين وان الاقتداء بالغير 
صحيح وتقليده جائر ما دمنا لا نقدر على الأخذ من الأصلين وان البعئة النبوية 
إنما كانت لتأليف القاوب وجمعها لا لتناكرها وتنافرها وهكذا فيمتلىء فواد 
الطالب حباً للأئمة ولأتباعهم وللإحذين بأقواهم فلا تراه بعدها بشن الغارة 
1 على اله ولا يط من كرامة غره ولا يتخذ الفقه سلاح يقال به عن متبوعه 
بل تراه فقيهاً نبيهاً صالحاً كاملا مجلا السلف ولكل من تقلد من أقواهم أو 

0 رأى رأمهم عملا بما قيل « وكلهم من رسول الله ملتمس » وكذلك مدرس 

الحديث يحب عليه أن تكون طريقته محو التعصب والقيام على تأليف القالوب 
ولطالما كان يشتكى العقلاء من قارئي كتب الحديث تعصباً يفضي إلى ما هو 
شر من تعصب الفقيه وذلك لأن قارئه المتصدي لاسماعه إذا كان غير حكيم 
فقد يقرأ الحديث - وناهيك جلالته في القلوب - ويكون هما يستدل به على 
حكم مختلف فيه فتّراه هناك إذا كان موافقاً لمذهبه يأخذ في شرحه وما يستفاد 
' منه ويهش .له وتبرق أسارير وجهه وقد يكون في مجلسه مقلد لم ير . أمامه هذا 
: .الحخديث دليلةة لما قام. .لديه والمقلد بعد لم يتنور فكره بالتبصر التام فتراه علته 
ْ كآبة وربما أخذته رعدة تأللا من ان يحتج على مذهبه أو بضعف دليله » واذا 
0 كان في المجلس. عدد وهم. متافون في المذهب ومقلدون على ما شرحنا فلا 
| تسمع إلا صيحات ومناقشات ونمحلات واعتسافات مدافعة عن المذهب » وقد 
0 يكون الشيخ مع أحد الفريقين » فترى الحديث المصان ‏ كأنه أكرة بين أيدي 
صبيان » مما تتفطر له أفئدة العقلاء . فالطريقة العليا في رفع هذا الحلاف » 
وجذب الأفئدة إلى الاثتللاف هو أن يكون الشيخ متهيباً في مجلسه ٠‏ وقوراً 


00 في قراءته » حكيماً ف في أسلويه » فإذا ورد عليه حديث يعلم أن من الأنمة من 


بحسك بغيره وتويع عليه أن يقول ذل هذا الحديث على كذا وبه أخذ الامام 
فلانعليه الرحمةوقد تمسكغيره بحديث آخر إما لأنه لم يبلغه أو بلغه ورأى غيره 
أقوى من هذا فان انظار الأئمة دقيقة وليس الأخذ بالصحيح عجرد كونه 


١هل‎ 

روي في الصحاح : فقط بل لا بد للاحتجاج به من شروط أخرى معروفة في 
الأصول . 

.ومعلوم أن الأمة قصدهم حماية الدين النبوي وحفظه والرغبة في التمسك 

به لا الحيادة عن سبيله حاشا فحينئذ من تمسك بما قرأناه الآن فهو على هدى 

وبينة و من نمسك بغيره فهو على هدى وبيئة . م يقول لهم : بقي أن التراجيح 

دقيقة فقد يرجح امام مالم يرجحه الآخر لاختلاف مشاربهم وحينئذ فلا ملام » 


0 لمجرد التقايد فحق العاقل الذي منح هذه المنحة العظمى منحة العقل» منحة نور 


الفهم والتمييز ان ينظر كم نظروا وبفحص كم فحصوا . فإذا تبين له قوة. 
دلول اعتنقه لكونه الحق لا تحزباً لفلان بل وقوفآً مع الأقوى فإن الرجال تعرف 
بالحق لا الحق بالرجال . وهكذا رشعم بطت و يجمع قلبهم على الحب 
ويأخد بأيديهم إل ان صصح انين ست عل لج لور 1 
صحيح ولا ارشاد ولا رغبة في الصحيح والقوي أو اهتمام بأعمال الفكر في 
ذلك فيحرم عليه قراءة الحديث خرمة لا يرتاب فيها أحد لأنه يكون عرّض 
كلام الرسول صلوات الله عليه لتمزيق حواشيه والتلاعب فيه » ومثاله مثال 
من عرض سلعة على راغب عنها » ومعلوم ما في ذلك 07 . 

بقي شيء آخر في مدرس الحديث وهو أن يكون ممن يقرأ الصحيحين 
ويكون روى في غيرهما رواية تخالف ما فيهما فتراه يأخذ في الجمع بينهما 

مع أن الرواية الأخرى ما هي على شرط الصحيح ولا يحتاج إلى النظر فيها 





(1) قلت : في هذا التحرم نظر بين عندي» وطرده يودي إلى تحريم تلاوة القرآن أيضاً 
على مثل هذا المتعصب » ولا يحَى ما فيه . والصواب » أن يؤمر بقراءة الحديث والتفقه فيه 
و«العمل به » وينهى عن التعصب للمذهبه. . وتكلف تأويل الحديث من أجله . (ناصر الدين) 


اك 


1 الح اوقد 50000 ري ا 0 الراشدرن” ظ 


02 فأني حاجة لذكرها والتقصي عنها وقد يقال ان الشراح ذكروها ولا يخفى 


ان ليس كل ما يذكره الشراح با لواجب اتباعه والمثي. عليه فالمتصدي: إِذم 1 
يضم إلى ) الفقه علوماً أخرى من تاريخ وطب وأصول وحكمة وذوق لسر | 
ل ل | 3 
:نهدا تعصب مدرسي العلوم. النقلية ولا. يقل عنه .تعصدب رش العلوم . 0 
العقلية  ٠‏ فكثي رما ترى. من يتعصب في النحو للبصريين ويرد ما رآه الكوفيون . 
:نوفكت شواهدهم مع أن هذا خلاف الانصاف فالحكيم هو المتبع للشاهد” ‏ 
الوري والتبزىه :من تكلف لأؤله وما ألطض 'ما قال أبو حيان : ما تعدنا ا 
باتباع. مذهب: البصريين ولا الكوفيين ولكن بالدليل القوي . ٠‏ أو كلاماً هذا 
معناه . وهكذا قارىء الأصول فقد يتحزت لا في الكتاب مما صححه مولفة 
أو ضعفه بدون نظر وتأمل وكله حلاف الحكمة فالواجب على المدرس النظر 
الصحيح والبحث بالعقل والحكمة من غير لوم أو حط من كرامة وتدريب 
صحبه على “ذلك وغرس ارمعائت وري ري لا ا 1 


2 والاثية:لي واتوكل في كل حال ٠‏ عليه . 


8 ْ 
0 : 1 العام أء أهمية عظمى 7 ىَّ تثقيف العقول ومني الأخلاق : 
لذلك ياج الضبدي للقيام يواجبه أن ون كنبا واسع الاطلاع 0 0 
4 اقلت" عد عون در ماروا ل لمش بعلت ل ل الحديقين ْ 


اللعارسق ا وانا ان كنم لقيو ٠‏ واهو و يشمل الصحيح والحسن كما بيئة الحافظ 0 
الع : لا سيما وبعض الأحاديث ني السئن وغيرها قد تكون ف في الصحة مثل 





0 8 يعض ما : 2 «الصحيحين 0 وثارة أعلل ٠‏ فتأمل (لامر الدين ):, 


1١ه“‎ 


لل الفرووع امل عه ناعم منود ار الدرو فتن اطول ال 
عل قرع منهج روف من الآاصو 


. ويقدر تمكنه من ذلك ووفور عقّله بشدر أدله بيد الناس إلى الصواب وهدايتهم - 


إلى السن القوبم فمن أهم واجباته أن ينتقي من الكتب الي يقرأها عليهم ما 
يجمع ببن العبادات وامعاملات والاخلاق جمعاً مجرداً عن شوائب الواهيات 
والضهاف: وانذوافيات والمسائل الفرضيات والغرائب الفضوليات والي بطلت. 
بيطلان صفة الزمان أو المكان وذلك لآن ‏ رواية الاحاديث الضعيفة كا 
ش ذكره الامام مسلم في مقدمة صحيحه محظورة وأن راويا غاش 7 3 ٠»‏ وي 
يكم الكتاب وصحاح السنة كفاية عن تقحم أبواب اراقيات من الأثار 


9 . والتقول على الرسول الأكرم صلوات الله عليه وليس الدين في حاجة إليها 


لا كاله ولا للترغيب ولا للرهيب كما زعمه الوضاعون عليهم م ستحقون» 
فإن أصل الكتاب الكري لم يفرط فيه من شيء كما نطقت بذلك آيات ذكره. 
الحكيم ؛ وقد صرح أنمة المصطلح بأنه لا يجوز في الحديث الضعيف أن يقال: 

قال رسول الله يلع . 


٠‏ وأما الحرافيات وهي كل حكاية لا يقبلها العقل السليم وينبذها: العلم 
: الصحيح فلا يجوز قصها على العامة لا لترويح النفس ولا للاغراب فضلا عن 
الاعتقاد بصحتها ورعا يعتذر عضهم رأمها مروية في كتاب كذا ولا.يخفى 
ا ا ري ذ كزة وليث ى كل تاليف متمحضاً 
للصحيح من الأنباء فقد حشيت التفاسير وكتب السير وأسفار الوعظ والرقائق 
<< وكثير من الشروح والحواشي من الأقاصيص الموضوعة والحكايات الملفقة 


. والمسائل المولدات ما لا بحصيه قلم كاتب . فالواجب إذن على المتصدي 


التدر يمس أن يعرض علها جانباً ويهذب درسه الصحيح من الأصول 5 
من الفروع والا فإنه يكون جبى على الدين. جناية لا تففر 197 . 





. ٠ في كتاب (مختصر الفوائد المكية) للسيد علوي السقاف ذكر في خاتمتها التنبيه على‎ )١( 
بعض الكتب وأحاديث وحكايات لا ينبغي الاشتغال بها نقلاء عن (المشرع الروي) : ويكنع‎ 


١64 


وأما المسائل الفرضيات فالوقت أثمن من أن يصرف فيها ولا فائدة فيها 
عاجلة ولا آجلة: وليس توليدها من سعة العلم كا جره الأغرار بل ميا 
ش ا سعة العلم بالوقوف على أصول. الدين وأسراره ودقائق . 
تشير إليه الآبات .القرآنية الي لا تنتهي فوائدها والي ينبغي صرف ير 
ااا كف ال ويا ش 
وأما'الفضوليات اعني ‏ سوق مسألة من فن وضمها إلى فن لا مناسبة لها 
ولا يقتضيها مقا -فكذلك مما ينبغي خهذيجة الفن والدرس منها كي لا تختلط 
المواضيع ولقد كان يشكو إلي كثير ممن بحضر حضر ببعض دروس الحشوية ويراه 
يخوض في مسائل هندسية واقيسة منطقية وسرد عبارات فلسفية مما لا يعود 
على العامة بشيء ما بل ولا العلماء في محفل التدريس العام لأنها عن الأمور 
٠‏ اللي تحقق في الدروس الخاصة للطلبة في كتبها . نعم ربما كانت الفائدة ان يقال 
ان هذا المدرس.واسع. الحفظ بحكي علوماً غريبة او «ما يغرق سامعه في 
بحره » كا تحكيه العامة وهذا هو الرياء المحبط للاعمال نسأله تعالى العافية . 
وأمًا المسائل الي بطلت باختلاف الزمان والمكان فهي كثيرة تمر بقارىء 
كتب القرون المتقدمة مما كان حلية زمانهم أو مكا: نهم أو علاج عصرهم فكله . 
مما لا يلزم. ذكره وإثما يمشي مع حالة الزمان والمكان إذ القصد الفائدة وأي 
فائدة في ذكر مالا يعلم الآن أو يعلم ولا يعمل به أفليس من إضاعة الوقت 
كك لخر قد ‏ ولرنن عام باكر هل بها ٠‏ كاه رن لتر الأرائلة: 
المتصدين للارشاد ان لا يكونوا مضنة في أقواه: أبناة.العصر النبهاء يما ينتقدؤن 


في اليد نا حر لحرن من تعاض اليا تو العام لاقني لفان الامشو ش 
أو مأخوذ ممن لا يوئق به (ثم قال السقاف) ومن ذلك تعلم حرمة قراءة نزهة المجالس ونحوها 
ما اختلط الباطل فيه بغيره خيث لا مميز لأن الامام برهان الدين محدث دمشق شنع على قارتما . 
خخصوصاً في مجامع الناس وقدم جملة من احاديثها لحلال السيوطي يستفتيه فيها فأجابه بأن 
:.فيها أحاديث واردة بعضها مقبول وبعضها فيه مقال وعدها ربب عدم لاود عدا 
ا 0 اه 0 


١ةهه‎ 


عليهم ما ذكرناه ومن غير ه وَذلك حناً لشرف مظهر هم وما ألطف 
روي عن مالك ' ير دز مانه. ؛ وفقنا المولى وإياهم ١‏ 


توسيد التدريس إلى غير أهله 


يعلم كل أحد ان الذي يناط به التدريس العام والخاص هو المأذون له في 
50 ابره روت مسار راع بوسد اليه التدريس 0 على 
5 لا جاه للتنبيه عييا 0 من الغروزة قي - وات 0 من 
ا 7 0 قُُ أعلم قادة الفضل تشرق . بهم معاهدهم وتومهم ف 
الأقاصى جع ع م أذ ليون امت جلت متي وكيوا طلا رجهم واعحدرا 
بشار إليهم بالبئان في اهل وسقم الفهم بل ثم من الدعوى في العلم ما يقصر 
عنها مناط المريا وان كانت ق اسفل دركات الترى .هذا بدلا عن الاجتهاد 
. في التحصيل واحياء ربوع العلم الحايل والسعى وراء الاستفادة والتجاي عن 
المضاجع بالحفظ والافادة نعم لهمسمر فيشرا بالشايوسماع النشيد ونفخ الناي 
واماتة الوقت باللغو وحكايات المساخر واللهو وما نال فلان من الرتب وما 
أخذ من النياشين وفلان زار الباشا فقعد في حجرة الخدم والبوابين وهكذا . 
فوآ قا عل معاهد السلف العلمية الي عرزي بالارث فغدت 0 بلا 
ددج ولفظآ باه 2 ى فصار 1 رث الابن آنا وان كان أجهل الحاهلين ونصب 

للارشاد وان كان افسق الفاسقين 3 وما السبب إلا سيطرة الجهلاء وتسلمهم 
مراتب الأمر والنهي على جهلهم الفاضح وعوارهم الواضح ومن ضصرورة 2 
| تقدم هؤلاء تقديمهم أمثالهم وليعهم دينهم بدنياهم تغريرا للنام ن و عهيدا” 


٠‏ الاك 


0 2 من ذلك إقصاء عاد 07 ل طِ كب : ذلك ققد 


1 
عدم 006 رةه 1 د الأهل . 
وو تمق توليته ولا اغطازرة الراتت 0 


كتب بعضهو”!" تحت عنوان رفوه وطرة فلو ححا منها 0 
طرأت مسامعي شكوى عامة الناس من جهل الذين تصدروا التدريس والوعظ . 
ولما كان تأخير الامتحان مما أخر العلم والدين جئت بهذه المقالة أنه أفكار 
الناس وألفت أنظار اللجنة الي ستعين بحسب المادة (111). من .القانون الأساسي 


فتخلص المدارس من أيدي غير الأكفاء وبدنهبي :“أن الذوسن والوتعاظ اللدين 


حيلما توفي آباوهم استولوا على وظائف ( معاش ( التدريس من غير استحقاق 00 


وأضاعوا آمال الفقراء من الطلبة وجعلوهم يعتقدون ان العلم .يزق زقاً مثل زق. 
الحمام أو ينتقل بطريق الارث بين المخلفات من ن متاع وعقار ولا يخفى على 
1 حملة العلم ان السلف الصالح وقف تلك الوظائف “ترغيباً لطلية العلم والعلماء 3 
فمن الأسف والعار العظيم ان نرى بعضص الحائنين جعلوهأ كالملك يتوارثونها 
.0 الابناء بعد الآباء ويتقاسمونها بالقراريط فحرموا بعملهم هذا أولئك المساكين 
واضطروهم لحك حصيل العلوم والسعي وراء الرزق في طلب الحياة الدنيا . 


فبلدة كدبدق خرخ منها ابن عساكر وام ن تيمية وابن ن عابدين وكثير امن 0 


ار العاماء الذين انتشرت علومهم ني الآفاق أصبحت عرومة من العلم 
والعلماء سبب تعن الامتحان و حصر روات العلم : ىِ عائلات معلومة وفك 
افات أولنك الظالمين ومن نصب عولاءرءا لى منصات ل ان الآمة ستفيق لمن 





5 () ل جزيلة » القيس 4 الاصتا قلع 6 1 


١ /اه‎ 


رقادها وتطالب بحقوقها وترجع ! إل أقوال الفقهاء المتقدمين فتجذ خلاصاً 
من الذين حطوا بقدر الدين وكانوا عاراً عا لى الاسلام والمسامين . 

فيا مد عي العلم زوز وعتاناً هل تنازلت عن عرش ,جهلك ونُظرت إلى 

حاشية ابن عابدين وصادف نظرك الصحيفة (837”) من الحزء || راع فرأنت 

اتام بالحرف : « وي الاشباه : إذا ولى السلطان مدرساً ل سن بأهل لم تصح 


٠‏ توليته لأن فعله مقيد بالمصلحة ولا مصلحة في تولية غير الاهل وإذا عزل الاهل 


ار وي لود ل ومبيد 7 : المدرس إذا لم من 


0 ودف عزنا الصغير اه ) وقد جوز بعضهم إبقاء أبناء اليت 9 
كانوا ضغاراً ع على وظائف آبائهم من امامة وخطابة وغير ذلك عرفاً مرف 
لآأن فيه احياء جلف العلماء ومساع دهم على بذل الحهد 8 الاشتغال 3 
فقال ابن عابدين ر حمه الله « وقيدنا ذلك بما إذا اشتغل الابن بالعلم اما لو 
تركه وكبر وهو جاهل فانه يعزل وتعطى الوظيفة للاهل لفوات العلة .اه» 
ش أفبعد هذا تصبر عل جيل الحاهان ودركهم: في منامت العلم يدون 
. الرواتب ويداعون حماية الدين وقد هتكوا حرمة الدين ولذلك أرى ان غزل 
٠‏ كل جاهل من منضبه ونصب أولى 0 مكام بم أمر لازم وفرض 
عين على أننا لو نظرنا لما نقله ابن عابدين « إذا لم يك كن صاحآ لتدريس لم يل 
له تناول المعاوم # حت غلينا ا اسركاه ا أده الجهال بطلا وإدجاعه إلى 
ش وقف المنوضة "أو الحامع ليصرف على المصلحة العامة . 


6 
١‏ تارل قر بو كران عرزل ل اف ا ا 1 
عن وظائفهم 


ل يمحصى ما بمر بقارىء تاجم الاخيار ف 3 أسقان تاريخ من توكيل كثير 
00 من الركيين: اللدريين ووه 1ه تازهم عن ذلك لمن هو أكناً أو أمثل 


ا١هملا‎ 


حى بي باب القضاء بل الملك ولا أقدر الآن ان امير 57 لأن ذلك ك خوج 
إلى كتاب على حدة إلا أني أذكر تموذجا مما أثر عن وجهاء الشاميين وأعيانهم . 
من هذه المكارم في القرن الماضي لأن الحاجة إلى تعريف إخواننا. الشاميين 
١‏ مكارم. سلفهم امس بالمقام لأن الكتاب مولف لهم أولا” وبالذات ولغيرهم 
ثانياً وبالعرض فأقول من . ذلك تنازل أحد. المفتين من بى المزاذي. في أوائل 
القرن الاي عن تدرئس (١‏ كان الهداية ). في الفقه الحنفي في التكية السليمانية 
كل خميس من شهري رجب وشعبان للشيخ المحدث الشهير الشيخ. أحيد 
العطار واتعاضة المذكور عن الهداية بقراءة صحيح البخاري لكون المذكور 
شافعياً وقد عند" صنيع المي هذا من عقله وحكمته لكون المذكور كان 
منقطعاً للقراءة والاقراء ..5 2 ' 1 
من ذلك تنازل السيد محمد العطار ‏ احد أجداد بي الحسيبي - عن 
ار عحد الجاري داق اق الااسى ى لرعرلاطله إن الذي 
يوسف الشهير بابن شمس وقراءة المذكور عنه بالوكالة إلى وفاته. . 


:ون ذلك رول الوجيه أخمد أفندي"المنبي: عن تريس الشدوق ل 
قبة النسر بعد صلاة الجمعة إلى العلامة الشيخ منعيد الحابي وقراءة المذكور . 
عنه. إلى وفاته ثم قراءة ابنه الشيخ عبدالله الحابي ولاس ارجا 
ارد ال أذنش ناد الغام 031/549 العروقة. 


وذلك. فق لزاون أي . السعود أفندي المرادي عن وظيفة الفتوى ددلمشق 
ل وجهت عليه بغد وفأة أببه حسي أفندي المرادي ورغبته من. والىي. 0 
اختيار مفت وإصراره على ذلك وإباؤه اشد الاباء إلى أن اختير طاهر افندي' 
الآمدي وعين مفتيا للشام . دن 


ايدان مله وائره عن أناختا وكلانما يقت شيعتل فيل بل 
“الرافيى :أت 0 من التكالب والتماوت على نقل ما. كان لسلفهم اليهم 


64 


والسعي وراءه وإن كانوا ليسوا له بأهل وكم من منصب بيع لصغير وجاهل 
لنقده فيه من الأصفر الرنان ما أبكم من أولئك كل لسان . إلا ان التاريخ . 
بالمر صاد فهو لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فرحم الله من عرف 
قدره » ول يتعذد طوره . 1 له 


الباب انخاس 
وفيه فصلان : ظ 8 
لنت اانا 
فنا يفعلونه للميت ف السجد مالع واحدقات و وهو أو 


.١ 
م 8 الماذن والنداء لا للصلاة عليه‎ 


000 هومن 00 '.وقد ره حذيفتان ا به أهله 0 ٠‏ 


إذا مات وقال أخحاف أن يكون من النعي . وقال القاضي أبو الوليد بن رشد 
رحمه الله قي ( البيان. والتحصيل ) ؛ : أما النداء بالحنائز في داخل المسجد فلا . 


3 ينبغي ولا يجوز باتفاق لكراهة رفع الصوت في المسجد فقد كره ذلك حتى في 


. العلم و وأما النداء بها على أبواب المسجد فك رههمالكورآه من النعي المنهي عنه‎ ٠ 
0 وروىأن رسول اله ملِكقال 0 إباكم والنعي فان النعي من عمل |ا_لجاهلية لست‎ 


: )ضيف يبت كايا ؛ نمثت ابي ع الي + وح رج فكابي مأسكا 1 
الحنائز وتدعها») (ص "٠١‏ » ١م)‏ طبع «المكتب الاسلامي» . 

عم حديث ضعيف © أخرجه الأرمذي )١84 : ١(‏ مقر زكرن عن ا بن الغبيزة 

عن م2 اهيم غن علقمة عن عبدالله يعي أبن مسعود به . وقال الموقوف أصح خَ وأبو حمزة هو 





ميمون الأعور ٠‏ وليس هو بالقوي عند أهل الحديث . 


لكا 
والنعي عندهم أن ينادى في الناس )ا الا ان فلا قد مات فاشهدوا جنازته » . 
وما الايذان بها والاعلام من غير نداء فذلك جا ثز باجماع وقد قال رسول ١‏ 
الله مَل في المرأة اللي او عار المسجد : رأفلا اعون 
عا ) )4 ٠ااه,‏ 


وي النهابة الع ال ها نعياً ونعياً إذا أذاع موته وأخبر به اذا تذبه., 
" 
مام الميت بالاناشيد 


رفع الاصوات ا 
( حين دخول المسجد وقبله وبعده ) 

قال الامام ابن الحاج : ما يفعله القراء والفقراء والمريدون حين اتياهم 
بلليت إلى الصلاة عليه في المسجد بدعة ينبغي أن تمنع وهي بدعة في غير المسجد ‏ 
فكيف بها فيه»ولآن ذلك يشوش على المتنفل والتالي والذاكر والمتفكر 
والمسجد [ما بي لخولاء لا لغير هم وقد استفتي الامام النووي رحمه الله فقيل 
له : هذه القراءة الي يقرأها , بعض الجهال على الخنائر بدمشق بالتمطيط 
الفاحش والتغني الزائد وادخال حروف زائدة ونحو ذلك ما هو مشاهد منهم 
.هل هو مذموم أم لا ؟. فأجاب با هذا لفظه :هذا منكر ظاهر مذموم فاحش 
ولو حرام بإجماع العلماء وقد نقل الاجماع فيه الماوردي وغير واحد وعلى 
ولي الأمر وفقه الله زجرهمعنه وتعزيرهم واستتابتهم » ويجب إنكاره علىكل 
مكلف تمكن من انكاره . انتهى . وقرأت ذلك أيضاً في فتاويه وهي عندي . 

وأما الأذان عند دفنه فقال ابن حجر ني فتاويه : هو بدعة إذ لم يصح فيه 
ثنيء ومثله لا بثبت إلا بتوقيف ومن زعم أنه سنئة عند نزول الأمر قياساً غلى 





00 أخرجه الشيخاذ وغيرهما عن أبي هريرة » وهو مخوج في المصدر السابق‎ ٠ صحيح‎ )٠١9( 
. )80( 
١  دجاسملا‎ 


ندب ني المولود إحاقا خا الأم بابتدائه فلم يصب ا وأي جايح 0 الأمرين 
: ومخرد أن ذاك في الابتداء وهذا ني الانتهاء لا يقتضي لحوقه به . فضعف ‏ 
كان طافرة” جل ديه باد الوح آم ْ : 


١ 


 ةبسحو رثاء الميت ق المسجد ضر في‎ ٠ 


والرا وإظهار 00 أن ديت امن أو طلسن عل ا 
لهف شرح لاقع ). ْ 
فيها التركية والتعظيم لأن 0 : «لاتركوا علالله أحرا ' ٠‏ والميت 


0 إلى الدعاء » والتركية .ضد ما هو مضطر اليه من الدعاء : » إذ. 00 
ش .تكون سبآ لعذابه أو توبيخه فيقال له : : أهكذا كنت 29 


' وني فتاوى ابن حجر : ان 1١‏ سس لك لس 
كا يصنعه الشعراء في عظماء + .الانيا.» :وينشد في المجافل عقب لوت - لهي 
نياحة محرمة بلا شك . نقله الاذرعي ا ا 
. نقد لاطا فس ارا عراه 50 التيرم 
بالقضاء إلا. إذا ذكر مناقب عام وبع. أو ا سلوك طريقته 
وحسن الظن به . اه . 

ٍ يت مسعيراء أحفه لساري م اد 
ابي يكرة انو جل دك مك لبي عل ان علد وطلو فال عليه رجل خيرآً » فقال النبي . 


صل الله عليه وسلم : ويحك قطعت عنق صاحبك.يقوله: مر مرارآ .. إن كان أحدكم مادا لا محالة 
نليقل أحسب. كذا وكذا ف كنا وان كنلد والله حسبيه » ولا يركي عل الله أحدآ» . 


: 
ف | 

تاخير الميت في المسجد ‏ 
وردت السنة بتعجيل الصلاة على الميِت ودفنه وان ذلك من اكرامه . ' 
قال ابن الحاج : فإذا أريد الصلاة عليه فلا تؤخر لانقضاء جماعة فريضة ولا 
جمعة أيضاً . وقد كان بعض العلماء من كان بحافظ على السنة إذا جاءوا 
بالميت إلى المسجد صلى الله عليه قبل الحطبة ويأمر أهله أن يخرجوا إلى دفنه. 

ويعلمهم أن اجمعة ساقظة عنهم ان لم يدركوها بعد دفنه . قال ابن الحاج : 
فجزاه الله خيراً على نفسه على محافظته على السنة والتنبيه على البدعة فاو كان 
العلماء.ماشين عل ما مكى: عليه هذا "الست الاتسدت هله الثلمة الى' وفعت 
وهي أن من أحدث شيئاً سكت له عليه فترايد ' الأمر بذلك ‏ فإنا الله وإنا اليه 

راجعون . ش ش 


الجلوس للتعزية في المسجد - 

في «الاقناع » وشرحه من فقه الحنابلة :وكره الحلوس للتعزية بأن يجلس 
المصاب في كاد لع روار عار العرق ع الضات 1ل 1 ذلك :من 
استدامة الحزن. قال أحمد في رواية أني داود : وما يعجبي,. أن يقعد أولياء 

| ليت في المسجد يعزون أخشى أن يكون تعظيماً للموت . 

- وقال ابن القيم في زاد المعاد. : وكان هديه يَيِئٍ تعزية أهل اميت ولميكن‎ ٠ 
من هديه أن يجتمع للعزاء ولا يقرأ له القرآن ولا عند قبره ولا غيره وكل هذا‎ ' 
1 بقضاء الله والحمد‎ ٠ بدعة حادثة مكروهة » كلمع جره والرضاء‎ 1 
. لله والاسترجاع‎ 


وجرم شارح «المنية) امتفارلض افعو أغة الحنفية بكراهتها في 


يل 


المسجد أيضاً وقال النووي ني الروضة: التعزية سنة ويكره الحلوس لا . ومععى 
التعزية الأمر بالصبر. » والحمل عليه بوعد الاجر . والتحذير من الوزر 
بالجزع . والدعاء للميت بالمغفرة والمصاب يحبر المصيبة . ثم قال النووي: قال 
صاحب الشامل :واما إصلاح أهل الست طعاماً وجمعهم للناس عليهم 0 بدعة 
غير مستحب ا عكس السنة .من بع أقارت المت وجير انه لأهله طعاما 
0 يشبعهم لشخلهم بما نزل. بهم اه . وقال ابن ل 
امت للمحتاجين وعد لا للجمع عليه 5 : رشخد ذلاك شعاراً يسان ' به 
لأن أفعال القرب أفضلها ما كان سراً اه 


ش " 

في فتاوى الامام النووي وححية الله : سثل عن مقبرة مسبلة 00 
لج ور فيها حر الأعل كروك الدررس كيد هدمه: . فأجاب 
بالوالا عرق 00 ذلك ريه مده 1 ش: 0 
7 وقال ابن حجر في الزواجر : الكبيرة الثالثة 0 ابعة والخامية والسادسة 0 
. والسابعة والثامنة والتسعون اتخاذ القبور مساجد وايقاد ابرح عليها 0 
أرثانا والطواكينا واستلامها والصلاة اليها ثم سا قالاحاديث في ذلك فانظره 
وقال ابن القيم في «زاد المعادم :ان الوقف لا سح عل دولا 


0 الى يصح وقف هذا المسجدا" وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بي على قبر 


ينبش اميت إذا سد الود رك لاا أحمذ وغيره فلا يجتمع 


3غ( قلت : وداج لذلك فصل رما 1 عند القبور) 5 ليا كار وبيصماء *. 
٠‏ يني سج اراد لني أر يديد سل لله علي وام لباه الوك رار 
وتفريقا بين الودين ها تتتتيه عليه م 


١5ه‎ 


قبر بل أيهما طرأ على الآآخر منع منه وكان اللبكم 


4 
يد ١‏ وين 


قُُ دين الاسلام مسعدا. 
اسايق فلو وضعا معام خر ولا عع هذا الو قف ولا نصح الصلاة قي 58 


المسجد لنهي رسول الله عله عن ذلك ولعنه من اتخل الور سيد اد أوقد 


7 


عليه لزاع . فهذا دن الاسلام الذي بعث به رسوله ونبيه.. وغربته بين النامر 


كم ترى . أه 
والمشار إليه _. قوله م ١‏ بصع وقف هذا | لمس حك 3 دس حك المفْس آر 2 
قوله قبل ذلك 8 فوائد غزوة توك ل ومنيا م ردق أمكنة المعصية الم فى يعصبى. 


الله ورسوله فيها. وهدمها مه حرق فال اذله علار مس حك دار و أهر 
فيه وهو مسجد .. بصل فيه 8 ويذكر .م أبله فية لم كان بناوه أضراراً 
ونه رقا ون اللو مقن وعا رق نينا فين وكل مكان هذا شأنه فوا جب عل الامام 
تعطيله ٠.‏ اما هدم نحريق واما لتغيير صور نه واخدراجه عما و ضع له واذا 
كان هذا شان مسجد الضرار فمشاهد الشرك ابي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من 
فيها انداداً من دون الله أحق بذلك وأوجب . اه ملخصا . 
/و 
نعي الامام الخ شهيد الحسين عليه السلام عا ف لمحن 
) ف جمعة عاشوراء ) 

ماذا يعد العاقل من مذكرات بعض الخطباء . لعمر الحق ان اللسان ليعجز 
عن اخصاء تلك الكوارث . ومن فظائعها نعي الحسين عليه السلام في جمعة 
المحرم عل رعوس الماذ وذكرى شهادته سزة 61١١‏ 5 كربلا وسرد ما نزل 
بالمسلمين من مصابه الخال بما يستدر” دمع المجمعين ويثير في أفقدتهم لواعج 
الاحزان وكوامن العلل ولا يعود بأدنى فائدة: عليهم . ومثله اي عه 5 
قدمنا وقد سرى 0 هذا الداء دن ار اقضة . قال صضاحب ( المجا 5 ن ) أن ' 
اأر ف تغالوا : 2 حر زعم هذه المصيية واتخلوا و غاشور أعء مأ الكن الحسين 1 
ْ ركي انله عنه 'فيقيمون فيه العرز اء ومجدون النوح والبكاء ويظهرون الحزن ُ 


2 " 


تومن با اذ زاددم 0" ان نحل 0 ميت فوق ثلاث إلا 00 زوج أ سس 


#0 وعشيرا 0110 .مقال : وكا نالغلاةمن النا صر دون أل رافضةيومعاشوراء باظهار 


+ -الفرح والسرور والكحل ولبس الثياب الفاخحرة وطبخ الأطعمة المنوعة وأوردوا 
فيه حديثاً كذباً على رسول اموي احياء ليلته .وفيه من صلى ومن واغتسل 
ومن اكتخل ومن مر يده على رأس -يتيم. ومسي ا لج دين 7 
وضعه وافتراه فلقد تبوأ بيئآً من جهم يصير مأواه اه . عن * ترات 
وقد أسهب في تقبيح تينك' البدعتين. الامام تقي الدين ابن تيمية في منهاج : 
السنة وعبارتة"'» وصار الشيطان يسبب قتل الحسين رضي الله عنه يحدث للناس 
بدعتين بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء من اللطم والصراخ والبكاء والعطعش 
وانشاد المراثي وما يفضي سيوج اسيم رح فى بي لقره 
الأولون وتقرأ أخبار مصرعه التي كثير منها كذب وكان قصد من سن ذلك 
| فتح باب الفتنة والفرقة. بين الأمة فإن :هذا ليس واجباً ولا مستحباً باتفاق 
المليق بل احداث الجزرع الاك المصائب القديعة 5 أعظم ا جز مه الله | 
وجول وكذلك بدعة .السرور والفرح وكانت الكئزفة: ها قوم 8 الشيعة ' 
.. المنتصرين للحسين وكان رأسهم المختار 3 :عبيك الكذاب. وقوم من الناصبة 
0 الميغضين. لعلي رضي الله عنه وأولاذه ومنهم الحجاج. بن يوس ٠‏ التق ي 0 
وقد ثبت في الصحيح عن الني عللثوانه قال : «سيكون أي ثقيف كذاب ومبير ) 
فكان ذلك الشبعي. اهو الكذاب وهذا الناصي هو المبير فأحدث أولنك الحزن. 
وعدت هولاء السرور .وزووا انه من ومع على أهله يوم عمو ع الله 





ل ا اع لدعو ونه مد الع ا مارم سان 
.وله شاهد من حديث البياضي عند مالك (1 ١م‏ 89) وعند أحمد (4؛ 044) م 
عم عنده (8 : #5 م /0ا © )١54‏ ومعنجم ابن خزيمة ١(‏ ل 0 والطنر اني عن أبي 
ل ل يي: 00 1 000 





الك صحيفة 78 الحزء لاني 1 


/ا5ا 


١‏ قله عائز سقه اقان شرت الكرماق نالك احيلة بو سن عر عدا اليك 
فقال لاأصلله!"١''ورووا.‏ أله من اكتحليومعاشوراء لم درمك ذلك العام ومن 
اختسناة يوم عاشوراء لم كر ضص ذلك العام فصار قوم ستحبوك بوم عاشوزاء 
الاكتحال والاغتسال والتوسعة على العيالواتخاذ أطعمة غير معتادة وهذه 
بدعة أصلها من المتعصبين على الحسين رضي الله عنه وتلك بدعة أصلها من 
نارون عادر ن اطلام عدج مون لوالو ش 
ثم قال رحمه الله بعد : ولا ريب ان قن له عط الذنوب 
لكن قتله ليس بأعظم من قتل من هو أفضل منه من النبيين والسابقين الأولين 
ومن قتل في حرب مسيلمة وكشهداء أحد والذين قتلوا ببير معونة وكقتل عثمان 
وقتل علي ار سا يان ال 
٠‏ ا ا بدا : ان د سي اك 
تنهى عن الصبر وقد أمر الله به وتأمر بالحزع وقد نهى الله عنه وتفين الحي 
ةن 
مو 


010 لت يواليهر وغير هما عن أبي سعيد وغيره » 
لكن لا ارصح :من .ذلك نيء وقداضعفة المهي واد جع رالمشكاة» (0-1955ا؟15) . 


افص الشان ‏ 


1 0 


سعن بها 50 ريو 
قال الامام الغزاللي ىُ انان فضيلة الاعمال لمتعلقة .بالنية على ان الاعمال 
وان انقسمت أقساماً كثيرة من فعل وقول وحركة يعون وجلب ودفع 
وفكر: وذكر ؛ وغير ذلك مما لا يتصور إحصاوه ولا استقصاوه » فهي ثلاثة 
أقسام : طاعات ومعاض ومباحات . ثم قال : القسم الثاني الطاعات وهي ‏ 
مرتبطة بالنبات في أصل صحتها وني تضاعف فضلها . أما الأصل فهو ان 
يثوي. بها عبادة الله تعالى لا غير فإن نوي الرياء عثاواة حعضية وان تفاعت 
٠‏ الفضل فبكيرة النيات الحسنة فان الطاعة الواحدة يمكن ان ينوي :بها خيرات 
٠‏ كثيرة فيكون له بكل لبة ثواب »إذ كل واحدة منها حسنة 9 تضاعف كل 
الحييتة فظن أمثاها كا ورد به الخبر كاله .القعود ف المسجد فإنه طاعة و اق 
0 أن ينوي فك نات كثيرة حبى يصير من فضائل أغعمال المتقين ويبلغ به:در جات" 
المقربين . | 


4 


أولها أن يعتقد انه بيت الله وان داخله زائر الله فيقصد به زيارة مولاه 
رجاء للا وعد به رسول الله ملام حيث قال : : ومن قعد في المسجد فقد زار الله 
تعالى : وحق على المزور اك د ار 0 

. وثانيها أن متتظر الصلاة بعد الصلاة فيكون ني. جملة انتظاره بي الصلاة 
وهو معبى قوله تعالى : © ورابطوا © . 

وثالثها العرهب بكف السمع مع والبصر والاءضاء عن الحركات 52 
فإن الاعتكافت: كمع وهو ل كدي الوه ويد 3 ترهلاون حديك:” 


أ 
رهيانية أمي القعود ف مااع الاقم 


ورابعها عكوف الهم على الله 3 السر للفكر في الآخرة ودفع. 
الشواغل الصارفة عنه بالاعتزال إلى المسج 

ا 70 

وسادسها أن يقصد إفادة العلم بأمر بمعروف ونمبي عن منكر إذ المسجد 
لا يخلو عمن يسبيء في صلاته أو يتعاطى مالا بحل له فيأمره بالمعروف ويرشده 
الا ل يعارن احمامت تر أنه 

وسابعها أن يستفيد أخاً في الله فإن ذلك غنيمة وذخيرة للدار الآخرة 
والمسجد معشش اهل الدين لعن د الله . | 

وثامنها أن يترك الذنوب حياء من الله تعالى وحياء من أن بتعاطى في 
بيت الله ما يقتضي تك الحرمة.وقد قال الحسن بن علي رضي الله عنهما.٠‏ من 
أدمن ٠‏ الاضيلاف إلى المسجد رزقه الله إحدى تبصع خصال : أ مستفاداً قُ 
. الله أو رحمة مستنزلة أو علماً «ستظرفاً أو كلمة تدل على .هدى أو تصرفه 








(؟١1م)‏ قال الحافظ العراقي في .« تخريج الاحياء» ( 4 :#00 ): «رواهابن حبات 
فُِ ا الضعفاء دن حديث سلمان ( و البيهقي ف الشعب كوه من رواية جاعة من الصحابةم يسموا 
باسناد صحيح » . 
لق 5 
قلت :وهو حديث سن عندي » وقد . جود بعس أسانيدد المنذري )0 الترغيب 0( (80:01() 
(١ ١‏ قال العراني في «تخريج الاحياء» (5: : دل : «وم 8 له أصلا» . 


0 ١ 


عن ردى أو رك الذنوب خشية أو ا فهذا طرق 2 اف 1 


سائر الطاعات والمباخات » إذ ما من طاعة إلا وتحتمل نيات كثيرة وإما 


| تحضر في قلب العبد المومن ن بقدر جده في طلب لير وتشمره له وتفكره فيه 
: نهنا تركو الأعمال وتتضاعف الحسنات . انتهى .. 

ا 
الانقطاع ف المسجد ‏ 5 النفس 


قال 0 ابن القيم. في اغاثة اللهفان ): ومن كيده وخداعه ‏ يعبي 


: .. الشيظان أله تمر الرجل بانقطاعه في مسجل أو رباط أ زاوية أو تربة 


ويحبسه هناك وينهاه عن اللحزوج ويقول له متّى حرجت تبذلت للناس وسقطت 
من أعينهم :ودذهبت. هيبتك من قلوبيع وربما ترى قي .طريقك منكراً وللعدو 
ف ذلك مقاصد خفية يريدها متف متها الكير واحتقار التاسن وخفظ الناموس 
وقيام الرياسة ومخالطة الناس تذهب ذلك وهو يريد أن يزار ولا يزور ويقصده 
.الناس ولا يقصدهم ويفرح بمجيء ء الأمراء إليه واجتماع الناس عنده وتقبيل ‏ - 
يده فيدرك من الواجبات والمستحبات والقربات ما يقربه إلى الله وبتعوض عنه ١‏ 
با يقرب الناس إليه » وقد كان رسول الله مقر يخرج إلى السوق قال بعض ١‏ 
الحفاظ و يشكري حاجتهو يحملها بنفسهذ كره أبوالفرج ابن الحوزي وغيره!4١21,‏ 
وكان أبو بكر رضي الي ا ل ال ل 0 "0 
ومر عبدالله بن سلام رضي عه وغل رامه كرية جمب يبل 40 
محملك على هذا وقد أغناك الله عز وجل؟ فقال أردت أن أدفع به الكير فإ 
سمعت رسو الله يقول : «لاايدخحل اأحنة عبد في قلبه مثقالذرة من الكبر) رفكلل 





)1١4(‏ 0 إلى قصة عر صلل الله عليه وسلم السوق مع أبي هريرة » وشراله 
سراويل ومنعه صلل "الله عليه وسلم أبا هزر ة “أن يخملها عنه وقؤله : صاحب. الثيء أحق تحمله 
فإن كان بريد ذا فهو موضوع كا بيه في و الشنيفة, 05 » .وإث أزاد شيره قم أعرف . 
ا (118) حديث صحيم » أخرجه الطبراني في :«المعجم الكبير» (.34 + 5١1‏ : ) من 


: 0 طريقين عن عكرهة بن عمار قال : حدثنا عدن لام قال: زعم واو‎ 030١00000 


اللاو 


وكان أبو هريرة رضي لله عنه يحمل الحطب وغيره من حوائج نفسه وهو 

أمير: على المدينة ويقول : افسحوا لأميركم افسحوا لأمي ركم وو در . 

ابن الخطاب رضى الله عنه يوماً وهو خليفة في حاجة له ماشياً فأعبا فرأى ٠‏ 

.غلاما على حمار له فقال يا غلام احملني فقد أعبيت فنزل الغلام عن الدابة . 

. وقال اركب يا أمير المومنين فقال. : لا » اركب انت وانا خلفك . فركب 

. خلف الغلام حهى دخل المدينة والناس يرونه . 
٠‏ 5 


' .قال الإمام الغزاللي في 5 00 وفرقة أخرى زهدت 
في المال وقنعت من اللباس والطعام بالدون ومن المسكن بالمساجد وظنت أنها. 
أدركت رتبة الزهادة وهو مع ذلك راغب في الرياسة واللحاه إما بالعلم أو الوعظ 
2 بمجرد الزهد فقد ترك أهون الامرين وباء بأعظم المهلكين فإن الحاه أعظم .. 
من المال ولو ترك الحاه وأخذ المال كان إلى السلامة أقرب فهذا مغرور إذ ظن 


دن أنه من الزهاد قِ الدنيا وهو 0 يفهم معبى الدنيا وم يدر أن منتهى لذامها الرياسة' 


وان الراغب فيها لا بد وأن يكون منافقاً وحسوداً ومتكبراً ومرائياً ومتصفاً 
مجميع خبائث الاخلاق . نعم وقد يرك الرياسة ويوثر الحلوة والعزلة وهو مع 
ذلك مغرور إذ يتطاول بذلك على الأغنياء ويخشن معهم الكلام وينظر اليهم 
بعين الاستحقار ويرجو لنفسه أكير ما يرجى لهم ويعجب بعمله ويتصف 
بجملة من خبائث القلوب وهو لا يدري وريا يعطى المال فلا يأخذه خيفة 
من أن يقال بطل زهده ولو قيل له : انه حلال فخذه في الظاهر ورده ي.. 

اللنفية لم تسمح به نفسه خوفاً من ذم النامن فهو راغب في حمد الناس وهو - 
ل ا ل لصي رد ا ل 
(1 : 45) » وللمرفوع منه شواهد كثيرة عنده . وأخرجه سام (1 : 008 وأبو داود (1: 181) 
والترمذي. )5٠ : .١(‏ وصححه وابن خزمة في «التوحيد, 0 ا (1 : ١ه؛)‏ وابين: 


سعد (9ا : ارا بدت ابطر 


اك 


من ألذ أواب الثيا وبرى نفه أن زاهد ف الذي وهو مغرور و ذا فر 
لا يخلو من توقير الاغنياء و:#ديمهم على الفقراء والميل إلى المريدين له والمثنين 
عليه والنفرة عن الائلين إلى غيزه من الزهاد وكل ذلك خدعة واغر ول عن .؛ 
. الشيطان .نعو ذ بالله منه . وني العباد من يشدد على نفسه في أعمال الحوارج حى 
ربما يصلى في اليوم: والليلة مثلا” ألف ركعة ويخم القر آن وهو في جميع ذلك 
لا يخطر .له مراعاة القلب وتفقده وتطهيره من الر ياء والكبر والعجب وسائر 
٠‏ الهلكاك فلا بتري أن ذلك مهلك وان علم فلا يظن بنفسه ذلك وان ظن / 
'بنفسه ذلاك توهم انه مغفور له لعمله الظاهر والف عن هو لعن بأحوال القاب 2 
وان توهم فيظن. أن العبادات 0 ا ع0 !! 
| وذرة من ذي تقوى وخاق واحد من أخلاق الاكياء ن أفضل من أمثال الجبال 
عملاة بالحوارح ثم لا يخلو هذا المغرور مع سوء خلقه مع 07 وخشونته 
وتلوث باطنه عن الرياء وحب الثناء فإذا قيل له : نش مق أوتاد الأرض: : 
وأولياء الله وأحبابه فرح المغرور بذلك وصدق به وزاده ذلك غروراً وظن 
أن ترنكية“الناس له دليل على كونه مرضيا عند الله ولا: يدري أن ذلك بخهل. 
النامن بخبائث باطنه . انتهئى كلامه رحمه الله تعالى ٠.‏ - 
٠‏ 1 


تبي الله الانسان وألهمه الل بان لكوك يدا هنا العمزان كاسباً 
مجدا طول الزهان وقد وجد من لم يفهم الحكمة من خلقه فظن أن الخرة أن 
إغرة >الرحقن ل بال يد لض ولا يكم ولا يكلم يرضى با يرمى إليه. أو 
يتصدق كاوور اميا ء حسن وما هو إلا آفة بي نوعه والوطن . 

'وإياك أن تل ن عن هذا القسم من اثر عنهم العزلة من السلف ا 
0 سياسى اقتضاه 3 اجتهاد ا له 
اك تك 00 إليه أو ا الفكرة على 


نفل 


الله عليه وهذه سنته وهذا هدي الحلفاء || راكنين وكل ل( تخهل شير نه من منهع 
اعتزل وكان حلس بيته راضياً أن يكون كناد على غيره رافضاً واجباته في امته . 

0 يستفاد من المخالطة ما يفوت بالعزلة قال الامام الغزالي عليه 
الرحمة ١‏ ا نظر إلى فوائد المخالطة والدواعي اليها ما هي : هي التعليم والتعلم 
”5 والنفع والانتفاع والتأديب والتأدب والاستئناس والايناس ونيل الثواب وانالته 
في القيام بالحقوق واعتياد التواضع واستفادة التجارب من مشاهدة الأحوال 
والاعتبار بها . ثم فصلها في احيائه قدس الله سره وأبان في خلال الفائدة السادسة 
من فوائد المخالطة غايات بعض المعترلين من المتصوحين . وعبارته : 

فكم من معتزل في بيته وباعثه الكبر ومانعه عن المحافل أن لا يوقر أو لا 
يقدم أو يرى الترفع عن ممالطتهم أرفع لمحله وأبقى لطراوة ذكره بين الناس 
وقد يعتزل خيفة من أن تظهر مقايحه لو خالط فلا يعتقد فيه الزهد والاشتغال 
بالعبادة فيتخذ من البيت ستراً على مقابحه إبقاء على اعتقاد الناس في زهده 
وتعبده . وعلامة هولاء أنهم يحبون أن يزاروا ولا يحبون أن يزوروا ويفرحون 
بتقرب ا والسلاطين البهم واجتماعهم على باهم وطرقهم وتقبيلهم 
أيديهم على سبيل الثَرك ولو كان الاشتغال بنفسه هو الذي يبغض إليه المخالطة 
.وزيارة الناس بغض إليه ز زيارهم له فاذن من حبس نفسه في البيت ليحسن 
اعتقادات الناس وأقوالهم فيه فهو في عناء م في الدنيا ولعذاب الآخرة 
أكبر لو كانوا يعلمون . انتهى كلامه عليه الرحمة 


6 
البصراء والمتعففون الذين يألفون المسا 
كثير من البصراء الحافظون لكتاب الله تعالى يأوون إلى المساجد ويتحلقون ' 


الناس عنهم غافلون إذ لا يدعونهم إلا في المآتم والمواسم وتلك أوقاتها قليلة لا 


لوو 


يكفى م ل ار وحاجاهم. وفيهم م فق لدعا وأولاد ” 


وحاجات مهمة لا تخفق كن اء بيت وما ستشعه ٠‏ فهم 3 الناس العا 


0 بهم وبرهم . ويعلم الله ني كلما رأيت بصيراً منهم يكاد قاي يتفطر 


: .على حالهة | سيما إذا اده س5 يجدي بالتلاوة فحسيتا الله ونعم 0 0 
الياسير وأين أهل المير وأين الذين يذدكرون قوله تعالى: طل لنتالوا الم راحتى 
تنفقوا مما نحبون© فوا رحمتاه للبوؤساء ولا سيما البصراء »ألم ينظروا إلى البلاد 


1 الي .يقال. بأن عنايتهم نتجاوزت ل البصراء فشادوا .لهم نلا ع لتعليمهم 


كا والقراءة والصناعة فأين تحن غن اللحاق بهذه الفضائل ومى نرى دوح 
احير والبر ديت في عروق الذين لا همهم إلا أن يبمعوا ويمنعوا ويتقاطعوا 
ولا يتواصلوا وبالحملة فالبصير الحافظ للقرآن الكريم. أحق بالاحسان من غيره 
الجمعه بين المسكنة والتعفف وفضيلة الحفظ » مكنا يقال عن خدمة المسجد 
و لشي اليه » ومثلهم المتعففون الذئ يأووت إلى المساجتٍ أو الزوايا . 
من ذوي الح أو الست أو .مس .هم من افريةصوقية وضاطين تين فنا بم 
: الحظ وأضعفهم العجز عن الكسب والتكسب فهولاء من أجدر الناس بالاحسان. 
اد والتصدق عليهم وان كاذعليهم لنامن الغعئ فإن ذا الفراسة الاعانية يعلم ٠‏ 
إن لاسو هذا .ينطوي على حاجة ومسكنة إلا أن التعفف والحياء سير ها .وقد 
٠‏ قال تعالى في مثل هولاء :وما تنفقوا من خير يوف اليكم وانم 0 
مرا عر في سبيل الله لا يستطيعون ضربآً ني الأرض يحسبهم 
الجاهل أغنياء. من التعفف تعر فهم بسيماهم لا سألون الناس الحافا وما تنفقوا 


ددا إن لجار فإن ده وقالعئلع لمن المسكين الذي يطوف على لالع 


فبرده اللقمة واللقمتان. والتمرة والتمرتان ولكن المسكين- الذي لا يجد غى 


دغنيه ولا يتفطن له فيتص دق عليه ولا بقومفيسأل ال .رواه مالك والامام. ْ 0 


أحمد والشيخان عن أي هرئرة . وما ألطف قول حافظ ا.براهيم أديب مصر : 
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املكو غات جا الف 
عزات السلعة الذليلة حبى 
وغدا القوت في يد الناس كاليا 
يقطع اليوم طاوياً ولديه 
. ويخال الرغيف في البعد بدراً 
ان أصاب الرغيف من بعدكد 


١ا/ه‎ 


ش ول ير عليه القياما. 


بات مسح اللدذاء خخطباً جساما 
قوت حتى نوى الفقير الصياما 


ويظن اللحوم صِيداً حراما ' 


صاح من لي بان أصيبالاداما . 


أمها المصلحون أصلحم الار ض وبم عن النفوس نياما 


أصلحوا أنفساً أضر بها الفقر- واحيا 20 بونها 2 الاثاما 
ليس في طوقهاالرحيلولا الحد ‏ ولا ان تواصل الاقداما 


إل أنقال : | 
أمها المصلحون رفقاً بقوم ١‏ قيد العجز شيخهم والغلاما . 
واغيثوا من الغلاء فوس قد تمنت مع الغلاء الحماما 
ومنها : ٠‏ 
قد شقينا ونحن كرمنا الله بعصر- يكرم 
وأذكر أني مرة سألى سلفى عما يعمله بعض الفقهاء من كفارة الصلاة 
وإسباب صرة الدراهم المهيأة لأجلها )١‏ الفقير ثم. استيهابها منه ثم اعطاوه بعد 
تكزير ذلك ما تيسر من الدراهم فهل ذلك مأثور وإذا كان غير مأثور أفليس 
الأولى تركه تحرزاً من الابتداع ؟ فأجبته بأن هذه الحالة الى تعمل الآن غير 
مأثورة قطعا وانا اجازها بعض الائمة قياسا على كفارة الصيام والابمان والنذور 
وحيث جرت نفعا للفقراء والصدقة مندوباليها كانعملها لا بأسبه *" الا ان - 


الانعاما 


| 0 كذا الأصل‎ )١( 
قلت : هذا رأي المؤلف رحمه الله تعالى » ولسنا نراه صواباً ما دام أنها غير مأثورة‎ 01) 
عن السلف والحير كله في اتباعهم » فالأولى تركه كما قال ذلك السلفي » بل ذلك هو الواجب-‎ 


١مل‎ 

احثيال الاغنياء بدلالة بعض الفقهاء على يباب الصرة اك 
تحيل على اسقاط حق للفقراء كبير وتلاعب باصل المسألة وقياسها وجلي 
لا يك يس ا 
وبسطه الامام ابن القيم في اغاثة اللهفان .. ثم قلت ومع ما هي عليه الآن من 
التحيل. والحيف عل الفقير فاني لا اكرهها ولا اقبحها خيفة ان يسد على الفقراء 


0 نوع من الصدقة وحاجتهم تضطر هم .الى تقبل الصدقة بأي سبب كان مشروعاً 


أو غيره ولا حول ولا قوة الا بالله . نعم الملام على الاغنياء من استثثار هم ش 

. بالاموال الطائلة كانها خلقت لهم خاصة ولم يوجب الله عليهم فيها حقوقا وعلى 
الفقهاء الذين يعلمون الاغنياء تلك الحيل لاسقاط لوحي عانم بز عمهم 
وعلى قادة الامة وسادمها الذين لا يفتكرون فيما يخفف. ابوس هولاء وفاقتهم 
فاذا عملوا جميعا على الاصلاح وعم العلم وانتشر في كل الطبقات فلا تلبث 
تلك البدع أو الامور التى في النفس منها حزازات ان تنقشع 'غيومها عن البصائر 
' فان الجهل لا يثبت امام العلم والحق يدفع الباطل اسم فين 
لباطل فيدمغه فاذا هو زاهق # 


اتخاذ الجوامع خانقاهات 
٠‏ من القلوم أن الامراء السالفين شادوا العاف حانقاهات ( تكايا ) يقيمون 2 
0 بها اذكارهم وا ورادهم وكل م اصطلحوا عليه من الأوضاع والرسوع وقد 





هب بريه مرك ماه لاوقا بط عرق وما رد زا 
. تحر إلى الفقير نفعاً من أغرب ما يصدر من سلفي كالمولف عفا الله عناعنه فإن مثله لا يحى 
عليه أن الغاية لا تبرر الوسيلة ويبدو لي أن رأفة المؤلف رحمة الله تعالى على الفقراء بيطرت 
عليه » فحالت بينه وبين تبين خطأ رأيه هذا وهو مأجور على كل حال . والله المستعان .. 
( ناصر الدين ) 


افدد ” 


ا ا 0 التو لا رو صا 
والجمعة والجماعة فلو اق م بها تلك الرسوم ابوه لسرن لاد العبادة 
دشارو ا ةلجد الوه ااجاء ماد الجاع لذكر' ش 
وباخوانهم ويمن ناد رطاف روات وسور 

| بيد انه في الازمنة المتأخرة صار بعص بعض المتصوفة يسعى, لو مشيخة ' 
ا ات العامة ويوهم انه تكية خداعا وتلبيسا فاذا وجه عليه 
مشيخة مريديها أخذ فى في اقامة رسوم طريقته وقد يتفق ذلك في أوقات قدوم 
مصلين فيجيء المحذور المتقدم . ومن ارباب الطريق من لايوّز دخول من 

ليس من طريقتهم الى حلقة ذكرهم ولا حضورة وهو يراهم ولو على بعد . 
فاذا حضر ميعاد ذكرهم وتأخر في المسجد بعض المصلين أو العاكفين ممن ليس 
با خوامهم اضطروه الى الحروج أما مشافهة أو بدق حلقة باب 0 المسجد 
دقا مكررا فيضطر الى الحروج وقد يكون الوقت بارداً وقصد ذاك المسكين 
ان يستدقء بالمسجد أو يتعبد بالاعتكاف فيه ساعة مثلا فيخرج متأللا متكدراً 
وان تكن نية بعض الصوفية في ذلك صالحة ‏ وهو الذي اراه تحسيئاً للظن - 
ولكن لا حاجة الى الولوج في امور متشابهة والتكلف للمخرج منها فالرجوع 
من هولاء الى زوايا خخاصة أورع واتقى وبر النين والله ولي الحقيق”' 





)01 قلت : بل هذا من محدثات الأمور » ووكل محدئة بدعة » وكل بدعة ضلالة » 
وكل ضلالة قُ النار ( 58 قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ (ناصر الدين) 

(؟) قلت : كلاء ا 0 
رقيو أصحابة لكيه هو البر والتقوى » ولا حول ولا قوة إلا بالله . (ناصر الدين ) 


١  دجاسملا‎ ٠ 


اتخاذ المساجد 0 1 انر 


ْ متا و ةل م ات را 
يتعلمون فيها القرآن والكتابة ومبادىء الفنون . ولا يخفى ان محل الرخيص 
٠‏ بذلك اذا هجرت تلك المساجد او استعيض عنها بغيرها أو لم يعمرها أحد من | 
جيرانمها والا ففي ذلك اخراج لها عن موضوعها وأما اتخاذها محافر لها فذلك 
مما لا يغتفر » الا اذا لي 0 
الى الامن بالحفراء » والا فلا يحوز قطعا . وطلما ذكر لي عن بعض المساجد 
انه ارسل للاقامة بها بعض الشرط الممحافظة على تلك المحلة وان جيران ذلك 
المسجد قلقوا وضجروا لحاجتهم اليه ووجود ما يصلح لهم سواه الا انه باجرة 

والمسجد بدونها وذكر لي أيضاً من المخزيات والمنكرات فيه.من بعد الشرط ما 
ش جل كتابنا عن ذكرهوهذا ما لا يرضاه شرع ولا عقل.ومثله يقالي اتخاذ بعض 
#المبباجد مجالس الحكومة كالتحقيق على العسكر الذين بلغوا السن الذي يطلبود 
٠‏ فيه ولا بخفى ما ني كل ذلك من منع مساجد الله عن ان يذدكر فيها اسمه تعالى ٠‏ 
5 والحوض في المحذورا ت. فليجخين ال ل .وعن المساعدة عليه. . 
لله امستعان 1 ٠‏ 


6 
0 التماوت واطراق الرأس واحناء الظهر لق المسجد وغيره 


00١‏ قالالامام اوكا في كتابه «الباعث على انكار البدع والحوادث»: ومما 
ش ابتدع واستميلت قلوب الحهال والعوام بسببه التماوت في المشي والكلام حى 
ضار ذلك شعار من رك ان نظن فيه التنسك والتورع .فليعلم اذن الدين خلاف. 
ذلك وهو ما كان عليه النبي م واصحابه رخي. الله وه 3 السلف ع 


033 
ففي احاديك صفة النبي مث وشمائله ‏ انه كان اذا مشي | تقلع 1لا قال ابو 
عبيد أي كان قوي المشية يرفع رجليه من الارض رفعا بائنا بقوة . 
وروى المبرد في كامله ان عائشة رضى الله عنها نظرت الى رجل ‏ متماوت 
فقالك ماهذا قتالر | أحك القر اع الققيام ت فقالت قد كان عمر رضن الله عنه 
قارئا فكان اذا مئى اسرع » واذا قال اسمع » واذا ضرب اوجع . قال 0 
يروف أن" عمو زأئى رجلا مظهرآ لنسك متماوتا فخفقه بالدرة وقال لا 
عت علينا ديننا اماتك الله » وروى الامام أيه عن الي الدرداء قال. 
استعيذوا بالشّدمن خشوع النفاق قيل وما خشوع النفاق قال ان تري الحسد خاشعاً . 
والقلب ليس بخاشع ٠‏ وقال المدائني كتب عمر بن. الحطاب رضي الله 
. عنه الى. عمرو بن العاص وهو واليه بمصر رفع الى انك تبكي بمجلسك فاذا 
جلست فكن كسائر الناس ولاتبك . وروئى ابن عساكر عن ابن المبارك قال 
كاعرات ابراهيم بن أدهم يظهر تسبيحا ولا شيئا من الحير ولا اكل مع قوم 
طعاما الاكان آخر من يرفع يديه من الطعام » وعنه أيضا قال انه ليعجبني من 
القراء كل طلق ضحاك فاما من تلقاه بالبشر ويلقاك بالعبوس كأنه يمن عليك 
يعلمه فلا أكثر الله في القراء مثله . قال ابو شامة : وهذه الطلاقة الي اشار اليها 
هي الي كانت تعرف من حسن اخلاق تيون عَلِثْرٍ وهي كانت الغالب على . 
اطاحانه رضي الله عنهم وسادات المتقدمين من الانمة الجامعين بين العلم والعمل 
كسعيد بن المسيب امام اهل المدينة وسيد التابعين في وقته مع خشونته المعروفة 
في أمر الله تعالى و كامر الشعبي من المة الكوفة وابن سيرين من ائمة البصرة 
ا ين انمة الشام والليث بن سعد من انمة مصر وغيرهم رضي الله 
"د عرف ذلك من اخبارهم ثم هي طريقة الشافعي رحمه الله تعالى وطريقة ش 
سد الذين عاصرناهم وبالله التوفيق اه كلامه . 


0 حديث صحيح » أخرجه ابن سعد ني «الطبقات» )4١١ » 4٠١ : ١(‏ من طريقين 
مي الله عنه كاف يجي الامزاد ين جحت لتيظا بع امار وخويض لي ودبع 
0"ل). : : 


ال 


لالض اها انرق 


| كت في عي لاحي عم 1000 ) في احدى قرى اقوط . ٠‏ فذهبنا 
بعد الاشراق لصلاة العيد في مسجدها وقد منا امامه فصلى واتفق اماه 
في هينة الصلاة فانه نسي تكيرات ار كي الثانية م عاد اليها وسجد للسهو 
والحال انه لا سجود عليه ولا حاجة للعود اليه قال الشافعي في الإم : فان نسي 
التكبير او بعضه حى يفتتح القراءة فقطع القراءة و كبر 3 عاد الى القراءة 
م تفسد صلاته ولا آمره اذا افتتح القراءة ان يقطعها » ولااذا فرغ منها ان يكبر » 
وآمرة أن يكبر قي الثانية تكبير ها لا يزيد عليه لأنه ذكد ل مومع اذا مضى 
. الموضع لم .يكن على تار كه قضاوه ه في غيرة ك5 لا آمره أن يسبح قائماً اذا 
ترك التسبيح راكعاً أو ساجداً . قال الشافعي 0 تر لك" اليكيراث” السبع 
والمحمس عام أو ناسياً لم يكن عليه اعادة . ولا سجوذ سهو عليه : لآنه 00 
لا يفسد تر كه الصلاة وانه ليس عماة يوجب سجود السهو . قال الشافعى | 
فان ترك التكبير ثم ذكره فكبر أحبيت أن بدو لقراتة انيه وان ل تففل ”ل حر 
عليه أن يعود ولم تفسد صلاته اس أ .زاد ما أمرته من التكبير فلا اعادة 
.ولا سجود لاسهو عليه لانه ذكر لا يفسد الصلاة . وذكر الشافعي قبل بسنده 
عاق بكر وعمر وعلى واي أيوب وزيد وأني هريرة جميعا كبروا في 
3 ال ركعة الاولى سبعا اه ونا استدللنا بكلام الشافعى لان اكير اهالي الغوطة. 
١‏ تسيوك لاوردنا م كد لاا قرارة ليكو ,اوثق الحم وأبين. 


ولا يخفى ما يلزم اتمة القرى من الفقه ف في الدين ولط بالسنة ولعمزي 
امهم مقصرون ولا موي روات تنييههم على ذلك 98 1 امن ارسال 
أجل يعلمهم أو الحاوهم بقوة ا بعيض مهم للتفقه في الد كان متعينا 
امتثالا لامر الحق سبحانه . وبالله التوفيق ولا حول لاقوة الباق 


١18١ 
١ 


قل ان يدخل المر ء لقرية من القرى 5 عن المدن 5 
معتى بحاجياها فضلا عن كالياتها . ترى مسجد القرية متعفن الارض لا يقى 
حصره عن العفو نه دف دشب مع ان الدفوف اما نجلب الى المدن من القرى 2 


ا 


تاه لآ سحاذات مولا بنط لطيفة تقي المصلى برودة ارضه ء تراه غير متقن 
البناء . ثرأة مفتقرا الىزيادة التتوير»ترى دوت اخليته لا يستطاع قضاء الحاجه 
فيها للاعراض عن يا و عمل مصرف لقاذوراما . اذا قيل ما السبب ؟ 
فالحواب أن السبب إما أكل ريع أوقافه أو إعراض أكاير جير انه عن الالتفات 
الى اشادته وتعميره . سألت فقيه الخراكسة بعتمان البلقاء عام رحلتي الى بيت . 
المقدس من طريقها وقلت له ما بال أغنياء عمان لذ مهمون جنا نقص جامعهم ٠‏ 
هذا الفخيم ؛ وما بالمهم لا يزيلون عن أرض برانيه الثراب المتراكم حبى يصلوا 
م ا القديكة وبلاطه العتيق » وهلا التفتوا الى تشييد منارته. ولقد اوشك 
شاها ان يتداعى للسقوط ؟ فقال لي : الاغنياء يعمرون الدنيا ولا يعمرون 
0 . وهكذا يقال في غير عمان ٠‏ نعم يوجد في بعض القرى مساجد حسنة 

بناء اكسجد قرية التل ومينتجد دوما ومساجد أخرى بي قضاء القلمون فا الجدى 
. بقية القرى أن نحذو حذوها . وفقالله الاغنياء والنظار لذلكوبصرهم بالغواقب . 


١١ 
تنطع من يدخل. حافياً المسجد وهو يعمر‎ 
يتفق ان بعض المساجد يستدعي الحال تعميرها واصلاح بنانها او‎ ٠ 
نخصيصها فيمتلىء صحنه بالادوات والائر بة وينتشر الغبار 5 جوانبه وارجاثه‎ 


كلها بحيث لا يمكن دول صحنه الا بالنعل صونا للر جا ل عن اذى. . وللجوار 
عن اتساخ لاحطأً ه من كرامة المسجد فان ا موأمن لا ييخطر له ذلك على بال فرى 


ايه 


حالتعد بعض المتنطعين أو المتغا! سن يدخل المميجد حافيا أو مي الملة ل انين 1 
لينتعلها اذا دخله وهذا التنطع والغلو لم لم تأمر به الشريعة ال و 

بل صح قُ السنة خخحلافه اذ: كان الصحابة يدخلون بنعالهم ال المسجد النبوي ١‏ 
ويصلون بها وان تنجست يعلمون ان طهارتما بدلكها على الارض كا بسط ذلك .. 


0 ابن القيم في« اغاثة اللهفان) . نعم لا نذكر ازوم صون المساجد 0 اذا 


فرشت بنفيسن الزراني ) السجادات ) ثما يدعو اله كرامتها من القوامات 
2 .والاوساخ ولذا كان توك بحثنا في قت خاص وهو وقت عمار ماف قي صحنها.. 


ا 1 
اياف يه لاعتقاد فضل فيه غير المساجد الثلاثة 


نقل الامام ابو شامة في كناب ( الباعث ) عن محمد بن مسلمة قال لا يؤق 
شي ء ء من المساجد يعتقد فيه الفضل بعد المساجد الثلاثة الا.مسجد ( قباء ) قال 
وكره ان يعد له يوم بعيئه فيوّى فيه وف من البدعة. وان يطول بالناس زمان 
فيجعل ذلك عيدا يعتمد أو فريضة تؤخذ ولا بأس أن يوف كل حين ما م 
تجىء فيه بدعة اه.وقد صح ان ابي مَل كان يأني. قباء كلسبت سبت'*١١'واكن‏ 


معنى هذا انه كان يزوره في كل اسبوع وعبر بالسبت عن الاسبوع كا يعيبر | 


عنه بالجمعة ونظيره ما في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ‏ 
١‏ وال لبي يه :د الجمعة قال فيه فلا والله ما رأينا الخمومة ليله 


٠‏ المحافظون لنعال اناس المسجد. 








يوجد في بعض المساجد هن تأخمل نعال الداغدلين اليها ويعفظها هم في موضع ‏ 


. متفق عليه‎ )١18( 
: »٠ماورالا« خرج في‎ :)119( 


001 


يغصبه منها بفلوس تدفع له بعد قضائهم الصلاة وانتشارهم فهؤلاء المحافظون ‏ - 
50000 يضيقون على المسلمين طريقهم ويعسكون من المسجد ‏ 
موضعا لم يوضع له وفيه اعانة هم على ترك الصلاة وكذلك اشر 
على ابواب المساجد فاهم لا يحضرون جمعة ولا جماعة ١‏ 


000 
ايواء القطط في المسجد 


قال ابن الحاج : كان الناس يوقروك ببوت ريهم ويحيرموما وينزهوما 
عما لا يليق بها فانعكس الامر الى ان صار المسجد مأوى للقطاط الموذية فكل 
من كان عنده هر موذ ارسله الى الخامع ولا يفكر في امن بلونه بنجاستهن 
كا شوهد ذلك مرارا فانا لله وانا اليه راجعون . 
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ايواء المجاذيب في بعض المساجد 
يوجد ُ بعض المسااجد مجاذيب يأوون الى حجرات فيها 3 يتوطنون 
اروقتها فيقذرون جانبا منها وهولاء الاجدر لهم اما المستشفيات او البمارستانات 
.وهم من البلاء المصبوب على ' الاهكنة الي يحلون بها فكم ترى منهم من 
' يتسول عاريا من اللباس وآخر مشوه الحلقة يخيف الاطفال بشناعة منظره 
. وبشاعة سيره وطورا يشاهد منهم من ببيمون على وجوههم في الشوارع 
مقلقين راحة السكان با يأتونه من الامور المغايرة من رووس مكشوفة وعورة 
غير مستورة واسدال شعور للاطفال والنساء ميفة وغير ذلك مما لا يجمل ذكره 
. ولا يجهل أمره كزعق يمكفرات وصياح بشتائم وتأبط الاحجار ومن العامة 

من يعتقد في مثل هولاء الولاية نعوذ بالله من اهل والضلال . 
واين مقام الولاية من هولاء المجانين قال تقي الدين في الفرقان بين اولياء 


18407 


الرحمان وأولياء الشيطان : العبد لا يكون وليا لله الا اذا كان مومنا تقيا فمن 
يتقرب الى الله لا بفعل الحسنات ولا ب" نك السيآت لم يكن من اوإياء الله و كذلك 

المجنون فان كونه مجنونا يناقض أن يصح منه الايمان والعبادات البي هي .شرط 
ولاه اه ال + ومن كان جنونه مطبقا فهذا من زفع ‏ عنه القلم ومن "كان 
. جنونه متقطعا فإن صدر.عنه في خال افاقته كفر او نفاق ف او معصية كان كافرا 
او منافقاً 3 فاسقاً او وفع ذلك في حال ) جنونه فلا مواخذة . . ومن ادع الولاية 
وهو لا يدي الفرائض ولا يتجنب المحارم بن. يأني ما يناقض ذلك فان ادعى 
انه لايجباتباع الرسولضى الله عليهوسلم فهو كافر (انظر نتمته في الفرقان270) 

15 
دخول الصبيان المساجد 
0 قُ الحديث: 0 .وجنبوأ مساجد كم صبيانكم ومجانينكم ).وذلك لان . 


الصدبي دأبه اللعب قبلعيه يشوش: على المصلين ورعا اتخذه ملعبا فناق . ذلك 


١ | 0-6‏ 
بيع الادوية الال والتعؤيذات: وتخلل . الننؤال' الصفوف 
0 .ونحوها اق المسجد؟ ‏ 98 


- :قال ابن الحاج ويمنع بائعوا القضامة وغيرها في المساجد وينهون عن ذلك . 
. وقال الغزالي في الاحياء في منكرات المساجد. : ومنها الحلق يوم الجمعة لبيع. . 
الادوية والاطعمة والتعويذات وكقيام السوال وقراءتمم القر آن وانشاد الاشعار 

وما بحري مجراه فهذه الاشياء منها ما هو محرم لكونه تلبيسا وكذبا كالكذابين 





(١؟١)‏ قلت ماقام أن شعيت لا تع 
)١(‏ انظر , الفرقان بين بين أولياء الرحمن وأو ولياء الشيطان ( لشبخ الإسلام ١‏ ابن ثيمية 
ص 58 وما بعدها ل طبعة المكتب الإسلامي الثانية . 1 


همأ 


من طرقية الاطباء و كاهل الشعبذة والتلبيسات وكذا ارباب التعويذات في 
الاغلب يتوصلون الى بيعها بتلبيسات على الصبيان: والسوادية فهذا حرام في 
المسول وخارج المسجد و بجحب المنع منه بل كل ليع فيه كذب وتلبيس واخفاء 
عيب على المشتري فهو حرام اه . وقوله كقيام السوال الخ مثله هولاء المنود 
الذين يتخلاون صفوف المصلين يوم الجمعة واللخطيب على المنبر ويضءون أمام 
المستمعين اوراقا مكتوبا فيها آية أو حديث ني الصدقة فهؤلاء منعون ويزجرون 
لامهم يشوشون بفعلهم هذا عا لى الحذضور 5 أمسوا من يجب عليه اللانصات 
والاستماع والصلاة وكثيرا ما اجتازو! امام 1 وار فوا" حرمته ومثلهم من 
يدور أسقي الماء والاستجداء به فيمنعون لان هذا الوقت لا يجوز شغله بغير 
ما وذ ضع له من الانصات والتفكر والتخشع والتذكر . 
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الايطان في موضع من المسجد 


يبوى يعض ملازمى الجماعات مكانا مخصوصا أو ناحية من المسجد إما 
| وراء الامام أو جانب المثير أواأفافه أو جار فك جتائطة اميق أو القتمال أو العفة” 
المر تفعة بي آخره بحيث لا يلذ له التعبد ولا الاقامة الا بها واذا ابصر من سبقه 
اليها فربما اضظره الى ان يتنحى له عنها لانها ممتكرة أو يذهت عنها مغضبا أو 
متحوقلا أو مسترجعا وقد 0 الماكث بها بانمها مقامه من كذا وكذا سنة 
وقذ يستعين باشكاله من جهلة المتنسكين على ان يام منها الى غير ذلك من ضروب 
الجهالات الي افيت ةا كر المساجد ولا يخفى ان#بة مكان من الم.جد على حده 
تشاامن الديل أن الرناء والسمعة وان يقال انه لا يصلي الا في المكان الغلاني 

أو انه من اهل الصف الاول ما حيط العمل ملاحظته ومحبته نعو ذ بالله . وهب 
ان هذا المتوطن ل يتتصد ذلك فلا اقل انه يفقد لذة العبادة بكثرة الالف والخرص 


على هذا المكان بحيث لا يدعوة الى المسجد. الا موضعه وقد ورد النهي 


اللي 4 


| عن ذلك نا روى عنه ملق اله 0000" اب وان ل ل 
المكانبالمسجد كما يوطنالبعير ١5١‏ )قالالمجد ابن الاثير في فى النهاية : معناه يألف 


مكانا مطلوما عق 'المسجة مخصوصا به يصلي فيه كالبعير لا يأوي من: عطن 
الا الى مبرك دمث “قل اوظنه واتخذه. مناخا. يقال وطن الارض .ووطتها 
واستوطنتها أي اتخذتها وطنا ومحلا ومنه الحديث : «نبى عن ايطان المساجد ( 
أي اتخاذها وطنا . وي شرح الاقناع 0 توفع منه لا 
يصلى الا فيه. . وني فتح القدير نقلا عن النهاية الحلوانٍ ) أله د يكره أن يتخذ في 
لمسجد مكانا معينا يصلى فيه لان العبادة صب له طبعا فيه وتتقل في غيره 
ادا لجار بحا افير وروا 0 . اه كلامه . 


18 
واجبات نظار لاجد 


وول لكان نامورت سند الف قرط ل 
نظا يتواون أمر أوقافه وجباية ريعها ويرى قارىء وقفيات المساجد والمدارس . 
وغيرها ما يشرطه الواقف على من يتولى نظارة وقفه من الشروط وما يحذره . 
. به من الريغ عن المشروط ط وما يخوفه به من حلول غضب الله عليه ووصول ألم . 
. العقاب اليه » ترى الواقف المسكين با شر طه وبحذر وينذر كانه يتفرس ما 
“شيؤو اليه أمر وقفه من أكل ريعه وخراب جداره وسقفه فيقف وقفة ة المناسف. ١‏ 
والحزع المتليف . اقزأ ما قاله الوزير. سنان باشا في وقفيته على جامعه الكبير 
١‏ بدمشق في شرط الناظر : ايكون متوليا عاقلا أمينا كاملا ذا رأي رصين 
وفكر صائب رزين » معروفاً بالامانة والديانة موصوقاً بالاستكانة » والصيانة 
يحد في تعمير. الاوقاف ومصيل الغلات ولا يفوت دقيقة في جهة من الحهات ١‏ 
ثم قال في خامتها ولا بل لاحد بمن ‏ يومن. بالله تعالى واليوم ل" من ا كم 





)51) حبيث حلن » بطرج في مسح بح السئن» (8* وغيده :0 


4 

أو قاض أو .ازاك غات أو حاضر تغيير هذا الوقف بعدما تقرر. من نسقه 
المسطور المقرر ومن تعرض لتحويله وتغييره وسعى ني ابطاله 0 
٠‏ عن اله واللائكة واناس أجمعين ومأواه جهم فيسقى فيها من حي وغل 

وهكذا كل وقفية يصراح الواقف باللعن على من غير وبدل أكل الريع. 
واستأكل . اترى هل افاد ما شرطه وما هدد به من عذاب الله ولعنته وما ذكر 
عن نصوص كتاب الله وموعظته ؟ كلا فقد اكلت الاوقاف وتسلط عليها من 
لاتراقب أشولا يكات: وتيت بالفعل أكر المدارين وأضيس كر المباجد 
كالشبح الدارس . 

هذه مدارس ( الصالحية ) يندهش المار بها حيئما يراها صارت 5 
وبيوتا وما بي منها فرمم شاخص وهذه ثلة من مساجد اللدة ل لا وقف عليها 
داز : ولا ناظر بها بار حا ان هذا لمصاب وأي مصاب وانه من يداعي الايمان 
لعجب عجاب . أين تقوى الله اين االموف من العرض أين الوجل من الفزع ظ 
الاكبر أين الغيرة على الحقوق أين السعي وراء تنمية الموقوفات واصلاح 
- للرئيات: : وأأبفاه وانا لهم لحيل يا برد الفانت النحيب ولا يعيد الحياة حذق 
الطبيب بيد ان للامل مجالا” في تراجع الانفسعنغيها ونشر الواجبات بعد طيها .. 

واجبات النظار في نظارتهم و آدابهم المطلوبة من قبلهم واجبات كثيرة 
وآدات غزيرة لاجلها كانت تخفق ‏ قلوب الاخيار عن أن يعد أحدهم في ش 
مصاف النظار أذكر لك نبذة منها وقس ما شاببها عليها : 

على ناظر المسجد ان يكون همه اصلاح المسجد وتعميره وتثمير أوقافه . 
وتنميتها بما تصل اليه يد الامكان وأن يكون غيوراً على انتهاك ثبي ء ء من موقوفاته 
ما يغار التقى على انتهاك حدود الله وحرماته وأن يكون أمينا على دخله فلا 
مجاه عاله ولا يتساهل في بارة من ريعه . اذا دعت كثرة ريعه الى جاب 
يي له المال فليخر أمينا مستقيها يجداً في السء لواف ل .عملة كاذ زر 
على زلله وخلله . أو الى كاتب فلينظر الى كاتب ماهر بالكتابة والحساب 0 
5-5 القليل والكثير ويحسب الدخل والحرج بغاية التدقيق . ش ش 
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وأن يتعاهد على المدى حال المسجد كيلا يقصر خادمه في كنسه و تنظيفه 
وحفظ افرشه وخصيرة ا يتهاون موذنه قِ أذانه 1 إمامه في امامته ولا 
ش الشعال : في تنويره 
٠‏ وأن يتفقد العقارات وما تحتاج اليه من المر 2 

وأن يلاحظ أمر بيوت الطهارة وما يعروها من الخال وما يتهدم من مجاريها 
0 وأن ينظر لأملاكه وما يتحصل منها ومنغتلاته نظر العاقل الحكيم داقن 
78 بين قيمتها الآن وموردها هن قبل فير فع من رواتب القائمين بوظائف المسجد 
على نسبة ما رفع من قيم الاملاك والعقارات أو يتحقق أن الرواتب القديمة انما 
كانت على حسب مظهر الزمان وحال اهاه فكان يكفي ناوتك زلا وان 
الحالة الحديثة تقتضي ني الصرف أضعاف ما كان يكفي قبل » فيزيد الناظر 
في أجور قوام اللسيدعا زيدت موارده ولا يكون هذا .عالفاً لشرط الواقف. 
لان | راتب الشهري القديم انما كان بالنسبة الى اجور العقارات ومغلاتما السالفة 
فيحسب مقداره بلس 3 ألى مورده الاول ويقاس عليه حالته الآن 000 ١‏ 

وقد اهتمت بعض الحكومات الاسلامية ١١‏ في هذا الموضوع كا قر 
نعض لاما » ومماقر آنه * 1 

أوقاف. المسلمين تزداد ريعا وتموا 5 المساجد في خراب حسي 
ومعنوي ورأيت الخطيب والامام اليوم كما كان نك قن أو قرون اذ كان مالك 


© الالف يعد غنيا كبيرا » والالف لا تشبع في سنتنا الحمار شعيرا . 


وأن مساعدة أهل العلم والدين على معايشهم من أفضل المبرات اتي نغ ٠‏ 
لما الاوقاف الحيرية هذا كان من الموضوع المهم به - يع ي في تلك المكومة نم 
أن يجعل للامام والمحطيب راتب يتراوح بن خمسمائة كرئن: وماعانة فرش 
00 زاتبيرة قي الى: ثلثمائة قرش و ذلك بعد ا حاب الشروط ' 
في توهلهم للقيام يعملهم على اكمل وجه ‏ بهذا الفك ر امهم ابه تصرف 


)١(‏ يشير إلى مصر في زمانه 


1/04 


أموالالاوقا ه' لكر زة في أفضلمصارفها. ببذا تقام صلاة الجماعةعلىوجهها . 
مبذا ذكون الحطاية مودية الحكمة الي شرعت لاجلها . ذا تكون بيوت الله 
نظيفة طاهرة ها يليق بها . بهذا ينهو علم الدين بما وجد. لاهله من المعاش 
الطبيعي الذي يليق بكر امتهم بعد ان اقفلت بي وجوه المنقطعين له اوات الرزق 
واحتقرهم الناس ولو بغير حق اه . وليقس على ما ذ كر ناه ناظر وقف المدارس 
والتكايا وما شرط عليه من ترتيب الطعام وايتاء الاجور على التمام والتورع 
عن القَليل ما يشتبه عليه فضلا عن الكثير ومن تدعيم البناء وتحديده اذا اقتضى 
الخال مثل ما كان وأحسن منه اذا كان الاول م يبن على القواعد الصحيحة 
المرعية . 

والخامع لكل ذلك تقوى الله ومراقبته وبحقق ان الوسة اخوة وانه لا 
يومن عبد حبى نحب لاحيه ما لحب [نفسه وان :السعادة الحقيقية هي السعادة . 
الاخروية ونيل رضوان الله تعالى وان الدنيا دار ابتلاء للتسابق قُُ احسان العمل 
وان من خالف وصايا الله وأكل اموال الناس ظلما فلا يكون عاقبته الا الثار 
وغضب الخحبار وينحط الى در كات الفجار فالسعيد من وفر حظه من انخراه 
والشقي من باع عقياه بدثياهة . 1 


بقي هنا كلمة أقوها لانظار المقصرين. عن الم لقيام بواجبامم في رعاية بعض 
المساجد والمدارس : لو تبص رم قينا باتنة بشّية الطوائف في تشييد معابدهم 
وصينيا والقيام على رعايتها وتوفير دخلها وتثمير وارداما آنا يراه القارىء 

في التقويم السنوي الذي يطبع وينشر في ملاتها لعلمتم أنك ب ولا 
ازيدكم تصريحا وي هذا القدر كفاية . 


” 


قال العلامة عصام الدين احمد الحنفى الشهير بطا شكبري زاده في رسالته 


م 
(الشفاء لا دواء 5 ) تحت عنوان « المطلب السادس 5 الغا برقع الطاعون ا 
من البلاد ).ما مثاله 1 0 
قال الشيخ م : وقع السؤال عن ذلك وعن الاجتماع له اباب 
.ان ذلك بدعة لا أصل له وبيانه من وجوه ( ( احدها ) انه لم يثبت عن النبي 1 
| الدعاء برفعه بل ثبت انه دعابهو طلبهلأمته!؟"2 كما | تقدم زالثاني) اذابا بكر الصديق 
0 رضي اللّدعنهدعا به ايضا اخرج عبد الرزاق ي المصنف قال اخبر نا معمر عن 
. قتادة ان ابا بكر كان اذا يعشجيوشا الى الشام قال اللهم .ارزقهم الشهادة 
.طعنا. وطاعونا ( الثالث) انه وقع في زمن امام اماي عر ابن الحطاب والصحابة 
يومئذ متوافرونواكابرهم موجودون فلم ينقلعن احد منهم انه فعل شيا من 
ذلك ولا امر به كما ورد امهم دعوأ برفع القدط ( ( الرابع ) ان القرن الاول 
وقع فيه.. الطاعون مات متعددة وفيه من الصحابة والتابعين ما لا حصى وهم | 
1 خيار الامة فلم يفعل أحد منهم ذلك ولا أمر به . وكذا في القرن الثاني وفيه . 
خيار التابعين واتباعهم وكذا ني القرن الثالث. والرابع وائما حدث الذعاء . 


0 إرفعه قي الزمن اعد وذلك في سنة ع واربعين . وسبعماثة كا نقله ابن 


حجر ونقل عن الرافني والتووي ان لفوت 0 قف 7 اا ولنازلة : 
ْ ف ١‏ اقرار كن ا دون ا وسائر الحسيات مما يتوق ا 
اساب املا بلاجاع نا قال بعضٍ الحنابلة لا يقنت لالر 3 يت درك | 





إل رما امااوواء راون أخار لامر (فق8١2)6:1 ٠‏ اختبيرها 


0 34 0 كان ابلافظة ان حدر بذل الماعون ني فوائد الطاعون ( اران "كل ذنهما لبن ؛ 
0 غطوطة في ظاهرية وش . (ناصر الدين ) 


0 الأصل وين » ادمع اسن السب 





: (1) يشير إل قوله صل الله عليه صلم« انم لماج قتلا في سبيلك .بالطعن 
00 والطامون. وهو حديث انيت مخرج في «الاروان» رتم (165) . 1 20-7 
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19١ 
من السلف في طاعون عمواس وغيره وقال التيمي ني تأليف له في. الطاعون‎ 
يكره الدعاء برفعه لان معاذآ امتنع من ذلك واعتل بكونه شهادة ورحمه ودعوة‎ 
نبينا ملع به لامته ومال ابن حجر الى مشروعية الدعاء فرادى ومنع الاجتماع‎ 
ا ا ع رو و ا 0 ش‎ ُْ 
تكائبل إزداد الآمن شدة :قال ولى كان مشروعا ل ربخت عل اسل ولا‎ 
الامصار وأتباعهم في الاعصار الماضية فلم يبلغنا في ذلك خبر ولا أثر‎ 0 0 
عن المحدثين ولا فرع مسطور عن أحد من الفقهاء‎ 


في الشروع في 55 الثلاثة ل المشرفة والفيع / 


عرو فصول 00 
الفمضل اول 
في بيت المقدس 


قال شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى. في فتواه قي زيارة 
بيت المقدس : اتفق العلماء على استحباب: السفر الى بيت المقدس للعبادة سر 
فيه كالصلاة والدعاء والذكر وقراءة القر آن والاغتكاف .ثم قال 1 


العياذات: المتروعة ف المسحد . الاقصى هي د حكن لكان اراي في 


مسجد النبي عَلِلقُعٍ وغيره من سائر المساجد الا المسجد الحرام فانه يشرع فيه 
زيادة على سائر المساجد الطواف بالكعية واستلام الر كنين اليمانيين وتقبيل 
الحجر الاسود واما مسجد النبي للع والمسجد الاقصى وساكن ماحد :قلسن 
. فيها ما يطاف فيه ولا فيها ما يتمسح به ولا ما يقبل فلا يجوز لاحد ان يطوف 
نحجرة النبى علد ولا بغير ذلك من مقابر الانبياء والصالحين ولا بصخرة بيت 
لمقدس ولا بغيرها بل ليس في الارض مكان يطاف به كا يطاف بالكعبة » 
ومن اعتقد ان الطواف بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة الى 
لد فان النبي مَلقر اا هار شن كه الىالمدينة صلى بالمسلمين ار 


"0 

شهراً الى بيت المقدس فكانت"' قبلة 00 هذه المدة م ان الله حول 
:القبلة الى الكعبة وانزل الله في ذلك القرآن كنا ذكر في سوارة البقرة وصللى - 
ش 2 عر مَل : والمسلمون الى العية وصارت هي القبلة وهي قبلة ابراهيم وغيره 
ن الانبياء فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصني اليها فهو كافر مرتد ستتاب 
1 تاب والا قتل ه مع اعها كانت قيلة لكن نسخ ذلك فكيف عن يتخذها 
مكاناً يطاف به 8 يطاف بالكعية. والطواف بغير الكعبة ل يشرعه الله 
وكذلك منقصد ان يسوقاليها غنما او بقرا ليذبحهاهناك ويعتقد ان الاضحية 
فيها أفضل أو أن حلق فيها شعره في العيد أو أن يسافر اليها ف بها عشية 
عرفة فهذه الامور من البدع والضلالاات .من فعل شيا منها معتقداً أنه قربة الى 
. الله فانه يستتاب فان تاب وإلا قتل كا لو صل الى الصخرة معتقداً ان استقبالهاني 
-.الصلاة كاستقبال الكعبة وهذا بنى عمر بن الخطاب مصلى المسلمين في مقدم 
المسجد الاقصى فان المسجد الاقصى اسم لجميع المسجد الذي بناه سليمان عليه 
السلام وقد صار بعض النام ن يسمي الاقصى المصلى الذي بناه غمر بن الخطات 
رضي الله عنه في مقدمه والصلاة في هذا المصلى الذي بناه عمر للمسلمين أفضل 
من الصلاة في سائر المسجد فان عمر بن الحطاب ا فتح بيت. المقدس وكان 
على الصخرة زبالة مظيمة لان النصارى كانوا يقصدون اهائتها مقابلة اليهود الذين 
الذين .يصلون اليها فأمر عمر رضي الله عنه بازالة النجاسة عنها وقال لكعب 
الأحبار أين ترىان نبي مصلىالمسلمين فقال خلف الصخرة فقال يا ابن اليهودية 
الطتك جودية بل أيه أمامها فان لنا صدور المساجد ولمذا كان ١امة‏ الامة 
اذا دخلوا | المسجد قصدوا الصلاة في المصلى الذي بناه عمر وك روي عن ع 
رضي الله عنه انه صلى في حر اب داود . وأمًا الصخرة ة فلم يصل عندها عمر 
رضي الله عن ولا 'الصحانة وله كان يا على عهد الخلفاء الراشدين عليها قبة بل 
كانت مكشوفة في خلافة عمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد ومروان ولكن ا 
ا ابنه عبد الملك الشام وقع بينه وبين ابن الزبير الفتنة وكان الناس بحجون . 


لع ا زبير فاراد عبد املك ان يصرف الناس عن ابن الزير 5520 
لاد 


153 
القبة على الصخرة و كساها في الشتاء لصيف را لال قيار يف امس 
ويشتغلوا . بذلك عن اجتماعهم ابن الزبير + وأما أهل العلم من الصحابة 
والتابعين فلم روا تعظمون الصخر ا السبت 
كان عيدا في شريعة موم.ى عايه السلام ثم نسخ في شريعة محمد مَك بيوم 
م ا جمعة فليس المسلمين ان يخضوا يوم السبنت ويوم' ٠‏ اللاحل بعبادة 51 
تفعل اليهود والنصارى وكذلك الصخرة اما يعظمها اليهود وبعض النصارى 
وأما يذكره بعض الحهال فيها من ان هناك أثر قدم النبي اعم وأثر عمامته ‏ 
وغير ذلك فكله كذب وكذلك المكان الذي يذكر أنه من وهل اعبس 
عليه السلام كذب 5 واعا كان مو ضع معمودية النصارى وكذا من 

زعم 0 واليزان. وا د يضري يدانت 6 والنار 
لان ا اي 7 
اذا زار قبور الموى وسلم عليهم وترحم علد هم "كا كان النبي ملي يعلم اصحابه 
فحسن »فان. النبي مَل كانيعلم اصحابه اذا 00 المبور أنيقولاحدهم اأسلام 
عليكى كم أهل الديار منالمومنين والموؤمناتوانا ان ا الله . 

تمن منا ونكم والستأخرين لَجَال الله لنا ولكم العافية اللهم لا. حرمنا 
أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا وطم'"". م قال : وأما ناز فت فين 
)١(‏ قلت : وهذا ععى خلاف ما عليه الناس اليوم من تعظيمها وقصد الصلاة عندها » 
: زا تا ألم ا صرف من الأمال في ليده دلجو ل سي وو 





حكم وكومين :لمهم ل اعرد إلى العمل بديتم ليتدكنوا من طرد العدو من بلادهم 
واللّه المستعان : (ناصر الدين) 
)في هذا الدعاء أحاديث كثيرة » متقاربة الألفاظ ؛ خرجت طائفة منها في «وأحكام 
لحنائر وبدعها» (ص 184 - 141) وليس في شيء ء منها لفظة «والمومنات» وإنما في بعضها. 
ا : واللهم لا تحرمنا . ...) وإنما ورد هذا في الدعاء للميت في 
صلاة الحنازة » دون قوله : وواخاحت مو لا نامي 
الدين) . 


١!وؤها0‎ 


٠‏ فمشروعة في جميع الاوقات ولكن لا ينبغي أن يو :في الاوقات الي بقصدها 
الضلال وينبغي أن لا يتشبه بهم ولا بكر سوادهم وقال أيضا : النبي عل 
ليلة المعراج صلى في بيت المقدس ر كعتين كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح ولم 
يصل في غيره.وأما ما يرويه بعض الناس من حديث المعراج : اندصلف المديئة» 
وصلى عند قبر «و-بى » وصلى عند قبر الحليل فكل هذه الاحاديث وريه 
موضوعة . هذا ملخص فتواه وا ور 


الاصلالشان . 


. قال تقي الدين رحمه الله في أواخر كتابه تفسير سورة الاخلاص ما مثاله 
ولا كان اتخاذ القبور مساجد وبناء المسجد عليها رما لم يكن شيع هن ذلك 
على عهد الصحابة والتابعين هم :ياحسان. وم يكن يعرف قط مسجد على قير .0 
وكان الخليل عليه السلام في المغارة الى دفن فيها وهي مسادودة لآ أحدا يدل 
اليها ولا تشد الصحابةالرحال لا اليه ولا الىغيره من المقابر لان فيالصحيحين 
ش من حديث أي هريرة وأني سعيك رضي اللهعنهما عن الببي ملام انه قال ١.‏ لا تشد 


3 9 الرحال الا ان ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى وسحدي هذا د 
ا : فكان ا من أت ف *نهم ابن 'المسيجد الاقصى يصلون افنه م يرجعون الا يأتون ش 


-.مغارة. الدايل وله غير ها وكانت مغارة. الجليل مسدودة حى استولى النصارى : 


5 0 عن الشام 5 أواعير المائة الرابعة ففتحوا البات وجعلوا ذلك المكان كنيسة 5-5 ْ 
4 0 فتح المسلمون البلاد اتخذه بغكض الناس دا :وأهل العلم ينكرون ذلك جع 0 


0 والذي بروئه بعضهم في حديث الاسراء أنه قيل لبي عار ) هذه طبية انزل. 
فصل“ فترل فصلى ‏ هذا مكان ابيك انزل فصل ٠‏ كذاب موضوع لم 
بصل النبي تلاك ليام الا في امسجد الاقصى خاصة كا ثبت في ذلك. احج 


فق صجح عن جمع من الفهابة » وقد عرجتهم في «الاروا» 010 2 0 وأعكام 
المحائزة 001 : : 


الاو 


ولا نزل الا فيه - وهذا لما قدم الشام من الصحابة من لا بحصي عددهم الاالله ‏ 
وقدمها عمر بن الخطاب ا فتح بيت المقدء س. وبعد فتح :الشام ل صالح 
النضارى علىالحزية وشرط عليهم الشروطالمعروفة» وقدمها مرة ثالثة ة حتى وصل 
الى سرغ ومعه أكابر السابقين الاولين من المهاجرين والانصار» .فلم يذهب 
| أحدمتهم الى مغارة الحليل ولا غير ها من آثار الانبياء الي بالشام لا ببيت لمقدس | 
. ولا بدمشق ولا غير ذلك مثل الآثار الثلاثة ال ي بجبل قاسيون» في غر بيه الربوة 
المضافة الى عيسى عليه السلام وي شرقيه المقام الات الى الحليل عليه السلام» 
وفي وسطه وأعلاه مغارة الدم المضافة الى هابيل لما قتله قابيل ‏ فهذه ف 
امار يكن السابقون الاولون تلحنا زلا يروورماولا يرجون منها. بركة . 


١‏ القصاالثااك 


ف وراوات ها 0-5 المدينة المنورة ش 


ال شيخ بلاسلا أيضا عليهالرحمة في التفسير الوه يهبعد ما تقدم : وهذا لم 
يستحب علماء السلف من أهل المدينة وغيرها قصد شيء ء من المساجد والمز ارات 
الى بالمدينة وما حولها بعد مسجد النبي طلٍَِ الا مسجد قباء لان النبي مَل 
لم يقصد. مسجداً بعينه يذهب اليه هو . وقد كان بالمدينة مساجد كثيرة لكل 
قبيلة من الانضار مسجد 0 يس في قصده دو نْ أمثاله فضيلة بيخلاف: مسجد 
قباء فانه أول مسجد بنى في المدينة على الاطلاق وقد ققندة: اسل بالذهان* 
اليه وصح عنه لل اه قال 50 ا قي ديته م أى مسجد قباء “للا يريد ال1:* 
الضلاة فيه كان 00 رة)0؟؟ ومع هذا فلا يسافر اليه لكن اذا كا نالانسان بالمدينة . 
اتأه ولا يقصد انشاء الأسفر اليه بل يقصد انشاء السغر الى المساجد الثلاثة الحديث 
و لا.تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد.. الخ 46"اويستحب زيارة قبور البقيغ 
وشهداء أحد للدعاء هم والاستغفار لان النبي عله كان يقصد ذلك مع أن هذا 
مشروع لحميع موت المسلمين كا يستحب السلام عليهم والدعاء مهم والاستغفار . .. 
وزيارة القبور: بهذا القصد مستحبة وسواء في ذلك قبور الانبياء والصالحين 
وغيرهم . وكان عبدالله بن عمر اذا دخل المسجد يقول :. السلام عليك يا : 





مون ته رم اطام ولت ري افا كوكرك لوف 1 
(4؟١1)‏ تقدم قبل حديث . ٠‏ 
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3 


رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبت ثم ينصرف . وأما ٠‏ 
زيارة قبور الانبياء والصالحين لاجل طلب اتات امنهم أو دعائهم والاقسام 
بم على الله و ظَن أن الدعاء 0 الصلاة عند قبورهم أفضل منه قِ المساجد 
والبيبوتفهذا ضلالوشرك وبدعةباتفاق ائمة المه لمينوم يكن أحد .من الصدابة 
يفعل ذلك. كانوا اذا سلموا على النبي َل يقفون يدعون لانفسهم ولهذا كره 
ذلك مالك وغيره من العلماء لا لامها من البدع الي م يفعلها السلف واتفق العلماء 
الاردعة وغير هم من الساف على انه اذا اراد أن) بيلدعو يستقبل القبلة ولا 
يستقبل قبر النبي مَلَِو وأما اذا سلم عليه فأكثرهم قالوا: يستقبل القبرء قاله 
. مالك والشافعي وأحمد» وقال أبو حنيفة: 1 القبلة أيضاً ويكون القبر 
عن يساره؛ وقيل: بل يستدبر القبلة . اه بحروفه 1 





افضراات 


ي مزارات مكة المشرفة 
ثم قال رحمه الله بعد ما تقدم : وما نين بجنا الاصل أن سول لله مدر 
لما هاجر هو وأبو بكر ذهبا إلى الغار :الذي يجبل ثور اوم يكن على طريقهما 
بالمدينة فانه من ناحية اليمن » والمدينة من ناحية الشام ولكن اختبآ فيه ثلاثا لينقطع 
خبرهما عن المشركين فلا يعرفون أين ذهبا فان. المشر كين كانوا طالبين ما 
وقد بذا وا ني كل واحد منهما ديته لمن يأني به وكانوا يقصدون منع :النبي يللم 


30 أن صل إل أصنحانه بالمديثة وأن لا يخرج من مكة بل 18 عجزوا عن قتله. 


ا راهزا بخ ييه فكة فلو. سلك الطريق ابتداء الأدر كوه 0 .بالغار ثلاثا- لاجل' 
ذلك فلو اراد المسنافر من مكة الى المديئة أن يذهب الى الغار ثم يرجع م يكن ذلك 
مستحبا بل مكرزوها والنبي هف في الهشجرة سلك طريق الساحل لامها كانت 
| أبعد غ: تصن المشر كين قال : وم يكن أحد من الصحابة يذهب الى الغار 
٠‏ للزيارة والصلاة فيه وان كان الي للع وصاحبه أقاما به ثلاثا يصاون :فيه 


0 الصلوات الحمس ولا كانوا ايضا يذهبون الى حراء وهو المكان الذي كان 
يتغبك فبه ابوه وفيه نزل عليه الوحي اولا وكان هذا مكاناً يتعبدون فيه قبل 


الاسلام فان حراء اعلى “جبل, كان هناك فلما جاء الاسلام ذهب النبي ملع . ١‏ 


| لى مكة مرات بعد ان اقام بها قبل الحجرة بضع عشرة سنة ومع هذا فلم يكن 
مورلا ]مدا جنا لور ا فسان كنين #المانيين* 


للك 


ولم يستلم الشاميين لأنهها م يبنيا عل إلى قواعد ابراهيم فان اكثر 5 فق الببيت 
والحجر الاسود استلمه وقبله وا! ليماني استلمه ولم يقباة وصلى | بمقام إبراههم ولم 
يستلمه و ولح يقبله . فدل ذلك على ان التمسح بحيطان الكعية غير الر كتين ن اليمانيين 
. وتقبيل شيء منها غير الحجر الاسود 5 مي ردل على ان استلام مقام ابراهيم 
وتقبيله ليس بسنة واذا كان هذا فس الكعبة ونفس مقام ابراهيم فمعلوم : 
جميع المساجد حرمتها دون اله دبة وان مقام ابراهم بانشام وغيرها وسائر 
مقامات الانبياء دون المقام الذئ قال | الله فيه تو اتخذوا من مقام ابراه هيم مصل ‏ 
ا ان سائر المقامات لا تقصد الصلاة فيها كما لا بحج الى ساثر 0 ولا. 
يتمسح بها 0 يقبل شيء من مقامات الانبياء ولا المساجد ولا الصخرة ولا 
غير ها ولا يقبل وجه الارض. الا الحجر الاسود وايضا فالنبى ي لش م يصل. . 
بمسجد مكة الا المسجد الحرام ولم يأت للعبادات إلا الى المشاعر ممبى ومزدامة 
وعرفة . فلهذا كان اعة العلماء على انه لا يستحب ان يقصد مس.جد ععكة للصلاة 
02007 الحرام : ولا تقصد بقعة للزيارة غير المشاعر التي قصدها الرسول. 


رسوال الله لم واذا كان هذا ني 0 فكيف بالمقابر ا بي لعن رسول الله 


َع من اتخذها مساجد واخير امع شرار الحاق يوم القيامة . 0 الاسلام 
انه لا تقصد بقعة للصلاة الا ان تكون مسجدا فقط وخذا مشاعر المج غير 
المسجد الحرام تقصد للنسك لا الصلاة فلا صلاة بعرفة وانما صلى رسول 
الله ميلم الظهر والعضر يوم عرفة ة بأرفة خطب بها ثم صلى ثم بعد الصلاة ذهب 
..عرفات فوقئ بها وكذلك لك يذ كر الله ويدعى بعرفات وب دلفة على ة زح 2 وبالطقا 


والروة وبين الحمرات وعند ال دي 0 تقصد هذه 0 للصلاة . 0 غير 


١‏ المسلم حي 0 الصلاة الا عيث بي ويذكر الله ويدعوه حيث تيسر من 


غير تخصيص بفعة ذلك واذا اتتخذ دفعة ة لذلك كالمشاهد مي عن ذلك 15 ' كي 
عن الصلاة في المقبرة الا ما يفعله الر جل عند السلام على الميت .من الدعاء له 
ع وس ما يفعل مثل ذلك في الصلاة على الحنازة فان زيارة قبر المومن من 


عو ا م ا هل مسا وو كل كنا تعد بالدعاد 
عا ابيط لدعا هنا . ومما يشبه هذا ان الانصار بايعوا النبي مَل ليلة 
العقبة. بالوادئ الذى 2 جمرة العقبة لانه مكان منخفض قريب من مى 
يستر منى فيه فان السبعين الانصار كانوا قد حجوا مع قومهم المشركين وما 
زال الناس يحجون الى مكة قبل الاسلام وبعده فجاءوا مع قومهم الى مى لاجل 
الحج ثم ذهبوا بالليل الى ؛ ذلك المكان لقربه وستّره لا لفضيلة فيه وم يقصدوه 
لفضيلة تخصه بعينه ولهذا لما حج النبي للق هو واصحابه لم يذهبوا اليه ولا 
زاروه وقد بي هناك مسجد وهو محدث وكل. مسجد بمكة وما حوها غير 
م ل 81 
مببي ولكن قال مبى مناخ من سبق!*""افتزل بها المسلمون .وكان يصليبالمسلمين 
بمنى وغير مبى وكذلك خلفاوه من بعذه واجتماع الحجاج عى اكثر من 
اجتماعهم بغير ها فامهم. يقيمون بها اربعا وكان النبي يِه وابو بكر .وعمر ٠‏ 
.. يصلون بالناس بمى وغير مبى وكانوا يقصرون الصلاة ععمبى وعرفة ومزدلفة 
ويجمعون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء يز دلفة ويصل بضلامهم 
جميع الحجاج ٠‏ من أهل فكة وغير أهل ل يا الصلاة بالمشاعر 
. وكلهم يجمعون بعرفة ومز دلفة ْ ش 
م ال : ول يصل البي يك ولا خلاء ببكة صلاة عبد ولا صل ف 
اسفاره قط صلاة العيد ولا كان احد منهم. يصق بمكة يوم النحر صلاة عيد 
على عهد النبي عَم وخلفائه., بل عيدهم عى بعد ا الجرام 
ورفى جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لسائر اهل الامصار ا 

م قال واي اح اديترع مام يشرعه اك لوقل قال ان أب 





معان فلت صدية سن 6 وقد عبيكه اليتق اننا كم والذهبي » وات نا 
ذكرته »كما بينته في تخريج المشكاة رقم « ه758 » التخريج الثاني الطبغة الثانية ان شاء الله . 
< وقد استوعبت في هذه المرة تخزيج : الأحاديث كلها وتحقيق الكلام علبها تصحينا | وتضعيفاً. بسر 
| الله تعالى للمكتب الاسلامي طبعه المرة الثائية بهنه وكرمه . 1 1 


١ *‏ ؟ 


الطواف بالصخرة سبعا كما يطاف بالكعية او أستحب ان اتخذ من مقام موسى ‏ 
وعيسى مصلى كا أمر الله ان يتخذ من مقام ابراهيم مصلى» ونحو ذلك لم يكن له 
ذلك لان الله تعالى يختص ما يختصه من الاعيان والافعال باحكام تخصه عتنع - 
معها قياس غيره عليه؛ إما لمعبى يختص به لايوجد بغيره على قول أكثر أهل 
| العلم واما لمحض تخصيص المشيئة على قول بعضهم كما خص الكعبة بان يج 
اليها ويطاف بها » وكما خص عرفات بالوقوف بيبا » وكا خص مى برمي الحمار 
باءو كما خص اميم بتحريمهاءو مما خص شهر رمضان بصيامه وقيامه. 
الى امثال ذلك . 


في الوازنة : بين. مذهب عمر وبقية الخلفاء والصحاية . 
5 رضى الله عنهم 


6 وبين رأي: عبدالله رضي الله عنه‎ « ٠ 
) قُُ الأمكنة الي نزها النبي صلوات الله عليه في سفره‎ 7 
( وبيان حقيقة المتابعة‎ ٠ ش‎ 
. قال تفي الدين بن تيمية عليه الرحمة في الكتاب امنوه به قبل11" وقد يت‎ 
عن عفر بن اللحظاب رضي الله عنه أنه كان في سفر فرأى قوماً ينتابون مكاناً‎ 
/ للضلاة فقال ما هذا فقالوا هذا مكان صلى فيه رسول الول .فقال : «إنما‎ 
.هلك من كان قبلكم بهذا انهم اتخذوا آثار نبيائهم 7 ركه الصلاة‎ 
وإلا فليمض 0530 ويلقه ان قوماً يذهبون إلىالشجرة | ل في بايع لذن‎  لصيلف‎ 
لتم أصحابه نحتها فأمر تقطعها .:وأرسل [ا 06 موس 0 له أنه ظهر‎ 
 اوفشك ل لي إذا جدبوا‎ 
 هنفديو عن القبر فمطروا فأرسل أليه عمر يامره أن يحفر بالنهار ثلاثة عشر قبراً‎ 
' بالليل ي واجد .منها لثلا يعرفه الناس علا يفتنوا به ) وق الصحيحين عنه أله‎ 
قال لتر ي مر ض مواله :. « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم‎ 
22 مساجد » تحذر ماءفعلوا »- فاتخاذ القبور مساجد ثما حرمه الله ورسوله وان‎ 
٠ ٠ الطبعة الأولى‎ 1٠١ ص‎ )0( . 


(5ءما١‏ إسناده صحيح كا في «تحذير الساجد» (ص 59) . 


ا 1 


0007 اماع عل وكذلك قال 0 
بناء المساجد على القبور ويحب هدم كل مسجد ببي على قبر » وان كان الميت 
قد قبر في مسجد وقد طال مكثه سوي القبر حى لا تظهر ضورته فإن ' 
“الشرك إنما يحصل إذا ظهرت صورته ٠‏ ولهذا كان مسجد الني مَل أولاة 
مقبرة للمشركين وفيها نخل وخرب فأمر بالقبور فنبشت وبالنخل فقطع 
وبالحرب فسويت فخرج عن ان يكون ٠قبرة‏ فصار مسجداً ا كان اتخاذ 
القبور مساجد وبناء المساجد عليها رما لم يكن شي ء من ذلك على عهد الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان ولم يكن يعرف قط مسجد على قبر ١‏ 

ثم قال عليه الرحمة : والمقصود ههنا أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
| م يبنوا قط عل قير نبي ولا رجل صالح «سجداً ولا جعلوه مشهداً 2 
ولا على شيء ل ا اا 
أثمتهم كعمز بن الخطاب وغيره ينهى عن قصد الصلاة في مكان صلى فيه 
رسول الله مَلِنهٍ اتفاقاً لا قصداً وإنما نقل عن ابن عمر خاصة أنه كان يتحرى ٠‏ 
أن يسير حيث سار رسول الله ملقم وي: زل حيث نزل ويصلي حيث صلى وان 
أ كان اله ي لتر لم يقصد ثلك البقعة لذلك الفعل بل حصل اتفاقاً . وكان 1 
'عمر رضي الله عنهما- رجلا" صالاً شديد الاتباع فرأى هذا من الاتباع . و 

أبوه وسائر الصحابة منالخلفاء الراشدين عثمان بن عفان وعلىي وسائر العشرة 
وغيرهم مثل ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأني بن كعب فلم يكونوا 3 
ما فغل ابن عمر . وقول الجمهور أصح وذلك ان المتابعة ان يفعل مثل ما 
' فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل فإذا قضد الصلاة والعبادة في مكان 
. معين كان قصد الصلاة والعبادة هو في ذلك المكان متابعة له واما إذا لم يقصد . 
تلك البقعة فإن قصدها يكون 2 الفة لا متابعة له . مثال الأول لا قصد الوقوف 
والذكر والدعاء بعرفة ومزدلفة وبين الحمرتين كان قصد تلك البقاع متابعة .. 
له »؛ وكذلك لما طاف وصلى خلف المقام ركعتين كاذفعل ذلك متابعة له 
وكذلك لما صعد على الصفا والمروة 00 والدعاء كان قصد ذلك متابعة له . 


0 


وقد ان ل 00 تخوىق الصلاة غند الاسطوانة قال لأني ر ا 
رسول اللو يتحرى الصلاة عندها!؟١١‏ فلما رآه يقصد تلك البقعة 0 | 
الصلاة كان ذلك القصد للصلاة متابعة . وكذلك لا أراد عتبان بن مالك أن ش 
5 مسجداً لما عمي رسل إلى رسول الله يِل قال له إني أحب أن تأتيني 
تصل فيمنزلى فأتتخذه مصلى فجاءعِظئَو صلىر كعتين في ناحية منالبيت ١94!‏ 
فهذا المكان مكان قصد النبي مَِنَ الصلاة فيه ليكو نمسجدا. . فصار قصد الصلاة 
فيهمتابعةلهبيخلافما اتفقانه صل فيه بغير قصد و كذلكقصديومالاثنينو واللميض 
لحر اع الامو 0 
متابعة له فقد ثبت عنه في الصحيحين انه كان ياف واقزاة كليسيك وكا ونان 
وذلك لان الله انزل فيه : إلسجد اسس "على التقوى من أول يوم أحق” أن تقوم 
فيه مع تناوله كل مسجد اسس على التقوى' بخلاف مساجد الضرار وهذا 
كان السلف يكرهون. الصلاة فيما يشبه ذلك ويرون العتيق أفضلمن الحديد 
لان العتيق أبعد أن يكون بي ضراراً من الحديد الذي يخاف ذلك فيه . وعتق. ‏ / 
المسجد ما يحمد به ولهذا قال ثم محلها الى البيت العتيق #وقال : طإانأول بيت وضع | 
لناس الذي ببكةعفانقدمديقتضي كثرة العيادةفيه أيضا وذلك يقتضي زيادة فضله. 
م قال عليه الرحمة : والمقصود هنا ذكر متابعة النبي يِلِقَوِ وهو انه يعتير 
ش ا للعبادة فيه كان قصده لتلك العبادة سنة وهذا 
لم يكن جمهور الصحابة يقصدون مشابهته في ذلك وابن عمر رضي الله عنهما 
مع انه كان حي امعاننه في ظاهر الفعل لم يكن يقصد الصلاة االولادكم 
الذي صلى فيه لا في كل موضع نزل به . ش ش 
وهذا رخص أحمد بن حتبل ني ذلك اذا كان شيئاً يسيرآ كما فعله ابن عمر 
7 ى عنه رضي الله عنه اذا كثر لانه يفضي الى المفسدة وهي اتخاذ آثار الانبياء 
مساجد وهي الي تسمى مشاهد وما أحدث في الاسلام من المساجد والمشاهد على 


(10؟1) صحيح » أخرجه الشيخان وأجمد (4 : 8؛) عن سلمة ابن الأكوع » وإسناد 
أحمد ثلاثي . 0 0 
يه 0 الشيخان : 


006 
القبور والآثار فهي من البدع المحدثة في الاسلام من فعل من لم يعرف شريعة 
الاسلام وما دعت الله به محمداً متم من كمال التوحيد واخلاص الدين لله وسد 
ابواب الشرك الي يفتحها الشيطان لبي آدم ولهذا يوجد من كان ابعد عن. 
التوحيد واخلاص الدين لله ومعرفة دين الاسلام هم اكثر تعظيما لمواضع الشرك 
فا لعارفون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أولى بالتوحيد واخلاص . 
الدين للهوأهل الجهل بذلك أقربالى الشرك والبدع ولهذا يوجد ذلاكي الرافضة 
يعظمون المشاهد أعظم من غير هم حتى قد يرون ان زيا رما أولى من حج بيت الله 
الله الحرام وسموممها الحج الا كبر وصئف إن المعيد منهم كتايا سماه مناسكٌ 0 
في غير هم أيضا نوع من الشرك والكذب والبدع لكن هو فيهم اكير وكلما 
كان الرجل اتبع لمحمد لتم كان أعظم توحيداً لله واخلاصاً له في الدين واذا 
بعد عن متابعته نقص من دينه بحسب ذلك . ثم أهل المشاهد كثير من مشاهدهم 
واكيرها كذب فان الشرك مقرون بالكذب في كتاب الله كثيراً قال تعالى 
واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشر كين به # وقال النبي مَل ٠:‏ عدلت 
شهادةالزور الاشراك بالله”*"''قالها ثلاثا وذلككالمشهد الذيبي بالقاهرة على 
رأس الحسين هو كذب باتفاق أهل العلم ورأس الحسين لم يحمل الى هناك 
أصلا وأصله ي عسقلان وقد قيل انه رأس راهب ورأس الحسين لم يكن 7 
بعسقلان وانما أحدث هذا في أواخر دولة الملاحدة ببى عبيد وكذلك 
مشهد على رضى الله عنه اتما حدث في دولة ببى بويه.. وقال 
محمد بن عبد الله وغيره اغا هو قير المخيرة بن شعية .رقن _اللهاعنة وغل رضى 
الله عنه اما دفن في قصر الامارة بالكوفة ودفن معاوية بقصر الامارة بدمشق 


. البارزة ان ينبشهم الحوارج المارقون . انتهى كلام تقي الدين بحروفه 
(4 يك حت أعري أهكات إن ل" اننال وعله اللرملي وفتت عله » .. 
ىِ «تخريج اللرغيب» (” : 55(). 


في دع شتى 


ش ١-2‏ ش 
:مأ “رتنه ٠‏ النساء 3 0 المقامات 3 5500 


شه عرق اننم عر عوبر عطلين انتيده لا تتبدل وقد 
سرت منهن لبعض الرجال أو من هولاء لهن وقد عد الامام اماج اسن 
جملة من عواندهن الزديئة فاينظر في !لحز ء الاول . ونحن. تذكر ما رأيناه منهن : 
في دمشق في بعض المساجد لان موضوع كتابنا في منكراما . فمن ذلك قصدهن 
0 الجامع الاموي ) غلس :السبتالي الضحى|. ااه العام 'الحيوي :فرى ع 
0 من ازدحامهن وتطوافهن وتناجيهن ما لا يوصف ومن باعرافايم ان الدأب - 
عن هذا العمل أوتعين شعاننا نري للدم ا 00 
00 ومن ذلك صرفهن يوم الجمعة راق سان كار ند ل افد 
الرجال على طبقاتهم والخامع السليمي في الصالحية يغدو يوم الجمعة لذلك «وسما .| 
. وعيداً ولا تفير حر كة الزيارة عنه من صبح ذلك اليوم الى الليل ور مما قضاها. 
يوم السبت من فاتته قبل خوفا من أن يرمى بالتقصير في رواتبه » ويجتمع للزيارة 
٠‏ ثمة الرجال والنساء 2 ولا عظم الحطب باختلاطهن: على صغر المزار ول يكن 
. لأولتك الرجال بد من ولوجه المرتب اضطر أخيراً الى وضع ترايزين يحول 


ش ا بين الفر يقين اللا انه تبضر النساء :وح ركاممن .وؤسوسة 0 و كتير 


هن يتصرف عن وجوهي أو بعضها :ع نك لك روائع طبين + وود 


0 


اط ان وي مقابلتهن من الرجال عدد غير قليل ما بعال داكن 
وداع ومبتهلومن في قلبهمر ض هذا فضلا عن التمسح بالمز ار- و تقبيلعتبتهو ستائره. 
وقد ذكر صاخب المذخحل في الحرء الاول ان نحو ما ذكرنا كان السبب 
في عبادة الاصنام فواأسفاه على السكوت على هذه المتكرات المجمع عليها . 
ْ 1 انست القلوب بها حهى جر : الامر الى اعتيادها ونسبة اكثر العوام اياها. 
الى المشروع سيب حضور من يقتدى بهم . ولا يخفى ان 0 سواد أهل | 
البدع منهي عنه وترك المنهى عنه واجب وفغل الواجب متعين.. 1 
وقال أيضا : : قد علم من احوال النسوة في هذا الوقت ان المرأة لا تخرج 
٠‏ امن ببتتها في .الغالب حبى. تلم لبس أحسن ثيابها و تتطيب وتتزين ثم تفرع عليها من - 
الحلي ما داس له رلا يدر" أمرهن ني الغالب من أن يكون بعض الرجال 
. يستمعون وبعضهم ينظرون فتكثر الفئّن وتفسد القلوب وتتشوش فمن كان 
من أهل الدين وطرأ عليه سماع شيء مما ذكر او روبته التشويش من ذلك إذ 
أنه لو سلم باطنه من الفتئة. المعهودة لوقعم له جيه ها يرف أو 
بسمع من مخالفة السنة فان كان التشويش اواقع في باطنه من جهة ما 
يده البشر غالبا فقد يوول ذلك الى انه يتذكر شيئا م 507 في حال تعبده وهو. 
أشد من الاول فيخاف ان يضيب من فتنة العقوبةاما عاجلا ان أجلا لاجل ‏ 


فساد حاله مه رزله . وخروج المرأة لا عكر نال لضرورة شرعية وخروجها 0 


لثل هذه الزيارات ليس لضرورة شرعية بل .للبدع والمناكر والمخرمات . اه 
ْ ا ْ 9 ه. 
ادر الاير ولاسراج لضرائح والماذن ظ 
ا 0 ظ 
“قال .الحطيب الشافني ف شرح الغاية : لو نذر زيتاً 00 


المساجد :4 5 . 


0-3 


ش 3 غيرئة أو وقف ما يشتريان به من غلة صح كل من النذر والوقف ان كان 
0 يدخل المسجد أو غيره من ينتفع به من نحو مصل أو نائم والا لم يصح لانه _ 

إضاعة مال اه . وي شرح الروض : وان قصد به وهو الغالب من العامة تعظيم. . 
البقعة والقبر والتقرب الى من دفن فيها أو نسب اليه فهذا نذر باطل غير منعقد 
5 فامهم يعتقدون ان لهذه الاماكن خصوصيات لانفسهم .ودرون أن النذر 
لها مما يندفع به البلاء أي وهو اعتقاد فاسد واشراك به تعالى . وقال في شرح 
الاقناع : من ندر اسراج بر أو مقبرة أو جبل أو شجرة أو نذر له أو لمكانه ‏ 
أو المضافين الى ذلك المكان لم يجز ولا يجوز الوفاء به اجماعاً ويصرف في المصالح ٠‏ 
وقال صاحب الاقناع : النذر للقبور أو لأهل القبور كالنذر لابراههم الخليل 
عليه السلام والشيخ فلان نذر معصية لا يجوز الوفاء به وان تصدق عا نذره 
من ذلك على من يستحقه من الفقراء والصالحين كان خيراً له عند الله وأنفع 
ْ م فالتواما من لانن المساجد ما تتور :يد أو يصركة في مضاخها فهذا لاز بر 
فيوقي بنذرة لان تنويرها وتعميرها مطلوب» . وقال العلاني. ي الدر في آخر 
باب الاعتكاف : واعلم ان النذر الذي بقع للاموات من 08 العوام وما 
بوخذ من الدراهم والشمع 'والزيت ونحوها الى ضرائح الاولياء تقرباً اليهم ش 
فهو بالاجماع باطل وحرام مالم يقصدوا صرفها لفقراء الانام وقد ابتلي الناس 
بذلك ولا سيما في هذه الاعصار ل سه 
وي حواشي الدر لابن عابدين الدمشقي عليه الرحمة قوله : باطل وحرزام | 
لوجوه منها انه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يحوز لانه عبادة والعيادة. لا 
تكون لمخلوق. . ومنها ان المنذور له ميت والميت.لا يملك ان لك 
ان الميت يتصرف بي الامور دون الله تعالى واعتقد. ذلك كفر الخ. ثم قال ولا 
بد ان يكون المنذور مما يصح به النذر كالصدقة بالدراهم وتحوها أما لو نذر 
زيتاً لإيقاد قنديل فوق ضربح الشيخ أو ني المنارة كا يفعل النساء من نذر الزيت . 
للسيد عبد القادر ويوقد في المنارة جهة المشرق فهو ا 
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بقراءة المولد ني المنائر ومع اشتماله على الغناء واللعب وايباب 00 ذلك الى 
حضرة النبي عله . اه نحروفه ش 
وذ 
الموسوسون ني أمر الطهارة 
«والمسرفون من ماء المساحد). 0 

1 كن روي الور والبوزقاة المتجاوزين در في شأن 
الطهارة المشروعة جهلا بالسنة وغلواً في الدين وقد شنع الائمة على هوألاء الجاهلين 
والغالين . قال الامام شمس الدين ابن القيم في كتابهواغاثة اللهفان 00 
. الشيطان)ومن كيده الذي بلغ به الجهال ما بغ الواستو اين الذي كادهم به في 
. أمر الطهارة والصلاة عند عقد النية حبى القاهم : فى الأصار والاغلال واخرجهم 
عن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيل الى احدهم ان ما جاءت به 
السنة لا يكفي حى يضم اليه غيره فجمع لهم بين هذا الظن الفاسد والتعب الحاضر 
وبطلان الاجر او تنقيصه . ولا ريب ان الشيطان هو الداعى الى الوسواس؛ 
فاهله قد اطاعوا الشيطان ولبوا دعوته واتبعوا أمرهورغبوا عن اتباع سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وطريقته حبى ان أحدهم ليرى انه اذا توضأ وضوء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اغتسل كاغتساله لم يطهر ول يرفع حدثه ولولا 
العذر بالجهل لكان هذا مشاقة للرسول فقد كان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم 
ا "رعو قريب من ثلث رطل بالدمشقي و بغتسل بالقنا 150 رون و 
وطلوثلك والموسوسيرى ان ذلكالقدر لا يكفيه لغسليديه الا | 
السلام انه توضأ مرة مرة ولم يزد على ثلاث بل أخبر ان من زاد عليها فقد أساء 
وتعدى وظلم” '*'»فالموسوس مسيء متعد ظالم بشهادة رسو لالله صل الله عليه 


(9؟١1)‏ حديث صصح 62 رواه الشيخان وغير هما ٠»‏ وهو مرج قُْ «الاروا ع( .)١9(‏ 
00 حديث صحيح أخربه أبو داود وغيره » وقد حققت القول فيه في «صحيح السينع' 
.)١ 754‏ : 


"0 


وسلم ) ل ا 1 تيف 1 
الهكان ل 0 الم د عنها س قضعة بينهما فبها ل 


٠‏ 0 لي ل الام فقيزه هنا ل 
. الماء فينجسه عند بعضهم ويفسده عند :آخرين فلا تصح به الطهارة » وكان. ش 


ولد د اا ميمونة وام سلمة وهذا كله في الصحيح : 
ولتانانضا: لض الى عر رمي إن سيا ل كنار سال ره 3 
: على عهد رسول الله يِه يتوضأون من إناء. ؤاخد . والانية. الى كان عليه : 

| السلام وأزواجه وأصحابه ونساوهم يغتسلون منها لم تكن من كبار الآنية ولا 

كانت لها مادءة تمدها كأنبوب الحمام ونحوه ولم يكونوا يراعون فيضاتما . جى 

. يجري الماء من بحافتها كا , يراعيه جهال الناس ثمن بلي بالوسواس في جرن 7 | 

فهدي رسول الله لتر - الذي من رغب عنه فقد رغب عن سئته - جواز 
الاغتسال من الحياض والآثية وان كانت ناقصة غير فائضة . ومن اننظر الحوض 


حى يفيض ْ استعملة وحده 0 يكن احدا أن عار استغماله. فهو 0 


00 “ارين البليع الذي يزخرموأمغالهن ان ل‎ ١ 
ٍ الله بالبدع لا بالاتباع . ودلت هذه السين الضحيحة عا لى أن النبي لِك وأصحابه‎ 
ل يكونوا يكثرون صب الماء تعقنى عن هذا التابعون لهم باحسان قال الامام.‎ 


اين : : من فقه الرجل قلة ولوعه بإلاء وعاترر تلميذه الاروزي: وضأت أنا عبلك: 


اله فستريه من الناس لئلا يقولوا انه لا ١‏ بحسن الوضوء لقلة صب اللماء .. م ْ 

أحمد يتوضا فلا يكاد يبل الترى اوت عن اب أ لص او 0 ظ 

٠‏ من إناء فادخل بده فيه ثم تمضمض واستنشق ى وكذلك كان في غسله يدخل يدو 
في الاناء ويتناؤل الماء من والموسون :لا يجوز ذلك ولعله أن يحكم بنجاسة. الماء 


60 كذا قال راعواب : دوه ة كذلك 06 النسائي وغيره كما عر 
0 ا لدان : 
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أو تسلية ظهوويته يذالك:. 1 

1 وبالحملة فلا تطاوعه نفسه لاتباع رسول الله يق وأن بأن بمثل ما أتى به 
أ د كيف يطاوع الموسوس نفسه أن يغتسل هو واه رأتة من اناء واحد قد 

| العسر قح قريا هن عمسة أرطال بالدمشقي ‏ يغمسان انتويةا 'قنه ويف 0 
. عليهما فالموسوس يشمئز الخ يم المشرك اذا ذكر الله وحده 00 

03 

بعد “ذال عفن المساجد كالمدارس بيوت اللطهارة فأذا فرغ 
الموسوسون من البول. قاموا يدورون في. جوانبها ويتمايلون ني في مشيتهم طلبا - 
عا مر م ال ان ذلك الفعل الشنيع ء لى مرأى من الناس والمارة.. 
0 لعمر الحق انه 0 در فظيع وكم افضى مر و تنجيس حائط ' 
وتاويث غافل واضاعة وقفت وخلع ادب 1 وقد جود الكلام في ذلك الامام 
شمس -الدين ابن اقيم عليه الرحمة بي ١‏ اغاثة اللهفان في مصائد ااه 
وعبار نه : ومن كيد الشيطان - ما يفعله كثير من الموسوسون بعل البول 
ا ا 0 والحيا ل والتفقد والوجور 


دوع ف احديث عربت لايك في اليد 000 ن داود. 
ا لكعراوع عدرل ل أحدكم فليمسح امس ذاكره اونا مارت 4010 وان سما 





50357 اد فليم 000 اليج ر ثلاث مرات كما جاء في الحديث الآخر: ظ 

١‏ وليستنج أحدكم بثلاثة أ حجار » قال الشافعي : الأراد ثلاث مسحات . فالروايتان معزق 

واحد ولا حاجة لصرف رواية المسح الى ا رادة السلت لأنه غير متبادر. وقول جابر المك كور 

ارشاد للتنظيف : لا تفنر الحديث. كذا ظهر لي وفيه قرة بحمده تعالى . اه مله 000 
! عرد عبو نامر الدن : لقد تصحف الحديث عن الشيخ أو علىناسخ كتاب ,الإغاثة» - 


4م 


ابن زيد : اذا بلت فامسح أسفل ذكرك فانه يتقطع 0 
ولانه بالسلت والنر محر يدق عوده بعد الاستنجاء قالوا وان احتاج 
.الى مشي خخطوات لذلك ففعل فقد أحسن .. والنحنحة تستخرج الفضلة 2 
و كذلك القفز برتفع عن الارض شيئا نم يجلس بسرعة 00 
حبلا. يتعلق بحي .يكاد ير تفع م ينخرط فيه حجبى يقعذ . والتفقد ‏ يسك 
٠‏ الد كر ر ثم ينظر في المخرج هل بقي. فيه شيء أم ا . والوجور يمسكه ثم يفتح 
ضهنت فدرالاء :. والحشو يكون معه ميل وقطن يحشوه به كما يحشو الدمل 
بعد فتحها . والعصابة.يعصب بخرقة والدرجة يصعد في سلم قليلا ثم ينزل 
بسرعة والمشي بمشي خطوات ثم يعيد الاستجمار قال شيخنا - يعي اءن ثيمية 
' عليه الرحمة والرضوان : وذلك كله وسواس وبدعة فراجعته في السلت والندر 
فلم د بره وقال لم يصح الحديث . قال والبول كاللبن في الضرع ان تز كته قر وان 
حليته در . قال ومن اعتاد ذلك ابتلي منه ما عوثي منه من لها عنه . قال ولو كان 
هذا سنة لكان اولى الناس به رسول الله ميو واصحابه وقد قال اليهود لسلمان 0 
لقد علم> م نبيكم كل شيء حى الله راءة فقا أجل فقد علمنا نبينا مَيلِمٍ ذلك 
. أو شيئا منه(""3 بل على المستحاضة ان تتلجم وعلى قياسها من به سلس البول - 
ان يتحفظ ويشيد عليه خرقه ٠‏ 


ن 
. اغتسال الرعاع في برك بعض المساجد ظ 
اعتاد كثير من الرعاع والسفئلة والصغار والشبان ايام الصيف ان يغتسلوا في 





1 2 فساغ انه يتأوله ار 0 00000 ده 0 
وغير هما . على أن الحديث ضعيف كما ذكر ابن القيم نفسه فلا داعي للتأويل اكور لو 
ْ الح ا صم 00170 (ناصر الدين ) 0 


60 حدرث: صتحيح' مدوم حو اام وهو فرج في «صحيح يح السئن»(9) ٠‏ 
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برك بعض المساجد أو المدارس » ويا ليتهم يتخذون السروال أو القميص أو 
بعض الحرق سترا » ولكنهم يغتسلون عراة الأجسام وهم فوج بعد فوج وزمرة 

بعل زمرة 8 ويطو ل ينهم الخصام علىبعض الامور واحيانا يتلامون ويتضاربون 
فيجت على ة قم الجامع أو للفرسة منع هولاء من هذه العادة القبيحة ولا يخفى 
ان اغتسالهم هذه الكيفية من الامور المسثر ذلة حى بي الاممر اللي جرت عادهم 
بالذهاب اليها أيضاً لهذهالغاية ومع ذلك ففي فعلهم هذا منالاخطار ما لاتحصى 
وقائعه فكم سمع ان فلانا الصغير فقده أهله ثم وجدوه في النهر فيك مختنقاً حيث 
انه لا بحسن 3 أو لا يقوى على مصادمة الماء فيجب على أولياء هؤلاء ان 
يِضربوا .على ايديهم ويقوموا على تأديبهم لثلا ينوا »نهم سم سوء الاخلاق .* 


5 
خطيفة البراف قو الداع 


'. كثيرا ما يتراءى للواقفت على حافات البرك ( البحرات) في المسجد بصاق 
أو مخاظ في جوانبها من قبل جهلة المتوضتئين مما تستقذره الانفس . وهذه الحطيئة 
من السنيئات الي لا تكفر الا بازالتها . روى الشيخان وغير هما عن أنس رضي 
الله عنه قال: قال النبي ملام : ٠:‏ البزاق بي المسجد خطيئة وكفارتها دفنها » وفي 
حديث الي ذر عند مسلم قال : قال النبي مَل ٠:‏ ووجدت في مساوىء . 
أعمال 5 النبخاعة تكون في المسجد لا تدفن »قال القرطى فلم يثبت لها حكم . 
السيئة لمجر د ايقاعها بي المسجد بل به ابر كها غير مدفولة وروى سعيد 3 
منصور عن عِنَ اي عبيدة بن الجراح انه اتنخم في في المسجد ليلة فنسبى ان يدفنها < 
رجع الى منزلة فاحدذ شعلة من نار 5 جاء فطليها يي 0 2 قال : 0 
لله الذي لم يكتب عبلي خطيئة الليلة . قال فدل على ان الحطيثة تختص ,عن تر كها 
وعلة النهي ترشد اليه واهى تأذي المومن بها . 2 


ا ظ 
07 
: .وضع مكدر 1 نواحي . المسجد وهى الاعلام والرأياتة” 


يوجد في بعض المساجاه ستا؟ ر.موضوعة عا لى زوايا. 5-6 أو عل جات 

حائط أو على: عمود: فاذا: سال ساء ئلَ عنها فد يقال له ان هذا الستار لمقام فلات 
يعنون_انهكان يحضر حيا هنا فينبغو نىتقديس محلةء أو إنه روي في النوم جالسا هنا 

فيجب صيانته. عن ابتذا! ا بالاقدام 30 انه حكن انه. دقن 1ه أوعن 
| للاعلام بادا هذا المكان لان الى غير ذلك م ن الاوهام السيئة .. ومعلومة ان 
نتيجة ذلك تغرير العامة والسطاء نان عه مكاناً شريفاً و وليا منيفا فيقصدونه 
بالذذور و التعظيم وَاطلي “دون المولى العظ ظم وينتهي الآمر كا دون الله تعالل . 
1 انعوذ ذ بالله هن ع الضلال. 1 | 

وقد د كراكه برذ الم 0 00 0 خسان “ظاهر 
باب الحباية قر يبا من زقاق المكتب ى - الذي فيه دار اسلافنا هذا الستار مكتوت 


عليه هذه زاية سيدنا حساك ن رضي 0 عا 


على 20 


زاوية اللجامع لقبلية الغربية علماً طويلا متقوشا مز ركشا . الالسواي 
ادع ذا ندسان رضي الله عنه في :تلك الزاو ية. فخطر هذا 7 


0 ان يسعى ني عمل ستار هذا الموضع 1100 ال رد تعن شخس 


ْ مجهول اما مغفل أو عامي أو مختلق ن اللنا فسترت: تللك الزاوية.وصار الداخخل اليه 
..يظن ان نمة قبرا أو مزاراً والكثير من الحهلة يدها ويتمسح بها والحقيقة ما . 


رأيك 59 


. والاغرت “زعم ان هذا المسجد بسب الحسان ا ثابت رضي 
الله عنه الصحالي "لقو ونه !كشن عذال الاق > وااتسل عن امن 


ف ذهنه مار كهرة سنا قت رو لاسرا ام الس 


١ 1‏ الى امام أه يحي انا ترجمه 00-7 الذهب وذ كر ان هذا اجام لل 
0 ينف ايفاو ةعرت ذلك : في ثا ال الم الا ل 


5 1/ 


( الرايات ) ٠»‏ وليحذر هما تجلبه البحراؤث: 5 الاعتقادات: الفاسدات » 
ولبجتب اللسجد من نثلها من الزيادات امرات . - 0 


٠‏ وأذكرني ابضاً ما حكى لي 5 م اام الداودي في بيت ادس ان هذا اام ظ 
لم يكن له اثر : 00 احذ اجداده رأئ رويا تشير الى أن ههنا*” 
قب داود عليه السلام فاصبح وطفق يتم في محجيره وساعده من كان - 

دأنة حبى خط | مكان القبر الذي دل" عليهئي الروايا وببى حوله معدا صغيراً 
وبقي كذلك الى ان اشتهر وصارت لهذا المكان مرتبات سلطاذية من بيت المال 
الايد لوو كلم 


0 ! 1 : 
التمسح بالاعلام أو الحيطان في المسجد ' 


الا يتمسح بشيء الا الحجر الاسود كما ني كتب الفروع وما عداه فلا 
ستحب التمسح به اذ لم يستحبه أحد من | الائمة قط . والتمسح الذي. حدث في 
القرون الاخيرة اصله من أهل الكتار ب كا بينه الغزالي بي الاحياء فهو من التشبه 
بهم المنهي عنه . ومن اغرب الغريب في هذا الباب ما أخبرت به وما كنت 
اظن وقوعه ولا ان عاقلا يفعله ‏ وذلك اتخاذ موسموعيد لكسوةأحدمشايخ 5 
الطرق في القرن الماضي ته . وذلك الموسم ميعاده ليلة اجام والعشرين من : 
: شهر رمضان. ؛ مجتمع في دار احد حفدة ذلك الشيخ 1 حفدة خلفائه ١‏ 
3 كبير يدعون له كثيرأاء ن أهل الرسوم والمتعالمين والمتفقهة فيحضز ون 
في تلك الدار وبعد ان يدار الذكر المعروف على طريقّة. ذلك الشيخ 02 الكل 
00 حول صاحب الحفلة المنوج بطبزة كبيرة - وينتهي وقته يوم المحتفل 
فكل منهم بنرع عمامته ويضعها أمامه ويايس 0 الطبزة ومن فوقها الحبة. 
ويقرأ ما يقرأ مرا بها وجهه ويتمسح بها ويدللك ببا وجهه ويلصقها ببدنه م 


00-6 جة ذلك الشيخ المنتمي اليه وطبزته ويعرضها على الحالسين مرتباً. 


لل 


ا يم الجمع وينفض " المجلس وهم معتقدون انهم 
حازوا مام البو كات والخيرات وأن تلك البة من أسعد الحالات 0 

. فانظر عافاك الله هذا الحال واعر ضه على عصور السلف والخلفاء الراشدين ‏ 
عليهم الرضواهل تجد ني تاريخ ماء ولو ني رواية موضوعة» ان احدا منهم جمع 

| ناسا علىجبة تابعي أو صحابياو اثر نبي أو شهيد ؟كلا ما السبب ؟ لا يخفى ان 

السبب هو العلم أعي غلم حقيقة الدين وذوق اصول اليقين والاعتماد على رب 
العلمين والقيام بمجاهدة النفس واصلاح العلم والعمل حتى اذا لبس ثياب العلم 
من ليس منه م ليوف يلمر عي امود ابرق رتسا كدق لي 

الفضل اضحى يخرع لاتباعه البسطاء ‏ والعامة اتباع كل ناعق ‏ ما شاء 
وشاء الهوى حتّى اذا ائتلفتها النفوس ومضت عليها السنون وشب عليها الصغير 


0 وشاب عليها الكبير ظن انها من الاصول الصحيحة والطاعات الرجيحة ولا نبيه 


يزجر ولا فقيه ينكر الهم الا بقية رما كات الضعف يقعدهم وخواف 
سيطرت اهل الفخفخة يثبطهم لا تبلغ شكواهم ما وراء جدرامهم . هذا اصل 2 
الخال فانظر ما يتولد عن البدع :وما يتفرع .عنها .» ولا حول ولا قوة الا. 
بالله 3 ْ 

ظ 4 | 
: 2 اليتامي والرجال البؤساء إلى د المساجد 


غلمانا أو عاونا رث سا0 م البه 0 


ا سنل يعتمل عليه . وقد ول 5 فناء . بعض المساجك من هو ألاء البو ساء ١١‏ ليتامىي 
' زمرة ينامون ليلا ني العراء على سطح الارض وقد اتخذوا الحجارة 0 


لرؤوسهم والتحفوا السماء فمنهم من يضطجع على جنبه ويجمع رايه ال رجليه 
واسيت نك ؛ جرحت رن ةم 140 


ظ ظ 1 


قر ارو وال مدن توووي و ورد رقل لالط ل لاك 
من يعو لهم بقاسون من الشدة والبرحاء ما ينبئنك هذا الوصف عن الشرح. 
وحبذا لو أعار أهل اليسار نظرةالشفقة والمرحمة هم فواسوهم.بما آثاهم 
كاين فقن عورا و قاد جر جو بهذا الاي رمات لاه الاك 
الا بعض من كل » ولا ينسى المومن ما حث القر دعل ا كرام البتيم وحض على 
الاحسان الى المسكين في آياتعدة؛ وكيف هدد المستأثرين بالمال أشد التهديد بقوله 
«إكلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تتحاضّون على طعام المسكين وتأكلون الراث ' 
اكلا 11 ونحبون المالحميا جما» وكيف آذن ي سورةؤ«ا رأيت#بانالذي يدع 
الم أى يدفعه ويزجره هتكا لحرمة حقه ولا يحض على طعام المسكين هو 
المكذب بالدين بصيغة الحصر ( نعوذ بالله من غضبه ) ايذانا والله تقشعر منه 2 
الذين يخشون ربهم لو تدبروا هذا الوعيد الشديد فانا لله . | 1 
أذكر ني رمضان سنة ( ١898‏ ) ان فقيراً من ابناء السبيل مرض عند" 
صاحب له من ن الفقراء فلما اشتد مرضه حاول ايواءه ني المستشفى فدافع عنه 
أو لم يظفر بوساطة مطاع فأرجعه إلى جامع السنانية ووضع على التخت نحت 
سقف ايوانه الغربي والبرد قارس والمواء لاسع فقيض الله من الفقراء من صار 
يخدمه ويسعى ني إطعامه وهو على التخت ملقى ووقف على علاجه طبيب. 
مغرني غريب عن البلدة دخل اتفاقا الى الخامع فر آه فصار يتردد ! جه ومعه 
ادوية ول ار أحدا من أغنياء المصلين على كثر نهم - لا سيما في العشر الاخير . 
.من رمضان - اعاره نظر الرحمة أو رأى انه مطالب من الله بإيواء مثله وتفقده 
( فوا أسفاه وأنا لله ) واتذكر اذا طبعخنا له في سدة الخامع و كنا ممتكفين في 
0 بعض. الاغنياء المطموس على بصير نهم راتحته فانكر ان تكون 
في المسجد فقَال له شعال المسجد «١‏ م: ن انكر فليتفضل بايواء هذا المريض وليكف 
الا ( فبهت و كأنه القمه حجراً تم ما لبث ذاك المريض ان مات 
والله يشهد ما دخلنا من التحرق على هذا الخال ,. 
٠‏ أفلا يحب على الاغنياء ان يتفكروا في اشادة ملاجىء بد كل غرلاء 


0 


7 والاكتتاب فيهاء أو تبر بتمريضص من يروته كذاك ١‏ في دوره واجر على 
عهم 10 


٠‏ الله تعالى 5 ولين كان. ببي حديثا ه 8 مشق مستشهى وقبله دار صناعة للايتام 
3 وكان لما من الاب اح اليفقاء ل الفيحاء 0 بلدة كهذه من. 
. أبن يتسع .مكانان فيها لسائر المرضى والايتام أفلا يكون أهل اليسار والاكابر 2 
هم المكلفون بذلك؛ بلى والله ثم والله . فتههم المولى في الدين وعلمهمالتاويل 0 
0 الوؤاجبات ابي من وراء تركها عذاب الي ش 
0 ومن راجع كرم السالفين من أغنيائنا. يقف مدهوشا 0 د 1 
الاموال للآثان النافعة كالمدارس «المستشفيات ولمواساة العجزة وَالذاوا امل واليتانى " 
ل لكو اليا 0 
المنفعة العامة م الي ليها مدار بقاء هذا انوع ال لانساني 0 جهة هة وجيت 0 
اكثرها ا بالدوات" .تأمل ع برع 000 1 
ش د الميوانات من ورودها 2 0 الله انى يوفكوف 
20 ال د 1 


ش ناا كلا فا وت كا » اعده خرن وآواه.. 
ولقد تذكرت فادحة ما سمع بمثلها في عون امو مار ل 


20 بيت المقدس موقوفة على الشافعية وقفها السلطان لاح الدين اضمحل امرها 


اوعرية سقوفها وتركت ماوق للبوم. .فتفطن لما بعض ماسير. النصارى عات 


0 4 1 واخيكم ذا ترك الاعلاء كلمتهم وترسيخ شأنهم ب فبذلوا من الدنائير م 
0 0 ارضى الؤسائط والليقاة فمنحتها. الحكومة هم وصارت كنيسة والتاريخ 


الصلاحي على باب حرهها لم يزل . وقذذهب لي اليها أيام رحلي للقدس عام ١‏ 
١1‏ احد الاصحاب وقاللي لى راهبها: ان هذه أصلها كنيسة كما في تاريخ الاانس 
ا 5206 تيه ء الى اصله. الل الحال» وشوم | 


"١ 
مع ان السلطات 5-0-8 عليه | الرحمة ما: بنى‎ ٠ هذا 00 م‎ 


تلك المدارسو الزوايا خو [المسجد الاقصى الا ليقصي او لثنك الاعداء عن +واره 
ولا مكن لهم القرب من أطرافه ل ا 
المسجد الاقصى وجعلها مدارس هذه الغاية علما بان المدارس مهما تأخر | ش 

: فامها لا تباع اك يط بان تأي دور واي دور ء: ا 0 
تباع مم الكساد لاعداء الدي: ولالتهرواا اليه راجعون . 





١١ 
إقامة الراقي في حجر القائعة‎ 7 


يوجد في بعص | المساجد حجر يقطنها من يدعي معرفة الغيب ومستقبل 
الاخحوال 2 فيقبل عليهم أصحاب الحاجات المفقودة والذين يريدون 0 
ما يكون هم وعليهم في مستقبل الايام ؛ وينقدونهم الدراهم في 
حصوهم على ما يبتغون منهم .. ومنهم من يقصدهم لامراض. 5 
أف وستواسة في هم أنه يرقي للامراض والارياح المتسببة من مس 
الشياطين ويوهم ان لا دواء له الا تبييت الاثر أو اللحط على الرمل أو الظرق 
له الا يت الاثر أو الخط على الرمل أو الطرق بالخحيصا أو الحساب أو 0 
في المياه ء ويسمونه المتقل او كنا ند اماع ذا لى سفل القدم أو يدم الحيض أ 


على بطن المرأة أوا يماما الى غير ذلك من المنكر ات المعروفة المشتهرة 0 


0 0 كر من نوادر حا ٠‏ فنعوذ بالله من هذا لجال ووا أسفاه على ) فشو هذه 4 


لمتكرات ووا مصبيتاه على الاعتقاد بها وظهورها بين السلمين . أم يعلموا ما .. 
وردمن من الاحاديث من كفر اعتقد بمنجم وعدم قبول صلاته ؟ ألم يعلموا ان 
ل ل لى نشي ء مم ن عنده من نبي وملك 
5-0 طرد هؤلاء من المساجد بل ومن غيرها والضرب "على ايدديهم 
وتعا. يم الرجال ا ان هولاء ضالون مضلون آكاون أموال الناء ل 


1 


دجالون ني أخبارهم وما يقترحون ل فويل لهم مما كتبت أيدههم وويل لهم هما 
يكسبون # وقد أوردت جملة من احوالهم ني ( تكملة كتاب الصناعات ) | 
. للامام الوالد عليه الزحمة والرضوان ني باب الراء في الراقي فارجع اليه . ش 


1١١ 
اخراج السيارات من المساجد‎ 


0 كان بدمشق كغير ها من البلاد عادة شهيرة وهي أن مشايخ الطرق يخرجون 
عريديهم وخلفاتهم في أيام الربيع بموكب حافل يمتطون ظهور الحيل وينشرون 
الاعلام والرايات ويدقود الطبول فيجتمعون في مسجد خارج البلد أو في 
أطرافها اولا ثم يترتبون ويسيرون وقد حوى موكبهم هذا من البدع ما حكى 
بعضه أحد الفضلاء بقوله :لا تزال هذه الطوائف تبتدع اموراً تضحك السفهاء ١‏ 
وتبكي العقلاء وتحتال لمطامعها البهيمية بما جلب العار على الامة . وسلط علينا | 
الاجنبي يبز بديننا. ويقبح أعمالنا ظنا منه ان ما يجريه هؤلاء الحهلة من الدين. 
فهلا رجع هؤلاء الجهلة عن بدعهم والتزموا طرق اشياخهم الذين يدّعون أنمم 
عى. آثارهم وما هم الا في ايدي الشياطين يلعبون بهم كيف يشاوؤن. اين تصفية 
٠‏ الباطن التي. هي مدار الطريق وأين الحمول مع هذا الظهور وأين التواضع مع 
ركوب الحيل والبغال يقدمها الطبل والمزمار وأين البعد عن الناس -مع. هذه 
المزاحمة الدنيوية وأين البعد عن الرياء مع الوقوف مع بين مئات الالوف يتمايل 
ويتلوى واين الارشاد مع هذه البدع وأين الاشياخ اذا أردنا السلوك ؟ فلعمري 


0 لا نرى الا رجالا" اتخذوا الطريق وسيلة معاشية . اما آن لهذه البدع ان تموت 


ولمؤلاء الحهلة أن. يتنبهوا ويعلموا انهم بين امم ينظرون اعمالهم وينتقدون 
أحوالهم ويكتبون عنهم ما يكتبعن الهمج وسكان البوادي . ان الطريق المسلوك 
للقوم مبني على الاخلاص في العمل وحب الحلوة والبعد عن الناس والصمت 
عن اللغو وملازمة الذكر ومداومة السهر فيه وني التهجد والزهد فيما في أيدي 


يفف 


| 
/ 
ا 
ٍ 
ا 
ا 
ٍ 
ا 


الناس والتمسك بالسنة والارشاد الى الطريق المستقيم : وأين هذه الاصول 
الشريفة مما نراه الآن من الحروج عن الحدود واستبدال السنة بالبدعة وترك . 
الدع ببوى النفس . والطامة الكبرى دعوى بعض الاشياخ وانتحاله ما يضر 
بالعقيدة واضلاله العامة بما ينقله اليهم عن الانسان الكامل ونحوه من كتنب 
الم ل ل ولف الا 
وسمعنا من أقوالهم ماليس من ديننا ولا يقول به أهل دين آخر . وقد اتفق ان 
أحد معتبر ي الاجانب دخل احدى الاما كن وقد اجتمع بها جماعة من أهل 
الاهواء فر فر آهم ارتعواة و يصخوة سباح جوق قتال. لر جيك :1ه قله 
الغوغاء ومن نعلم ان صلاة المسلمين في غاية الخشوع والآداب وهذه امور 
ليست الا هذياناً ٠.‏ فقال له ترجمانه : « ان هذه اكبر صلاة عندهم ) يريد 
تنفير ه من الدين الاسلامي ولا حول ولاقوة الا بالله . فالدين بريء من نسبة 
هذه البدع اليه فان سيرة النبي عل معلومة #فوظة اذلم يترك الحفاظ و كتاب 
. السير شيئا مناقوله وافعاله وحركاتهوسكناته الا دونوه.ءوجاء الحلفاء الراشدون .١‏ 
اوسن عاضربهم على أثره َك و كذاك جاء الصوفية المتقدمون على هذا الاثر . 
تشيخ الحهلاء في الطريق التزموا البدع وجاء من لهم الم بكتب القوم 
0 فقهون فضلوا واضلوا » 
انا لله وانا اليه راجعون . ومن المصائب الفظيعة تركهم الذكر الشرعي وقوهم 
0 اللام الا الله » « لوالوها الا الله » ووال ) بلام مغلظة ود هه ) 92 الر قص 
وأكل الثار ‏ وضرب الدف أو الناي والنقارات والنقرزان ووضع الدبوس في 
الذراع والسيخ الحديد في الحنك والشيش وك رامد النزوات القسح كا 
شيخ المشايخ منع ‏ أهوئلاء الجهلاء من اعطاء العهود حتى يعرفوا العقيدة والآداب 
الشرغية امه الفقهية ففي ذلك خدمة الامة والدين وتأبيد لكلمة الحق ل 





٠ 1١ 0 

. وعظ النساء. في مسجد خاصض 
ظ كان يوجد ني السنين اللحالية من يعظ النساء في ا 
ش من. كان تقياً غبورا على تهايعون وتلقينهن واجبات: الدين واحكامه .. اذكر 
مهن الشبخ عثمان الحوراني 2١١‏ من رجاك “القرن الغاشر كا قرأته في ترجمته 
كن يد ف عل في الاسبوع بحضرن فيه يبث فيه من المواعظ ما يلزمهن 
(رحمه الله ورضي عنه) وما احوج النساء الآن الى واعظ سيما وقد انتشررت 
فيهن البدع والمنكرات واعتقاد اللدرافات والاضاليل والفة لامك يا 
حمق من المحذورات . يقول قائل لو انتدب أحد لذلك لاتخذ هزوا. من 
لا ل بس مان عاض باحر كلك القر ال 
اطق بالصدق: 0 0 الغافلين 0 بالدعاة 


| 80 ما 7 كلأسا هذه الخاجة الى له 00 
أفليس يجب على الامراء والوجهاء والمياسير ان يندبوا لذلك من يرونه كفوًا في 
الفضلوالكمال ويشوقوه لذلك ويعينوا له مسجدا يرشدهن فيه في يوم معلوم ‏ : 
ل ل ا 0 00 


00 رع ينا ان لنبي كر 0-7 النساء يوم العيد في المصلى 3 


.0 .صفوف الرجال إليهن ويأمرهن أن. يحضرن ولو كانت حائضا. وقال 


«اليشهدن الحير ودعوة المصلين. 0غ( وقد أدى تشديد الفقهاء 5 منع النساء” 
.من المساجد والمجامع والدرس إلى أن أصبحن في جهالة 0 :جهالة . 


وكله من شوم مخالفة الامر التبوي وما كان هديه معهن » وانظر ر ما رواه الامام . 0 


)0( ومنهم الشيخ أحمد الزاهد . قال الشعر اني في طبقاته : 00 
ويخصهن دون الرجال ا ل د 
حياء لبن لاسي 


١‏ مسلم في صحيحه عن بلال بن عبد الل بن عمر عن ابيهدقال قال رسول ال َي 
لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد اذا استأذ نكم . 'فقَال بلال : والله لنمنعون 
فقال له عبد الله اقول قال رسول الله َيل وتقول انت لنمنعهن . وف رواية 
7 
عن رسول الله يِفَو وتقول والله لنمنعهن . وعن مجاهد عن عبد الله ابن 
ان النبي عَم قال : لا عنعن رجل أهله أن يأتوا المساجد فقال بن 9 
له بن عمر فانا ممنعهن فقال عبد الله احدئك عن رسول الله يله وتقول هذا | 
قال فما كلمه عبد الله سان .ر.واه الامام احمد نقلهق مشكاة المصابيح ‏ . 


0 وأما قول عائشة ئشة لو علم رسول الله ما أحدثن بعده منعهن : فتعني بن المتعطرات' 
ش ئ في حديث أعما امرأةأصاب تبخوراً فل" تشهدمعنا العشاء(*؟١)‏ .ولذا 1 يخدااراة 


الى ترك التعطر والتبرج والا فسد الباب لحن ابدا فيه فتح لحهالة لا غاية لها وهن | 
مأمورات بالعلم والتعلم لانه فرض على كل مسلم ومسلمة وانى يتأتى طن العلم 
ودونين سبعونحجابا عنهوما الاغرب الا ان لا يكون لمن حجاب الا ع نالعلم 
والتعلم. وهن مأذونات من ازواجهن فيما عداه للبيع والتزاور بل وللسفر ولو 
وحدهن » فرحماك اللهم » واضحكني مرة ان بعض الفقهاء المتعصبين لا بلغه 
ان بعض النساء يقتدين به في رمضان ب العشاء والتراويح ارسل يقول. لهن 
لينفرهن : الى لا انوي الامامة بكن . يعني انه على مذهب الحنفية اذا لم ينو 
الامامة يمن يأتم” به لا تصح صلاة الموتم 1 ع ا ل 
روك وااو ادر 





0 وإسناده صحيح 31 في تعليقي على 0001 366 
ف 6 أخر جه سلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
1 اا ل 


0 
لصادون عن تدفئة انان 8 الغجاعه 


1 5071 شدة الحاجة الى تدفئة المنازل والدوزت ا 
الشتاء لا سيما ف البلاد الباردة ابي بقضي أهلها ني مقاساة الم البرد ولسع. هواءه 
و ا 
وتكدر العيش وتشوش الفكر وتضطر الاكرين الى ملازمة البيوت والفقراء 
الى ضروري القوت وترى من اضطر الى | الحروج من داره لحرفة او تكسب 
5 حالة يرلى لما من احديداب ظهره وتفوس قامته واعوجاج شقه وتخمير 
وجهه دع عنك رجف الفقير واقشعرار بدنه واصفرار وجهه وتقلص شدقه 
وسيلان انفه » وقد وصف شيئا من حال المسكين وعنائه ني الثشتاء الامام الوالد 
عاءه الرحمة والرضوان بقوله + ش 

ذهب الربيع وذ اولئن . “وان. . القاو ودف ولظية 

اما الفقير ففى الشتاء هلاكه 2 من همه في فحمه وعجينه 

ونسقف يتدعالة من و كفه ورحلة بين برده وانينه 


< . وما الطف.ما قاله العارف الشهير الشيخ عبد الغي النابلمي في هذا المنى | 
وهو:. 9 ١ ٠‏ ش 

| حلف الشتاء بأل . لذ .يدهت .فهو المقيم | إل الربيع ا 
والريح قد سلب الغصون ثيابها. وأقامها ١‏ عريانة تتقلب 
والبرد أسكت في الرياض طيورها و لمك 1 كانت قوم فتخطب 
. والنار توقد في البيوت وانها 2 تدعى بفاكهة الشتاء فتعذب 
والتاس قد لبسوا القرا مع الهم 0 يعيا عليهم حملهن و يتعب 
والشمس قد غطى السحات شتاعها' “.فالوجه متها ..بالسحاب. متقب. 
بردت وقد لبست عليها فروة ‏ مما يحيك لها السحاب المسهب 


اام 


وتفوح أطعمة الشتا ببهارها 2 من كل نوع بستلذ فيطلب ' 
ولمهم حلاوات. يشوقك اكلها من كلما تموى النفوس وترغب 
وضعوا ستائرهم على ابوابهم ‏ حبى تراهم في البيوت تحجبوا 
هذا صنيع الاغنياء لاب يحدون حاجتهمٍ البهم قت 
وخواصر الفقراء ترجف ماحم ثوب يقي برداً وعرّ المهرب 
واحسرتاه وما لهم من مسعف-200 بحنو عليهم واللمعيشة تتعحب 
والله حافظهم على ما هم به والعجزر ما نعهم بأن يتسببوا. 
ومسبب الاسباب . رازقهم ولا سبب يوثر وللمهيمن ‏ أقرب ‏ 
والقصد أن المسكين لا يرد عنه عناءهني الشتاء الا الدفاءولا يداوي مرضه فيه 
إلا الاصطلاء . ولذلك تراه اذا رأى مصطل هرول اليه وترامى بكليته عليه 
المة كفت اراد ليله في المامات ونهاره في القهوات ( نعوذ 
بالله ) » فراراً من اعواصف البرد:اللاسعة وقناعه الننامة ٠>‏ قاذ جتضري نو فت 
اللعلواث أقبل الهو عل المناجد يودون فريضنة الل .ولا تسل عن حاهم . 
حين يشمرون عن سواعدهم وارجلهم ويتحلقون على برك المساجد للوضوء 
ثما يبهج الناظر من تأثير الابمان في النفوس وأخذه 59 القلوب ثم يودون 
الصلوات وينصرفون بعدها وقد يبقى .العاجز والمتعبد في المسجد ولكن يعافي من 
بقائه فيه ألما لبرودثه بل وقانال الجض فى يسع الداحة الكار ةد سال ادا 
الصلاة فان اكير المساجد الكبيرة لا يطاق المكث فيها في الشتاء لولا ضرورة 
العبادة وما أظن أن المشاهد الاربعة الي ني الجامع الاموي بنيت الا لأن تكون 
مصلى في الشتاء لمن يأتي المسجد من أطرافه من جير انه لصغر ها فالناس لا يستغنون 
ف الشتاء عن المساجد ولا يبر كونها مهما اشتد البرد وقرص المواء إلا أن الناظر 
اليهم والى معتكفيهم يرثي لهم . وقد رأى بعض لموفقين أن يوخذ من ريع وقف 
. المسجد جانب بقرت ف الشتاء لتدفئة المساجد عمداخحن تدقء هواءه وان ذلك * 
سهل على | الموفقين من النظار » حسنة الفقراء وغيرهم ٠‏ مدعاة لاقبال الناس 
على العبادة وأدائها بخشوع ولعمري أنه رأي يرضاه الله ورسوله وكل مومن . 


لا 


ظ . ولقد 5 بعض الناس 6 الجوامع به فقام يدفع في في وجهه بعض الحقى. 
0 : ان المساجد لا تكون بيوت نار وقد حدئت أخيراً أن في بعض البلاد 
الباردة غير السورية مداقء ما طلبنا قُُ ستاجدها » والله ما عل امهل بأهله 


0 ش وغول ل : ي. الدين من المنصوحين' وعسى ان يتضه هذا الجير أهله ويجعلون المواقد 


في جهة .المسجد الشمالية لكرن عات المصلين'٠"‏ والله الموفق والمعين . 


* : اا : د 
شقاء خدمة المسجد بالتهاون بالجماعات - 
وعدا أغلب اباك لوقن قكامه في اذا السلوات اللوباعة الاولى 
.فترىالمنور (الشعدّال) يشعل المصابيح وصلاة المغرب تقام ورأيت فيبيت المقدس 
٠‏ 0 ل 0 دييقى الى ما 
1 | 1 3 ' 
المصلون ويزوت الحرم ملآن من غبار الكناسة د لكي ية لا أن كناسه 1 ' 


ْ . مقضر في خدمته وهدذه آثاره 


وملهم من ينادي بالصلاة اغازاع .باب اي ويبقى ع ديكمل 0 
بحن شيكارته أو يذهب بشو ونه 005 


20 ومنهم من اذا فرغ من أذانه انعطف على باب 2 يغتسل من 


5 0 جنابته 5 الخمام أو الى دكانه وهتجره . ومنهم ومنهم ٠‏ الخ 


وباحملة فمثل هزلاء ما راعوا أدب المسجد حق رعابته ولا عرفوا مقام 


0 ع : هذا اقتراح هام والأخذ به واجب. » ولكن النان ل يأخعذوا به نع الأششف 
ا 0 اكت اسيم .دما بأتي : 


و والثاس عن / ع غافلر ن . والله الستعان . ش 


لحف 


التعبد حق معر فته ظنوا ان القصد أداء هذه الوظيفة في المسجد فحسب تعيشا منها 
وان هذا هو الطاوث هوم وما وراء» بن عبادة الله وخشيته والادب في بيته 
: لا يعلمونه ولا د بريدون أن يعلموه سيما وأكثرهم من المحهل على رأيت مع 
ل وابشهل امر 0 
ه6١‏ 

عر اله ال بعت 3 ا ااي 
البلاد الاجنبية من قوة الضوء وزيادة النور في المكان يحيث اذا أراد المرء 35 
يقابل بينه وبين ضوء الزيت البلدي أو الشمع بحد بونا ظاهراً . ولا نشأ أبناء 
هذا العصر على زيت الغاز وشبوا عليه وشابوا اصبحوا يكرهون أن يوجد مكان 
حاو اريت اللاي مله عرو نه لمتحت البمر بز الظلم واي باللكان والمي اقل 
أمر بديبي لا ينكر . رأيت أيام رحلى القفدس نير قناديله يتعانى في انار مها 
رهظاو بلا ولأرفيد نوها الفا المطلر تكله والدي مر ته به العأدة لق 
غيره من البلاد » فسألته لا لا تنيرون بزيت الغاز فقال انه رخيص الثمن ٠‏ 
والمسجد الاقصى غي بأوقافه والزيت البلدي أغلى ثمنا فلا يعدلون عنه الى 


جا الغارة, فقلت + أليس انظاره نظر صحيح حتى يحدوا التفاوت بينه وبين 7 


الزيت البلدي ٠‏ الا ترى ظلمة المسجد في زوأياه واطرافة وقلة ضياء قناديله 
| والعناء في ايقادها في حصة طويلة » أو لا يعلمون أن هذا العصر غير العصر 
.. السالف . وكلاما نحو هذا . فال : هكذا يأمروني . فعجبت وعلمت أن 
٠‏ التقاليد القديمة والافكار المنحرفة سائرة ني معظم اللحهات ولو قر هذا الحد 
بالغاز ووفر ما يبقى من موازنته مع الزيت. البلدي 8 الى كله لكان 
فك . نبههم الله وهداهم اليه 


15 


سدور من ليس بمعتم أن يؤم الصلاة أو الإلحا مايه 
( ومثله من ليس له جبة م 

يتف احبانا في المماجد أن لا يحضر إماهاالراتب في وقت ما لعذر ديه + 
فاذا حضر المصاون وحان وقت اقامة الصلاة بضطر اقيم أن ينظر في الحاضرين 
لحري لد ددا سيقن ليزي باقر قد لا ار تيه 

ولكنه غير معتم بعمامة فربما يشير عليه أن يتقدم ووم فيتباعد ويستتكر أن تصح 
امامته بلا عمامة أو ل ا ع 0 ١‏ 
أو متورعاً واما ان يخرج من جيبه منديلا فيعصب به رأسه تشبهاً بالمعتمين : 
.وقد يتفق أن يتقدم بحالته من غير عمامة » فيراه متعصب فيقع فيه » ويأكل لحم 
أخيه ."أو تحوقلوسترجع «. وقلة يكون فخا لا عير .بين يع الحايث 
ومدوضعه ويكون. طرق سمعه من بعض الحشوية أحاديث العمامة في الصلاة 
وفضلها والثواب عليها فيأخذ ني اير ادها ليحتج بها على قحته غافلا عن انه لم 
بصح ني ذلك حديث أصلا وأن ما روي في ذلك فكله موضوع لا يحتج مثله 

في. الاصول والفروع. . كنا نينه السخاوي. في المقاصد وغيره(١2.اذا‏ علمت ذلك 
ثبين لك ان من الخهل الزام أحد بعمامة في الصلاة او التزامها وتكلف التعمم 
:وان الازياء لا دخل لها في العباداتاصلا ولا جاجة بنا الى الاسهاب في تأييد هذا 
1 المقام فانه من البديبيات الاوليات لكل من فهم حقيقه الدين نعم لا بأس أن نورد 
. هاهنا لمتعصب ما بحجه من مشربه وان كان المقلد لا يفيده الدليل ما قال ابن 
سهل افما اضيع البر هان عند المقلد )فنقول روى الرويانيواين عساكر عن ابن 
عباس أن النبي مَل ٠‏ كان يلبس القلانس تحتالعماتم وبغين العمائم ويلبس العماكم 
1 بغير القلانسوكان رعا نزع قلنسوتهفجعلها سلرة بين يذيه وهو يصلي 0 

)00 انظ يفن هده الأحاديث في كتاننا وسلسلة الأحاديث اليحيفة) إرقم 1 كر 
وج ه :8) . (ناصر الدين) 
3 كا في «الدعامة) (ص 60) . 


عرف 


وكذا يقال فيمن ليس له جبة أو لا يتريا بها فترى بعض العامة يأمر من ينلع 
جبته لتعطى لمن أراد أن يوم قوما بلا جبة أو يأمر قوماً بلا جبة أو يأمر بنرزع 
زناره من وسطه ليشبه ثوبه الحبة كأنما مما لا بد منه حقيقة أو صورة وكل 
هذا من عدم الفقه في الدين . وقد عمّد البخاري ني أوائل كتاب الصلاة 
باباً للصلاة في الثوب الواحد اسند فيدعن عمر |. بن الي سلمة انه رأى النبي 
حل واوووامه » واسند أيضا عن اني هريرة ان “شائلاة شال رسول 
الله مَلِيُمٍ عن الصلاة في في ثوب واحد فقال رسول الله مِلَِوٍ « او لكلكم ثوبان ) 
وقد استحب صاحب ( التجنيس ) من الحنفية عليهم الرحمة والرضوان أن 
يصلي المرء مكشوف الرأس للتذلل والتضرع . ويرحم الله الملك الامجد لقوله : 
2 نظرات كرر الحقد شزرها الا ضمنته نفسه من سخالم 
فما الفضل في أهل الشرابيش سبة2 ولا العلم مخصوصاً بأهل العمائم 
والآخر القائل : ٠‏ - | 
ظ واني لأربا بالعمام ان ترى 202 على اروس اولى يبن المقانع7١)‏ 
٠‏ يذ 
واجبات بواب المسجد والمدرسة وبيان ضرر غلق أبوابهما 
قال التاج السبكي في معيد النعم : من حقه المبيت بقرب الباب بحيث يسمع 
من يطرقه عليه والفتح لساكن ني المكان أو قاصد مقصدا دينيا من صلاة أو 
اشتغال أي وقت جاء من أوقات الليل . وما يفعله بعض البوابين من غلقالباب ' 
في وقت معلوم من الليل إما بعد العشاء الآخرة أو في وقت آخر نحيث اذا جاء 
أحد السكان أو ارح لاك او لحري و اواك كر مقر زرط ٠‏ 





0 حم م مقنع بالكسر كقنعة نين بالكسر أوسع 
منه اه قاموس 


2 ضف ْ 


اد ا 1 ق ولكامطرن اا الاير 
واحتمال :..أما لو شرطه في مسجد أوجامع فواضح انه لا يبصح 000 0 
5 البكي بحروفه » وانظر كلامه الرهيب زحمه الله على. من يفعل من البو 
“ليلا ما ذكرة وتأمل ما نفعل في بعض المدارس الآن من غلقها ماراً مع 0 
. الزائدة الى ماما واخليتها فبعضها بفتح بامها وقت الصلاة فقط اذا 0 تقام 
بها الجماعة وما لا تقام بها تغلق ابوابها ف في أغلب الاوقات طول النهار فترى من 


000 0 يقصدها من المارة لوضوء أو نضاء حاحة زيرت اخليتها أو لقو ذلك يأوب 
2 بخيبة وبعض قاطنيها اما نام أو متوسد لا يبالي أو في في عشرة وشراب الشاي. 


او لا يوجد فيها أحد. . ومن خط بعض المتصوحين القاطنين في بعض المدارس | 


1 المطروقة ان لا يفتحوها الا وقت الصلاة وقد سئلوا عن غلقها بر فى النهار فاجابوا: 


حتى لا يدخل الى أخليتها: بعض الكفرة المجاورين الإنظر الى ه هذا الاستتباط 
"لفحي زتايل هذا الققه الاريب فانا شدي .. ظ ظ 
أفلا يعجب المرء اكزم من أرقف ين الل + واسكار ويل ا 
من الحلف .أو لا يعلمون أن أهلالذمةهم ما لنا وعليهم ما علينا' ".أو لا يدرون - 
10 0 صدقة ) .او لا يسمعون بحديث البغيئّة التي غفر لها بسقني كلب 
| غاثته١١2.‏ فما بالك برحمة انسان ورد لمفته.ما عهد في عصر ما ان تمنع بيوت' 
0 وارديبها على طبقاتهم ومللهم ونحلهم . اذا ضن هذا المتصولح 

1 ببيت خلاء ما بناة ولا أشاده وسيطر عليه كيف يرجى منه سخاء أو معروف‎ ٠ 
ويرضى اه ظ‎ ٠ أو تجدة لسواه. . أف هذا ااتصولح الذي الجهل فرحيه‎ 0 





الى انظره في «الصحيحة» ( 19 (لاصر الدين) . ش 


“(6) قلت يدها لاا في السة » وإذ كلا ذكر ف بش كب افق أن قوق 1 
قر ذا لي :ا ماه لت د نين ١‏ قال مول الإستل ا عله وسلم في أهل . الذمة 
وشاع هذا في الغصر الحاضر بين الكتاب والمحاضرين » ولقر له املق كن الخد بل 
مي ل لل يه لا 


0 الكتابٍ فداجع «الفبعيفة» 501000 . 


سس 


:من الاقام نعل :مكار ترا واي ارا ١‏ عم تك وجاهل متك » 

فانا لله والمستعان بالله . 

والقصد رات لاجد والذاوسن: ف الها ل غود 106 
لضرورة . والضرورة تقدر بقدرها . وأما في الليل فيجوز اغلاقها اذا كان فيها 
ما يخدى عليه من سارزق . وت عن بوابا أن بببيت خلك :بابب لاله قدار له 
مرتبه لذلك ( وكل مرتب من جهة الوقف لأمر فلا يحل تناوله الا برعايةوذلك 
٠‏ الامر وأدائه والقيام به ) والا فتناوله سحت و آكله انما يأكل ني بطنه ارا . 

وكم جر تساهل البوابين على المساجد والمدارس وابحيران . من السرقات ظ 
ما لا يحصى : فكم سجادة سرقت من مسجد ومدرسة » وكم حجرة نهبت ٠‏ 
وكم من حائط نقب منها وتوصل منه الى د كان تاجر فسرق ما فيها . ولو كان 
لبواب المساجد وهو خادمه عين لا تنام كالحارس لما وق الى من ذلك 26 
فواأسفاه على شروط الواقفين الضائعة وعلى التهام أموال الوقف بانفس 
.طامعة ضارة غير نافعة . 


3 
3295 (الكتتريق عن الجماعات 20 :عنها 


كان يقول بعض اللطفاء ٠‏ وجود ارا والبوساء اين النعم ون لاقامة . 
شت الدين اذ لو كان الناس طبقة واحدة بي الروة والحاه لا رأيت 
.للاحتفالات الدينية شعاراً إلا نادراً » وقصده التأسف على تخلف كتير .من ' 
الاعيان والاكابر والامراء عن اقامة الدماءات ني الصلوات الخمس . والحق ١‏ 
له . وذلك لان التقائم بالشعار الديني في المساجد في الحقيقة هم الفقراء والمتوسطون. ٠‏ 
من التجار وارباب الحرف وأما الاكابر فلا يحضرون المساجد الا ني الجمعة” 
0 والعيدين ونادراً في غير هما نعم يأتون المساجد ليالي الآهم لتعزية وجيه » ال 
. بحالة الاحتفالات تيالعبادات والمعتبر بالقائلينبها يأسف أن لا يرئ للاعيان 


00 


يذكر  .‏ نعم لا ننكر ان الامراء والموظفين قد يشغلون عن الحضور في 

ظ ا الجماعات يما لدمهم من اداء الوظائف'١'ولكن‏ القصد ان يدعموا رابطة . 
عا اشغالهم كالعشاء . 5 أما الصبح 0 اله حضور الاكابر فيها 
بأجمعهم و كذا حضور اغلبوا كثر المتوسطين اذ لا يقامشعارها إلا قُ الشتاء . 


0 . لطول الليل وتأم امنب من الاضطجاع . والغالب في مقيمها البؤساء جداً . 


نعم قد بحضرها بعض الموفقين. من التجار » وهم لا يتجاوزون عدد الانامل. . 
ووصول الحال الى هذا الاهمال يرث له » فان حق. الشعائر الدينية ان تقوم. ش 


' بها الامة على طبقاتها سيما وشكر المنعم جل" شأنه على الاكابر وجوبه مضاعف ‏ 


00 الما غمرهم به سبحانه من فضله وزرقه واحسانه وأمدهم به من جميل أفضاله . 


ومعلوم. ان ايتاء هذه النعم ابتلاء منه. تعالى واختبار لمقدار قيامهم بالشكر كما قال 
تعالى ل وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أي لحر عماده وثالء مان 
. بكلوا من رزق ربكم واشكروا له # فالاجدر ببولاء المثرفين أن يكونوا في 7 
طليعة المتعبدين . حذراً من أن يصدق عليهم الطغيان بالغنى فيكونوا ممن تزل 
فيهم لكلا ان الانسان ليطغي أن رآه استغغى 4 والعاقل يحذر العواقب ولحت 3 
مولاه حذراً من ضياع عقباه ويكون ممن نزل فيهم «ورجال لا تلهيهم نجارة . 

ولا بيع عن ذكر الله وإ قام الصلاة وإيتاء الزكاة# ولا يتوهم انا تقول بوجوب 
الحماعة في سائر الصلوات وان قال به بعض الائمة فان الحرج مرفوع عن هذه 
الامةي العبادات وا المعاملات”"2.و '.ولكنما انتفتالأعذار فيلز ملأداء الصلو اث ف ش 





2 5 قلت : وهل مكن أن نخير ذلك عذراً هم وهم يسمعون منادي ال نادي وحي 
على الصلاة .. . خي على الفلاح» مع العلم أن النبي مده م يعذر الأعمى » بل أوجب عليه 
: .أن يجيب الداعي ما دام أنه يسمع النداء ؟! (ناصر الدين) | 
90) قلت لل ترج قول من أوجب ابلاعة من الآأمة + وقد أشرأت إلى بعضيها 
آنفآ » ولا يناني هذا أن احرج مرفوع ٠‏ لآن البحث هل الأصل الوجوب أم لا » فإذا اخمرنا 
الوجوب وجب العمل به » إلا للحرج العارض » وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى .. (ناصر الدين) 


نارف 


الجماعة وي أوقاتما البدار احياء 5 النبوي و. وسنهة ة الحلفاء الراشدين وتدعيما 
لشعائر النين . 7 ظ 


16 
احتكار الكتب الموقوفة في بعض المساجد 
يوجد في بعض المساجد الكبيرة كنب موقوفة على طلبة العلم مشروط 
ْ نظر القيام عليها الى امامه أو مدرسه فتراه مقفلاة عليها في خزانة الكتب او في 
حجرة الحامع ولا أحد يدري بها وان درى فلا يكون من السهل الوصول الى 
. استعارتها واذا سمح باعار تا لأهلها فتراه يخرج الكتاب بتأفف وتضجر ويتبع 
المستعير بصره وقد يموت الناظر عليها ويرث مفتاح الحزانة أو الحجرة طفل له 
أو جاهل وهناك لا من مفتش ولا سائل فترى الكتب تمهوت تلفاً ويأكلها العث مما 
بأسف له كل عاقل . أعرف من هذا الشيء ء خزانة في جامع لا يدري أحد ما 
فيها من الموقوفات الا ناظرها ولا يحسر أحد ان يسأله عما ضمته لكبر سنه 
وشحه » واعرف حجرة في احد الهوامع الكبيره ملأى من الكتب الموقوفة 
ما كان يعرفها أحد منالعلماء في حياةناظرها الا أولاد الواقف وبعدموته ورثما 
من أولاده صغار في العلم والسن فواأسفاهعلى عدم تفقدها وتعريضها للهواء 
( على الاقل ) وعندي ان الذي يريد وقف كتب في هذه الازمنة عليه أن يجعل 
مقرها عند عالم نبيه جد" في العلم ساهر عليه يعلم قدر الكتب ومبلغ حاجة أهل 
النباهة إلى كتبه ثم من بعده فعلى المكتبة العمومية في البلد كمكتبة المدرسة الظاهرية 
بدمشق مثلا ليعم النفع بها من بعده ويصل اليها كل مستفيد » بل أعرف من الكتب 
الموقوفة بي بعض البيوت القديمة ما يهم الوقوف عليها لو أمكن الوصول اليها . 
والى بالوصول ومناط الثريا وله ؛ لوجوه لا تخفى » وف الاشارة 'ماايغي 


عن ا 


052 

ا 0007 ا ردت 
ال معان بالمصاحف والربيعات والسجادات و مساجد لا 
تحاج إليها 


ا 0 كل 0 كقُْ محله ( 


0 ور الاغنياء لا: يصرف د بعثل وكذا 2 الوصايا‎ ٠ 
العاقل امورآ جديرة بالايصاء بها وهي مفقودة من الوصية وأموراً لا ينبغي‎ 

لعجا أر ل انمه رشا الآباء ذكرها وهي ني نامدن الرصية 5 
اتعجب من ذكر ذلك وايم المق لفن الايضاء فن يحت دراسته على كل عالم 1 
كامل وحكيم 0 ؛ أتدري اما السبب؟السبب ان المال عزيز على الانفس ل 0 
يوصل اليه الا بشقها' وقد حرم ا حرم أكله أفليس من الأسف 0 
صرفه في غير مصرفه وقد ركب في جمعه صاحبه كل صعب وذلول » ويزعم ١ ١‏ 
انه مؤمن بالله والرسول »واأسفاه على مال جمع كذلك ان يبذل في سبيل ل . 

بحمد فاعله عليه » ولكننما العمل والوراثة الآبائية مستحكمة فينا. استحكام 


المكروبات في صاحب الدق . اذكر من ذلك أن كثيرآ من المياسير يوصي 


0 بمضاحف اعدة أو بمصحف أو بريعة أو نكاد كال 0 عي عنها” 
الايصاء. الذاهب . 50  »‏ فان الجوامع الآن امتلأت: بالمضاحف 


5 3 الخطوملة والمطبوعات .والربيعات ولا من قارىء. اللا هم ندر كر مضان وساعات" 1 


- من بعض الايام يقرأ فيها في المصاحف من عشر الموجود فيها تر امع .هذا 

الخال من يوصي: بها الى الموامع و كذلك التخاداث: #.وقدوأنت في :صن ٠‏ 
اجو امع سجادة حضرت: من وصية والجامع غي 'عنها فخيطت فوق 2 
ْ سجادة وكل ذلك من جهل. الموصي والكاتب اذ يرغبون في كتابة وصية 
لي ل 1 


ب 


ولو استشير عالم حكيم لأشار بالنافع والصالح في توزيع هذا المال على السبيل 
ولكن لا يستشار ولو استشير فلا تقبل اشارته . قال لي مرة بعض جيراني اريد 
أن اوصي بسجادة الى الخامع الفلاني والجامع غير محتاج اليها فقلت تفقد جامعا 
1 فقيراً من جوامع اطراف البلدة فقال لي « تلك الحوامع قليل مصلوها واريد 
جامعاً اذا بسطت فيه كثر عليها المصلون فيعظم الثواب » تأمل هذا الفقه وهذا . 
الاستنباط . ش 

2 علمت من احواهم الهم لا يبتغون وجه الله واتما يقصدون الرياء 
والسمعة لان الحوامع الكبيرة كثير طارقوها فاذا هلك وحضرت سجادته سيما 
في وقت اجتماع الناس وتحلقوا عليها وتساءلوا عن القادمين بها وقيل هذه 
سجادة من وصية فلان فهناك اللذة الكبرى على زعمه والشهرة العظمى » لذة 
الرياء والشهرة يحرص عليها ولو جيف وصارت عظامه نخرة . فانا لله : 
٠‏ أطمنا المولى رشدنا ووفقنا لتعلم العلم والفقه في الدين . ظ 


مدا" 
غرس الأشجار في المساجد - 


جاء في حواشي الدر ان العلامة ابن أمير حاج الحنفي ألف رسالة رد فيها 
على من جوز غرس الشجر في المسجد قال لان فيه شغل ما اعد لالصلاة ' 
ونحوها » وان كان المسجد واسعا أو كان في الغرس نفع بثمرته » والالزم 
ايجار قطعة منه ولا يجوز ابقاؤه أيضا لقوله. عليه الصلاة والسلام:« ليس لعرق ‏ 
ظالمحق ٠١2‏ لان الظلم وضع الشيء في غير محله وهذا كذلك انتهى.ووافقهعلل - 
ذلك المحقق ابن اي شريف الشافعي وفي الاقناع وشرحه من كتب الحنابلة : 
. فعل قلعت الشجرة فان لم تقلع فثمرها لمساكين المسجد وغير هم اه 





(5؟١١)‏ ادق صحيح 6 وهو مرج يي والاروا» (14ه() . 


2 3-5 
رض 


ا صور شى ل ل ل 
المصلي اذا كان ثمة من ينتظره.او جالس اليه ( تخفيف الامام اذا سمع الصبي 
يبكي وامه تصلي معه » وتخفيف الخطبة » ؛ مما هو معروف بي السنة . والقصد 
اداء العبادة بنشاط وحضور قلب وشوق وذلك لا يكونالا مع التخفيف والاعتدال :1 
فاما تنفير القلوب بالتطويل الممل فذاك ما يأباه العقل والشرع وما اطيل ذيل . 
أمر مما الا استنكرته الطباع. ونفرت منه النفوس . 1 جبلة جبلت على ذلك وفطرة 
ل ل 


1 ا فين أمر ا الشرع والذوق وقد يوقع في عظور عظيم 


ويحر الى كبيرة عظمى كأن يكر ه استماع, الى وتحصوو عاللتها والعفيا و 
هذا الاثم جهل القارىء بالادب المطلوب ني حقه » ولذا جاء ني الحديث لا نمي 
الى النبي ملق من يظيل في القراءة في الصلاة «ان منكم منفرين .اي والقصد 
هو جذب القلوب وتشويقها الى احير واستماع الحكم لا تنفير ها » ولذا قال 
للم : « يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا )١١4!)‏ 

7 .هذا الباب كما يدخل فيه ما ذكر من املال القلوب في اطالة الحصة بآيات 
القرآن يدخل فيه اطالة الدروس وا للحطب والصلاة وكل ما ينتفع به العامة 
ويخشثى من املالهم تنقير هم وانصراف قلوبهم .. ومعلوم ان القالوب مى سئمت . 

. عملا ذهب حضورها وخشوعها وهو الثمرة المقصودة منه . ش 

ذكرت مرة لبعض وجهاء المغاربة مناخواننا ما يعتاده المغاربة بعد وفاة 





لففدفق حديث صحيح »2 مخرج فق والارواءن (596). 
)١0(‏ صحيح » حرج في «الصحيحة» )١١891(‏ . 


و 


ميتهم من احياء ليال ثلاث بقراءة القرآن الى مطلع الفجر مما يضر بالقراء واهل. 
الميت والاصدقاء اذ القراء لا بد ان يسأموا ويملوا ويذهب روح عملهم بذهاب 
نشاطهم : ولا يخلو احد منهم من عاجز ومن يصعب عليه اخياء الليل بتمامه 
.وطول هذا السهر فيكون جلب المضرة له لا يكفي بما يمعنْطى من الاجرة التي 
. يبلغ بها قوته الضروري ؛ و كذا يشق على اهل الميت انتظار فراغ القراء الى ان ' 
يقدموا لهم الطعام آخر اللي لو طبخه فيه و كذا الاصدقاء والاقار ب فقد يخجل 
احدهم من الذهاب ويضطر الى المككث ويتحمل من الآلام ما لا تطاق ؛ وليس 
هذا من هدى النبي علِتعٍ ولا السلف فان ل بمكن استئصال هذه البدعة بتمامها 
فلا أقل من التخفيف فيها . ٠‏ | 

و كذا يقال فيما اعتاده اغنياء الشام من احياء ليلة دفن ميتهم بالقراء في 
اللقبرة الى الفجر وقد تكون الليالي شاتية والرياح عاصفة فيضطرون اللخروج. 
من هذا الفرض - الى اخراج مواقد نار وادوات شاي وقهوة وسد أطراف ٠‏ 
. الحباء المنصوب على القبر ويقاسي هولاء القراء من العناء ما الله به عليهم . . 
أفهكذا تكون الصدقات والقربات واعمال الحير . من أين جاءهم هذا؟ جاءهم 
من اهل الكبير وعدم الرجوع الى رأي عالم نحرير وفقدان التفقه في الدين . 
ترى أموالا طائلة تذهب من الاغنياء في مآنمهم بمثل هذا الخال وترى لهم من 
امن البخل في مواقع الانفاق الي يرضاها الله ورسوله ما لا يوصف . فانا 
لله . فلينتبه العقلاء وليراجعوا أنفسهم ليتوبوا الى الله وليقلعوا عما أوقعهم ني 
خسران الدنيا والآخرة . ْ ش 


وف 


تفريق أجزاء القرآن والقارىء يقر 

كانت العادة في دمشق ان يعزى أهل المبت في مسجد محلته الكبير ثلاثة أيام 

. صباخا يتوافد عليه من يعزيهم من بعد الفجر الى ان تطلع الشمس وترتفع | 
ولذلك يسمى الاجتماع المذكور ( صباحية ) . وكان يحصل من ذلك حجب 


[ 


ظ اديع ف سجر ف اشن انز ال فصولا اعد ادر 
فاذا دخل أحد يخجل ويدهش لهذا الجمع فاما ان يصل في زاوية المسجد على 
استحياء واما ان يرجع الى ايوانه وقد يكون الوقت شاتيا والبرد قارساً ش 
: عادة استمرت قرؤنا لا تحصن الى ان ارتأى من نحو غشر سنين أحد الاكابر: 

5 الاجتماع بعد العشاء ففعل في أحد المساجد وقلده سائر الناس في الشام فالآن لا 
.يتمع التعزية: الأبعد العشاء ثلاث ليال. فارتفع بها ضرر حجب المصلين الا انه 

ش بقي من المحظورات في :هذا الاجتماع شي ء وهو انه جرت العادة ان يولى 


بقارىء أو قراء يقرأون اعشار كل واحد بعد الآخر وني الحلال يقوم خادم. . 3 


. المسجد فيفرق اجزاء القرآن الحاضرين فيقرأ كثير منهم » وكان نهاهم أحد‎ ٠ 
:يوخ عن اللخمع بين الشيئين وقال لهم اما ان تفرقوا الاجزاء وتأمروا القارىء‎ 

يقرأ سراً أو تأذنوا للقارىء فيقرأ جهراً ولا تفرقوا الاجزاء » وذلك لا يحصل 

ظ من النشويش على القارئين برفع صوت القارىء . الا ان هذه العادة أيضا تر كت 


في كثير من اجوامع الشهيرة وذلك باحضار قارىء يقرأ حزبا طويلا أو سورة | 
من الفصل واناس يستمعون الا من لا هله عن يتكلم والقارى يقرا وذ بال 


وي بعض الجوامع م العادة الاولى موجودة فينبغي التنبه لاصلاحها. . ١‏ 
.وكات كير من الطحفظة: بعل ختمهم :اعشارهم . تلزن ويغدوة يعمل نر 
في المسجد ضجة كبرى فاقتصر الآن على قراءة عشر بختم بعده قارئه بالدعاء 
0 ارك الضجة بعد العشر في 
ْ الحامعين الكبير ين بدمشق بسبب اجتماع الموأذنين في السدة واشتغالهم :بالانشاد 
لقصائد معروقة للم :ويا حبذا لو أمكن. ابطال هذه الضجات والصيحات بل . 
ابطال هذه د 0 المسماة بالصباحيات ايت الل 1 


"5 


غضب الملازمين لوراء الإمام على من وميه 

في أغلب المساجد الكبيرة ججاعة يلازمون منها ما وراء الامام من قبالة 
المحراب فيأتون للمسجد قبل الصلاة ويأخذون مصافهم وامكنتهم المعينة لان 
كل واحد منهم له مكان من تلك البقعة معين لا يحيد عنه 0" 
يأف من الناس من يظن وجود فرجة هناك أو يأمل ان بفسح له فان كان الآني من . 
ذوي الوجاهة في علم أو منصب اغتفر له وان كان من طبقة: غير هما 
نهم بن يلصق في مكانه ولا يتفسح وان كان المكان قابلا التفسح ؛ ومنهم 
من اذا أحس بقدومه بير بع ليأخذ قدر اله راغ المظنون ويضيق عليه فاذا اقيمت 
الصلاة ودخل أحد فان كان المكان فيه اتساع بعد الاقاءة تساعوا في هجومه 
وانلم يكن فيه اتساع كاف الا انه يمكن لهم ان يتفسحوا فهناك لا تسل عن 
غرائبهم فمنهم من ييرك مكانه ويذهب للصف الثاني حرداً وقد ملىء غيظا 
'وغضبا ومنهم من يشير له بالرجوع ويقول ما ثم مكان ومنهم من يلغط ويتأفف 
ويحوقل ويخاصم همسا وقد يكمل لغطه بعد الصلاة اذ يكون قدر في نفسه وهو 
ش في الصلاة ما يقرعه به ويوبخه على فعله وقد يتفق أن أن أحد يلازم معهم 
جديداً فقد يسبق أحدهم الى مكانه ويجلس فيه فاذا قدم هذا الملازم القديم ورأى 
مكانه أخل فتراه بحرد الى آخر الصف ويلحظ مكانه بطرف خفي متأسفا 
ومتشظا عل هذا الذى اختصيت كاله قنز ينسة الفنين قر اه ماهر وقول 
له ويا أخبي لسنا أولاد البارحة واليوم في هذا اللجامع تحن من اربعين سنة نصلي 
في هذا المكان فأين الذوق » فتأمى ما يأتي به هؤلاء الجهلة وتأمل عبادمهم 
المحشوة رياء وعجبا وكبرا وهل مثل هرلاء للخشية في قلوهم أثر أو لشمرة 
الصلاة فيهم وجود ؟ كلا فما أحوجهم الى مرب ومودب والمستعان بالله . 
وقد سبق .لنا في بحث الايطان في المسجد ما يقرب من هذا البحث وفي التكرير 
فح باك 


. ١١ - المساجد‎ 


34 
0 ه” ا" 
ازدحام العفربجيق ل المحمل في بعض المساجد 
من المعروف احتفال الحكومة بمحمل الحج ذهاباً مالقا واياباً , من 000 
ف مكب تدعى له الامراء وأرباب الرتب وتتقاطر . التتفرج على هذا المواكب: 
عدا عن أهل الثام من لا يحصى من أعال القرى بل وابلدان اائية عنها ححا 
وبيروت سيما ؛ في هذه الايام اللي قربت فيها المسافة بين الشام وغيرها بواسطة ظ 
الوابور .+ ثم ان الطريق بق للش هذا :امو كب هو من سراي العسكرية الى قرية | 
القدم قرب قبة العالي فتصطف الناس على جنبات هذا الطريق في دكاكينه 
وطرقاته وسطوحه وقهاويه وبيوته التي على الطريق ني غرفها العليا والسغلى . وممن 
يناله خظ منازدحام. النامن فيه لانتظار مر الموكب المساجد البي على هذا الطريق 
الطويل العريض وناهيك ما فيه من مساجد وجوامع وخخاتقاهات فترى النساء ‏ 
والاولاد والرجال يأتون تلك المعابد وينتشرون على ابوابها وني صحنها وعلى . 
. شبابيكها وربما أتوا من بعد صلاة الفجر الاولى احتكارا: اللجلوس في موضع 
من شباكه يطل على الموكب والمارة» ولا تسل عن ارتفلح الاصوات و كثرة 
٠‏ الضجيج من الاطفال والبنات وطرح. فضلات الطعام أوالفاكهة أو قشر ما 
يكل في جوانبه.واختلاط الرجال بالنساء .على الابواب والشبابيك سما ذا 
ٌ هجم المحمل فهناك الازدحام الاكبر وكثير من قوام المسجد كأئمته وخطبائه 
0 خدمته. بأتون بأهاليهم اليه :نساء واطفالا كر هذا الحال لمحذوره' في المساجد | 
ش الي هي موضوع. كتاينا والمحذور فيه ما ذكرناه . ورأبي ني ذلك ان تغلق" 
انوابٍ المسجد الذي .على طريق الموكب من بعد الشمس الى انفضاض هذا 
: الجمع وبه تندقع هذه المحذوراءت وما عداها ما يكون اكبر منها . والمطالب . . 
بذلك ناظر المسجد والمسيطر عليه لان كل. ما يعود الدج لخر روات 
فائمه محمول على ذي النفوذ الحقيقي فيه . ش 
ْ ا لتك ع لاني و الا فق يم رع تكرت 


اماع ل الى مه 
قؤامه على ذلك ووددت ان تأسى به بقية المدوامع . ٠ ٠‏ 
230 الا أذكر هنا ما حكاه الباجوري في حلواشيه على شرح الغية عن الدأفيق ‏ 

من تحريم التفرج على المحمل أو كسوة مقام |براهيم ثم نقله عن البلقيني جوازه » 
لان مثل هذا مببي 00 قاعدة لحم ان ما حرم استعماله لا يحوز النظر اليه 
لئلا يكون كالا قرار علء عليه . وزعم البلقبي ان هذا ضاق عن شار الاسلام 
فلا يتتاوله حكح التحري . ش ظ 

ولا يخفى ان التحريم لشيء انما منشره ما يتكون عنه من المحذورات 
.. ولو في تربيته لملكة فاسدة أو تنميته لبذور الفساد ني, النفس أو الغير :. وبنسة : 
0 قوة ذلك وضعفه يتنزل حكم التحريم أو الكراهة 0 
ولينظر . وقد قال ابن تيمية رحمه الله اذا اشكل على الناظر أو السالك حكم ش 
شي ء هل هو الاباحة أو التحريم فلينظر الى مفسدته وثمرته وغايته فان كان 
مشتملا على مفسدة راجحة ظاهرة فانه يستخيل على الشارع الامر به أو اباحته 
.بل يقطع ان الشارع. يحرمه لاسيما اذا كان عن شه عنقي ال قا يكف 
ارو 








ش ْ ادا 
بسط بعض ا صلب» سجادته فوق يعادات الم 
سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عمن يبسط سجادة في الخامع 
ويصلي عليها هل ما فعله بدعة أم لا . فأجاب بان الصلاة على السجادة بحيث 
يتحرى واوا اوس و شي رع م 


في مسجده على الأرض > وي شدة الجر 5 0 


٠ 1‏ وكان عليهالصلاة والسلام يصليعلى الحّمرة51؟1) وي نب تح م خرص 


00 أيضاً ١ : ١(‏ : ؟) واين خبان (:ه؟ - 5ه ) .| 


0 حديث صحيح ٠‏ مخرج 5 «صحيح ب .دادة (59ك )6‏ » وأخرجه بن ل 





ا 0 


ولا تراع 0 العم عدون اذه والبسدرة كن[ لازن دكات 
6 من جدس الارض كالحمرة و الحصير 2 وائما ار قُ َك اهة ذلك على ها 
.. ليس .من جنس. الأرض كالاتطاع . المبسوطة من جلود الانعام وكالبسط 


- © والزرابي المصنوعة من الصوف . وأكثر أهل العلم يرخصون في ذلك .أيضا ء 


.وهو مذهب أهل الحديث كالشافعي واحمد » ومذهب الى الكوفة. كأي 
حيفة وغيرهم | 

| وهولاء الذين يفترشون السجادة على مصليات ال ا ا 
يزدادون بدعة على بدعتهم وقل ايكون أحدهم له غاو الوسوسة فيرثاب 
.في طهارة مفروشات ش المسجد لوطء الاقدام أو زرق الطيور مع انه علم 
بالتواتر أن لكك الحرام ما زال يطأ عليه المسلمون على عهد رسول 
٠‏ َي وعد فاه وهال من شار ملب ندم و بالمطاف من الخلق 
مالا يمر بمسجد من المساجد ثم انه لم ب يكن النبي لتر وخلفاوه. واصحايه 2 
متفقين .على ترك المستحب الافضل ويكوت هؤلاء اطوع لله واحسن عملا من 
النبي علق وخلفائه واصحابه فان هذا خعلاف ما ثبت ني الكتاب والسسنة والاجماع 


2 وقد يجعلون ذلك من شعائر أهل الدين فيعدون ترك ذلك من قلة الدين .ومن ٠‏ قلة 


الاعتناءبامر. الصلاة فيجعلون ما. .ابتدعوه من الهدي الذيما انز ل اللهبهمن ات 
اكل من هدي محمد مَلِئْرٍ واصحابه وربا تظاهر احدهم بوضع السجادة على 


[ منكبه واظهار المسابح ني يده وجعله من شعار الدين. والصلاة وقد علم بالنقل 
لمنوائر ان النبي ملقو واصحابه لم يكن هذا شعارهم وكانوا يسب<ون ويعقدون 2 
.على اصابعهم وربما عقد اجدهم التسبيخ بحصى او نوى'١2‏ والتسبيح بالمسايح 

من الناس من كرهه ومنهم. من رخص فيه لكن لم يقل أحد ان التسبيح ٠‏ 
أشل ناليع لاضع وها وذ كا ذا مستحأ قصد هار 





)0 يدبك لسصدر اين مده ..راجع عونتب الحثيث » . (ناصر 
الدين) ١ ْ . "١‏ 
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والتميز به عن الناس مذموم فانه انلم يكن رياء فهو تشبه بأهل الرياء اذ كثير - 
ممن يصنع هذا يظهر منه رياء ولو كان الرياء بامر مشروع لكانت أحدى ' 
المصيبتين لكنه رياء ليس مشروعاً وقد قال تعالى وإليبلوكم ايكم احسن عملا 
. قال الفضيل بنعياض رضي الله عنه : «أخلصه وا صوبه) ( والفتوى طويلة مهمة 
“الا بره 


0 لام 
شغير ماء البحيرات أيام انقطاع الماع 


العادة في دمشق في أواخر الشتاء ان تقطع مياه امهارها اسبوعاً او اكثر وذلك 
0 أزعم ارباب الفلاحة ان المياه ني شباط تضر المزروعات فيقطع ورودها على 
الحقول وتترك على بر بردى وكثير من هذه الانمار تسقي. دوراً ومساجد 
وحماماتبدٍ من تصلاليها فاذا سكر النهر من مبدثه انقطعت الميامعن. المساجد 


ْ | فقد يبقى ني بحراتهاً الكبيرة ماء فيتركه خدمة المسجد بزعم الحاجة اليه لوضوء ١‏ 


. المصلين فلا يليث هذا الماء ان يظهر التغير فيه ما دام موجوداً وذلك لان اغلب 
الخواف مع الشهيرة يردها من المصلين من لا يحصى و كلهم يرجعون غسالة ايديهم 
وارجلهم وافواههم الى ماء البحرة فلا تسل عن حالة الماء في قذارته وكراهة 
الس الليمة له كراهة لا توصت ب ومملوم نمثل هذ ال يأ اندوع 
به فان. الماء 0 يوصف بالطهور الذي هو صبغة مبالغة في الطهارة الي هي 

النظافة المضاعفة الا لنستعمله كذلك فاذا فقدت الطهارة المذكورة فالى 0 
الانفس خلاف فطر مها . ومعلوم ان كثيرا من الانئمة ذهب الى ان.الماء المتغير 
لونه بصبغ بعلي وريه لكك المبنغير بأوساخ الارجل والابدي والافواه 
ل ايض رتح سراحل رجور 
به وهو غسالة الاقدام . 


. ودعوى فقيه أنه لم يتخير. وترون شربر اصع 5-6 


0 1 0 


00 الماء ا بحظر الأطاء امتجساله :ذلك لان مسألة الحرائم . 


والميكروبات الي مقيلها الافواه أصبحت من الضروريات الي انكار ها كانكار 
١‏ 0 » فالواجب عل خدمة المساجد مى انقطع ' ماء بخر انها أن يغوروها 
“أن نظان. المساجد 00 للبحر 7 قطلاء ويعمرون ها انافيك مثل خخر 5 ديت 


0 0 00 فهناك لا 2 لعجل بل هكذا ينبغي الريااة الماء جاريا 


إذ نرى الماع ف ل اذا اكت عليه الايدني يخوم 0 وحدهه من آثاز 
ا ا ا ا ١‏ 


الى 
اهم ةبكن تكرداين ١‏ ا رحمالكة الله م مما يمل بلول 1 
باهله وما يوثر عمئ البصيرة ة ف ذويه وما جليه استبداد الكاهل . ن -الآفات لا 
يستطيع القلم وصفه ولا اللسانث" التعبير عن بعضه 4 نكاد يندهشن لمقل ويتفطز 0 


. القلب من اعمال سعد م الحهلة ما لا ينطبق على عقل ولا ذوق . يخم كل. 
2 أحدما ابتاك «البلك الاقدمينمر: شق الأمار وخفر الآبار واجر .اءالقنايات 


ويل القانات 25 كل صقع وقظطر '.سيماأ فق دمشق :فان سا ناما العامة 5 
ْ 0 شوارعها وجارانما وعلى أبواب مساحدها لد يأعيذها 00 7 هذه السقايات 


( وهي البحرات في لغة العامة ) سَبئلها من سبلها ليعم نفعها وتر تفق بها المارة 


عل ل طغايم م جررات وإناة ارثفاقا لا تحجير فيه ولا تضييق على قاصديه ولم ١‏ 


"يز أمرها ها جميعها على هذا السبيل الحميد حى أخذ بعض الماهلين الحمقى | 
الآن مجرون بعض هذه البحر ات محجيراً غريباً اتبعوا وسوسة ااشيطان وذلك 
أن بعض الناس 0 في أن بعض هذه البحرات يي الشوارع فك تاليا جانا 
القذرة مهنهم كلحام م وسماك وحمضافٍ وذلك بغسلاوانيهم .داخلها بم بجكدر 
: ماءها قال به التفكر كُ ان ؛ تمر ع كر في التعاون على : 001 شباك حديدي 


5 1/ 


على هذا السبيل وفتح طاقة منه مقدار ما تسع يد المغترف ففعلوا ملبين هذا - 
المشروع وقد لزم من. هذا المحظور حرمان الدواب الي تمر ظماى وكانت ٠‏ 
ترذ هذا السبيل فتشرب منه وهى المقصودة بالذات ني الاغلب لكثرة طروق. 
الدواب ني الشوارع اذ لم يمكنها الشرب منه لحجز هذا الشباك الحديدي عنه 
.ولزم ايضا رفض الوقوف عليها اذا كان على حافتها فتعذر. ذلك على المتوضىء 
ولزم من ذلك تغيير صفة الواقف ومعاكسة رأيه في تعميمه النفع » ولزم ايضا ‏ 
الشح بمال الغير المتصدق به والتعرض للوعيد الشديد فقد روى البخارى عن 
الي هريرة ان رسول الله عَلَِوٍ قال : ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا 
ٍ ..يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل | 


1 الحديث . وروى ابن ماجة عن الي هريرة مرفوعا ١‏ ثلاثة لا يمنعن لوالا 


والكلأوالنار 1 قال الخافظ اءن حجر قُ فتح البارى«واسناده صحيح )١‏ وم 
مضار آخر وبه يعلم حرمة هذا التحجير حرءة لا خلاف فيها . وما الاعجب الا , 
سخاء الانفس للتعاون على مثل هذا الضرر وبخلهم في الضروريات معلوم : 
لي كر 0 
5 دع عتلك قاين الماء الذي ا منه الا أن حق انير ان 
ان ينهوا مقذر هذا السبيل اشد النهي ويأخذوا على يديه حبى اذا لم يحد فيه 
هذا السوق كليا » وتأثير تعاضد الحيران ني بلوغ الغاية امر' لا ينكر » بل لايجاح . 
الا بالتعاضد والتعاون اذ التفرق . والتخاذل آفة النجاح . وقد اتفق ان علم 
بعض -الناس باضرار. شباك حديدي استحدث في بركة جانب مسجد فسعى 
في ازالته فازيل وشكر العتافة شغي , 

ويتمرب من هذا الغناك ما تقملة يف ان حافة البحرات بقلع 
0 احجارها سيول التروق الي ي يتمكن مر" ممت حاتري د 


.)١ةو‎ و٠‎ ٠( حذيث صحيح ؛ مخرج في «الادو اع‎ )١:0( 


00 


واستبدالها بأحجار مسنمة لا يوقف عليها مع التعويق عن بعض الارتفاقات منها . 
وقد ذكر مضرات ذلك لمن سنم حافة بحرة فتذكر واعادها لبلاطها اللاصلٍ 
المفروش وتاب من هذه الذلة واناب . . فليتئية هذه المتكرات اد 
ْ في ازالتها . . 


14> 
اجتماع الفقراء ف صدقة إسقاط الصلاة ق: الل 


“جرت العادة بدمشق اذا توف احد الاعياء المحم قرا على باب داره 
اجتماعاً بنسبة ثروته فان يكن. من المشاهير في الثراء يتقاطر اولئك البوساء 
افواجا افواجا وقصدهم ما تيسر هم مما يبوزع عن الميت فاذا هجموا ومجمعوا 
وضاق بهم اهل الميت ذرعا فهنالك يندبون من اصدقاتهم رجلا جلداً له قوة 
وصبر :على معاناة صياحهم والحاحهم فيأمرهم غالبا باتباعه ال مون جوار 
دار المتوق و حشرهم فية ويغلق بابه ويأتي بالشيخ الذي .يدير عليهم صرة 
اسقاط الصلاة فكلما فرغ من شخص اعطاه الم وكل على ) توزيع الدلات بيه 
وهكذا الى ان يفرغ غم الكل والكلام افلم كاله بن وكوف 
* -واوشام نان ؛ جمعهم ني المسجذ يفضي الى صياح وخصام مما ينغي صون 
المسجد عنه وان كانت الصدقة ي المسجد جا” ئزة الا انها اذا افضت الى الاخلال 
بحرمة المسجد فالاجدر بها ان ورغ في غيره . 

( ثانيها ) حالة هولاء الفقراء المسمين ( بالكلاليب ) في اجتماعهم 
وتوقحهم وفجوزهم وبذاءة لسامم وقلة حيامهم حالة ه ن افظع الحالاات. وانكر 
. المنكرات. وتالله ان هجومهم وضو ضاءهم لتنسبي أهل اميت مصابهم وان 
اشئت فقل ‏ تضم الى مصابهم مصابا وتحشر الى آلامهم آلانا 7 
شعو ار قا لازنا ار ماسر جه لحل قاليت اداو كي دهم ا 
بن لد وارزي الليةاوقاب لهم يوجد يهم امسق الصدفة ولكن شي 


55 


المجموع يعود على الجميع وقد يضطر اهل الميت ني مثل آخر ثلاث من وفاته 
لكثرة عددهم على باب داره وججيئهم من العصر ان يستأجر من جنود الحكومة 
وشرطها ثلاثة أو اكثر او اقل ليقفوا على الباب ارد . هجماءهم ودفع غارامهم 
وما راء من سمعا ونوادرهم في ذلك معروفة ئي الشاميين وحسبنا الله . 

(ثالثها) ي مسألة اسقاط الصلاة بالكيفية المعر وفةقالمتأخروا فقهاء الحنفية 
اسقاط الصلاة وان كان لا أصل له في كتاب ولا سنة فهو امر احتياض 
باستحسان المشايخ كما اذا تطوع به الوارث في الصوم فالا (والواحت فيها "ان 
بعطى للفقير عن كل فرض نصف صاع اي او قيمته انتهى . اقول وحيئئذ 
فيحسب مقدار ما فرط فيه من عمره من الصلوات احتياطاً ويخرج عن كل 
ما تركه ان كان من اهل الثروة والسماحة حة وان لم يقدر على ذلك فليخرج عما 
بمكنه(١2‏ وأما الاهابمرارا بين الولي او و كيلهوالفقير فلا حاجةاليه ولا معنى 
فان القصد ايتاء الفقراء ما تيسر من الحنطة او الدراهم كفارة ولا يكلف المرء 
الا مستطاعه فما لا يستطبعه لا يكلف ان تال عليه سيما في امر غير منصوص 
عليه وامره على رجاء : آنا يحكى عن الامام محمد انه قال : تجرئه إن شاء . 
الله فعاو القبول على المشيئة . وبالحملة فالذي اراه ان قياسها على الصوم لا يقل 
عن قياس كثير من الامور الي قاس عليه الفقهاء فكما ان للصوم فدية فكذلك 
لا مانع ان يقدى ويكفر عن المتروك من الصلاة سيما وفي ذلك مواساة للفقراء 
وهو المقصود بالذات فيكفي الولي ان يجمع من الفقراء ما شاء ويعطيهم صاعا او 
اوقيمته او اكر وينوي بقلبه ذلك كما في الزكاة ٠‏ فامهم قالوا انه يعطيها 
للفقير وينوي بقلبه اداء ما فرض عليه .. واما هذه الخحالة المعروفه من ادارة 
الضرة هرارا واتلون للفقين من الوق ابو كله تله د هذه كثارة متلدة 
ففيها أخلال باصول الاداء لاز كوات والكفارات ؛ اذ المطلوب السر على الفقير 
وايتاوه سرا لا جهرا وعدم تأليم خاطره وجرح عواطفة . وهذا الذي أراه 





)١(‏ انظر التعليقعلى الصفحة ١‏ ) (ناصر الدين) 


000 


هو من الفقه له يد بد من تولهين الحدين وبقية فقهاء لاعن ش 


الآخر اع بدعة يتبخيتركها فيسعى بمنع خير للفقراء(١'وبين‏ من يديرها على 


الكيفيةالمعروفة ويرى اما لا تخرىء أ الا كذلك ثما يدل على جمودء على التقليد 
5 البحتللمقلدين لانم لم ترد عن امام متبوع » وقد اتفقوا على انه لا يقلد المقلد. 


وبالحملة فينبغي 0 بالزتكوات وماك آدات ل فيها ٠‏ والله 
إلادي. ْ 
اقيام ب بعض الدرسين أو المائعين 0 00-0 

لا ا ادر ا 

7 أو وزير أو قاض أو عالم كبير » فربم يقوم اللدرس أو بعض من حضر ويرك 
ذلك اكراما ضروريا . والخحال. أن القيام حالتئذ من السخافة والطيش. بمكان 
10 يدل عن عدم : معرفة القائم ‏ بأدب اللررس 4 وادب الذوسن: كأدب النففس ش ١‏ 
ع ومن الو اجب تعلمه كما تقرر في موضعه من كتب الآداب .ولا ننكر ان القيام ش 
0 من الاكرا 2*1 ولككن. الا 5 كل مكان 5 أزأيت لو اصطفت الناس للصلاة 
ودخل أمير او بلطل أحد ان يقوم له اذا زآه”"؟ كلا وما ذاك 
)١‏ قلت : الكير ينبغي أن يقدم إلى الفقراء من طريق شرعه الله تعلق » لا من طريق. . 
كهذه الي لا يعرفها السلف.. والحير كله في اتباعهم » وعجيب من المضنف رحمه الله تعالى. 
ش أن يستحسن مثل هذه البدعة » وما أتي المبتدعة إلا من مثل هذا الاستحسان . (ناصر الدين) 
(؟9) قلت ::.لؤ كان كذلك ء ؛ لكان معروفاً عند الصحابة الكرام » ولا سيما مع سيد 
سي رمه رد وم عي 


0 بوكو لوو ونين كبام لذلك » ددا أحمد وغيرهبمند مخة 





0" 
الا لاقتضاء المقام ذلك وهكذا ني الدرس فلا يسوغ القيام لداخل مطلقا مهما 
عظمت رتبته » واكرامه هو ان يتفسح له لتذهب عنه دهشة الدخول ؛ والسبب 
أن ني القيام قطعاً للقراءة والتقرير والسماع والاسماع ونشويش فكر القارىء 
وتفريق الهيئة المنضمة وفتح .باب الكلام والغض من حرمة المقروء. وقد يكون 
حديثا او تفسيرا بل القائم حينئذ يسقط قدر نفسه في. نظر العقلاء » ولذلك لا. 
ينبغي قطع تقرير الدرس ولا التوقف ولا اظهار الدهشة كما لا ينبغي الاعراض 
والازراء بالغض واظهار عدم الاكتراث بل يبش ويشير اشارة المحب ويمضي ' 
: ني تقريره » نعم من كان يدرس في داره أو حجرته نحو أو صرفا لطالب أو 
طالبين ولا احتفال هناك تخير القارىء بين أن يقوم أو يبقى على حالته وهو 
الاولى حبى اذا فرغ من الدرس قام له وصافحه كا هو طريقة اشياخنا العقلاء 
. في مجالس دروسهم في دورهم ومساجدهم فليحذر من كان في عفل ان يقوم 
لداخل بعد ان ذكرت لكنما هو الواجب في ذلك . ش 


نض 
احترام أفنية المساجد ‏ 


من. البديبي الذي لا يخفى على كل من له مسكة من عقّل ان المساجد 
والاماكن الي بنيت لعبادة الله تعال ملى يحب احترامها عن كل ما يخ بتنظيمهاء 
فقد أتينا على جمل ما ينبغي تعاهده داخلها وقاعدة ذلك هو طرح كل 
بدعة فيها منكرة وبقي الكلام على منكرات ني فناها تخل بحرمتها فمن ذلك 
طرح قمامات حولا أو تقذير جوانبها أو البصاق أو التمخط على حيطاما 

5# مأو و إيقاد نار حول حائطها أو جمع تراب العمارات الى جانبها أو وضع الاخشاب 
20 مسئدة الى أركانمها أو ربط الحمير على حديد شبابيكها وهنا اين الاخير 


-هو قيام » فكيف يقال فيهم : : فهل يخطر ببال أحد أن يقوم؟فالظاهر أن الموؤلف يعني بقوله. 
ا اك للصلاة » أي استعدوا وهم جلوس للاصطفاف : (ناصر الدين) 1 ش 


ذه 

ا ليا الاغبياء فير بط حماره جانب المسجد وبتركه بنهق ‏ 
ومملاً المسجد بنهيقه فبوذي المصلين بصوته المنكر ونبيقه المولم ولا يدري صاحبه 
بعادته ماذا ينال المصلين والعاكفين ٠‏ من الانزعاج سبذا النهيق فانا لله 5 فيجب 


على كل من رأى ذلك انكاره على صاحبه و كفه والقيام على التساهل بغ بتقذير 
جوانبها أو اشغالها وتعليمه قدرها والله الموفق . ١‏ 


ا 2 ٠‏ 
التهليلة في المسجد من يتوى من أئمته أو خدمته 
وثالث ليلة بين العشائين » 
«والبحث في التهاليل ودعوى نفع الميت ما ( 
يقام في بعض المساجد تمليلة لمن يتوفى من اتمته أو خطبائه أو موذنيه أو 
خدمته بين العائشين ن .ثالث ليلة من وفاته ويراها البعض حسنة كبرى لذلك ياني 
أحد اقرباء التوني أو أصدقائه ويرجو امام المسجد ان بيرك درسه لياتئذ وكشي 
الى المنشدين ورو ساء الاذكار ان يأتوا ليذكروا فاذا اجتمعوا وتحلقوا يأخذون 
. بالذكر على عادة التهاليل” » والمحظور من ذلك هو رفع الصوت ي المسشتكاد 
والتشويش على المصلين ولا سيما في أوقات الشتاء فان ما بين العشائين يكون 
المسجك :فووذا لمصلي المغرب »2 فاذا دخل المصلي المسجد ورأى ضوضاء "2 
الذاكرين بضطر الى الرجوع فيصلي اما في ايوان المسجد ويناله من ضرر البرد. 
. ما يذهب خشوعه واما ان يصلي في المسجد جانب اولئك الصارخين . والقصد 
ان فعل هذه التهليلة في المسجد محظور لما ذكرنا » وأرى ف هذه الازمنة قل 
الاعتناء مها في المسجد والحمد لله رب العالمين وعهدي بها وانا صغير اياك . 
كالواجب لكل من مات من قوام ات ا ٠‏ 
بطبيعة ري الافكار وتنبهها قل أمرها في الشام. انا اتكلم على التهاليل 
ران حبث م كرت له مق عي ين قا ان ع الصوث أ 


*؟ 


المسجد وتعاطي ما يصد عن الصلاة فيه في أي وقت محظور اجماعا وبقي الكلام 
عليها من حيث عملها وادعاعم نفع الميت. مها وانتفاعه . والذي أأواة ان الذي . 
ينفع المتوهر الضدقة عنه!١/)من‏ من توزيع دراهم واطعامطعام بنيته والدعاء له وأما 
الذكر بالكيفية المعروفة من انشاء الموشحات والتمطيطات وهز البدن وتخليع . 
الاعضاء وتمديد الايدي ورفع الاصوات وشدة الضجات فليس الا من قبيل. 
الاجتماع للاغاني والرقص الا انه غناء ورقص كاملين مستورين وليس غناء. 
محنثين ولا فاسقين واما دعوى انه قربة الى الله ومثوبة وانه من الدين فيخثشى 
على معتقده ما يخشى على من يتخذ دين الله هزواً ولعباً ورقصا وغناء فنعوذ 
بالله ان نكون من الحاهلين . ولذلك ما كنت ارى في التهاليل شيئاً حسنا الا 
ا أطعام الفقراءمن طعامها وتوزيع دراهم على وساءحاضريها وما عدا ذلكمنالذكر 
المعروف فيها فما هو الا ممضية وقت فيانشاد لطيف وانغام جميلة وموشحات 
٠‏ منوعةيكونالذكر كالقرار ها اذ لا بد المنشدين من صوت. ساذج يربط النغملهم 
.ولا ربط مثلربط أصوات الذا كرين لذلكترى الذاكر يني تقرير النغم للمنشدين 
واصوات المنشدين كالشيء الواحد الممسافيك ردقيه عض ولق انه خلت عن 
تمطيط لفظ الحلالة التمطيط المستنكر لكل ذي عقل لكانت جمعية انشاد فيها . 
تسلية لاهل الميت اما وفيها التمطيط بكلمة الخلالة وكلمة التوحيد واعتقاد 
القربة با ونفع الميت بها وانها من الضروريات لنجاته ومثوبته فلا ولا كرامة. 
وقد ألف ني تحريم التهاليل فقيه الشام من المتأخرين السيد ابن عابدين 
رسالة الا انه بناها على فرع فقهي وهو عدم جواز أخذ الاجرة على التلاوة - 
احد قولين عند الحنفية ‏ ولم يسلم له اعتماد هذا القول فألف. في الرد عليه .. 
'معاصره و صديقه العلامة الشيخ صالح الدسوي َال جدني لوالدي ونقل عن 
فروع فقهاء الاتمة الاربعة جواز ذلك اعني أخذ الاجرة على التلاوة » ورد على 
ْ (9) ليس في السنة - فضلا عن القرآن ‏ دليل يدل على انتفاع كل ميت بصدقة الحي » 
| وإما فيها انتفاع الولد بصدقة الوالء وذلك لأنه من سعي الوالد » ولا يصح إلحاق غيره به 
0 ا الجنائز » (ص “/ا1 -10748). . (ناصر الدين) 
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لملامة ابن عابدين ليق العلامة عه محمود افندي ابن حمزة مفي دمشق 5-57 
:وسيعت شبخهنا داواي استاذ الممر ين في الشام - وقد جرى ذكر رسالة ابن 


عاريد شار عله - يقول : لو ان ابن عابدين ببى رسالته على منكرات 00 


ْ التهاليل ومكروهاتها وبداع المنصوفة فيها لاتفقت كلمة الكل عليها اذ لم يزل 
ولا يزال في انف سكثيرين حزازات من اعمال هذه التهاليل سيما في ذلك الزمن . 
السالف فقد كانت التهاليل قائمة عل ساق وقدم قياما مدهشا بحيث لا تقو 
1 المشايخ عن اقامتها ‏ للاغنياء وكان يتفق لبعض المشابخ ممن رزق حظاً فيها ان 
ش يطلب منه في ليلة واحدة تبليلتان أو أكر فيضطر أهل الميت الى تأخير الميعاد 
لسبقهم بغيرهم . وكان يوجد في بعض التهاليل شبان مرديتحلقون للذكر ‏ 


03 . ويقودهمرئيسالذكر فيصفهم م بيمون وينز عون طر ابيشهم وير خو نشعورهم 
© يقول لي من ابضر ذلك' من المعمرين - المنكرين ثلك الحالة - : فلا ترى الا 


: شموزا مسدولة وعضورا مهتزة وأكافا مماية وتضقيقا من كلل جانب:وعيفضا 


ورفعاً وزعما من كل صوب وهياما لطرب ادوار المنشدين وموشحامهم وتطبيقهم 57 


كل مقطع من مقاطع الذكر على نغم مخصوص ما يوْسف كل عاقل ويشجي كل ش 

ش : واظن ان ابن غابدين لالم ترقه التهاليل لما ذكرنا أراد أن يصرف الناس 
عنها بقل قول معروف في اللذ هب علما بان الفقهاء والعامة يخضعون لفتيا الفقهاء ١‏ 
فاتاهم من اللحهة الي يعتقدونها . بيد انه لم يم الاق ا 

عدم. الاتفاق ي المذهب على ذلك القول ( ثانيها ) .ذهاب بقية الفقهاء من 


ليغ نزام الاخر الى خلافه ايضا ( ثالثها ) حصره الرسالة في ذلك الفرع زالعصب 


50 . ولو انه ثقل اقوال الفقهاء في تحريف الذكر وتمطيط اللفظ الكريم. وقصد 


ظ 0 الرياء والسمعة والعدول عن الاحب وهو التصدق 1 على المحاويج وما قل 


. يولده هذا المجمع من المتكرات والاذن للمردان بالذكر على حدة في الاثناء مما 


0000 هو منكر. بالاجماغ وايثار الاغنياء غالبا بالالوان الحملة اذا. هيء لمم. الطعام 
1 | 00 ثم اطعام الفقراء غير ذلك الطعام واغلاق الباب في وجوه كثير من الفقراء وهم 
اد أحق من الموسرين اللدعوين واعتقاد ما ليس بقربة قرب » الى غير ذلك » لكانت . 


هه" 


الرسالة دي في با لايد عله ال جامل لا يقام له وزن . واله يقول 
الحق وهر مهدي السبيل !١١‏ . 

8 البخاريٍ لنازلة الوباء لحر لكيه 
الم ال ال 0" 
السادة المقر لهم بالفضل : ان صحيح البخاري ما قرىء في شدة الا فرجت ولا 
ركب به في مر كب فغرقت انتهى .وقد جرى على العمل بذلك كثير من روساء 


العلم ومقدمي الاعيان اذا ألم بالبلاد نازلة مهمة فيوزعون اجزاء الصحيح على 
العلماء والطلبة ويعينون للختام يوماً يفدون فيه لثل الجامع الاموي امام العام 


)١(‏ قلت : والحق أقول رن ايق عار لو رق #اوامن قلطن لزن القن ل 
هذه الرسالة » إلا لما أفادته أدلة الكتاب والسنة » من وجوب الاخلاص لله تعالى في العبادة » 
وهو ينان أخذ الأجرة عليها والتهليل والذكر فيهاء فهو حصر الرسالةفي بيانحكمأخذ الأجرة 
عليها » ولم يستدل لذلك بالفرع الفقهي كما قد يشعر بذلك كلام المضنف رحمه الله تعالى . 
وإنما استدل ببعض الأحاديث الصريحة في تحريم أخحذ الأجرة على تعليم القرآن والأكتساب به » 
وقد خرجت بعضها في وسلسلة الأحادنث الصحيحة )(759 -؟5) وتحريم أخذ الأجرة على 
. تلاوة القرآن والتهاليل ينبغي أن يكون موضع اتفاق بين أهل العلم » لأن إباحتها يناني المقطوع 
به من وجوب الاخلاص لله فيها ؛ إذ لا يعقل أن يجتمع الاخلاص والرغبة في الأجرة فيعبادة 
ماء ولذلك قالتعالى : (فمن كانيرجو لقاء ربهفليعمل عملا ” صالحاً ولا يشركبعبادة ربهأحدا). . 
على أن ابن عابدين رحمه اللّهل يفته التنديد بأولئك المحر فين للذكر والتهليل فقال(ض 59) : 
ومع قطع النظر عما يكون كثيراً في حالة الذكر » المطلوب فيه جمع الفكر *“فما يسمونه ٠‏ 
بالسناع والكوشت والحربية » ونحو ذلك مما يراعون فيه الأعمال الموسيقية » المشتمل على 
التلحين والتمطيط والرقص والاضطراب والاجتماع بحسان المرد » والغناء المحرم المهيج 
لشهوات الشباب » فإن ذلك قد نص أتمتنا الثثقات على أنه من ا الطامة 
الكبرى على فاعليها وصرحوا بكفر مستحلها» : اضر النين ْ 


ده" 


البحيوي في دمشق وني غيرها كا يراه مقدموها وهذا العمل ورثه جيل عن 
جيل منذ انتشار ذاك القول ٠‏ وتحسين الظن بقائله . بل كان ينتدب بعض المقدمين | 
الى قراءته موزعا ثم خحتمه اجتماعا لمرض والي بلدة أو عظ لهم من ن عظمائها مانا 
أو يجائزة بل قد يستأجر من يقرأه احلاص وجيه من سجن أو شفائه من مرض 
على النحو المتقدم تقليدا لمن مضى . وكان يوجد من المتقدمين من ينكر ذلك 
بقلبه أو يشافه به خاضته . ثم كتتب أحد الفضلاء الازهريين ث في جمادي الثانية 
سن و 1809٠‏ » لاحدىالمجللات العلمية في مضر انتقادا على هذه الحالة ما شفى 
صدور الناقمين على البدع. شرم عنه وهاكها 557 نحت غتوان 0 بماذا 
3 العلماء نازلة الوباء » : دفعوها يوم الاحد الماضي ني اللتامع الازهر بقراءة 
من البخاري موزعا كراريس على العلماء وكبار المرشحين التدريس في نحو 
ساعة + ريا على عادهم من اعداد هذا المئن أو السلاح الحبري لكشف الخطوب 2 
وتفريج الكروب فهو يقوم عندهم في الحرب مقام اممدفع والصارم والاسل وفي 
٠‏ الحريق مقام المضخة والماء وي الهيضة مقام الحيظطة الصحية وعقاقير الاطباء ٠‏ 
. وفي البيوت مقام الحفراء والشرطة وعلى كل حال فهو مستنزل الرحمات 
ومستقر البر كات.ولما كان العلماء أهل الذكر والله يقول : وإفاس لوا أهل الذكر . 
ان كثم لا تعلمون فقد جئت اسألهم بلسانكثير من المسثر شدين عن مأخل هذا 
الدواء من كتاب الله أو صحيح سنة رسول الله أو رأآي مستدل عليه لأحد 
المجتهدين الذين: بقلدوهم ان كانوا قد اتوا هذا العمل على انه دبي داخل ي 
.دائرة المأمور به والا ذ فعن أي حذاق الاطباء تلقوه ليتبين لاناس منه أو من مولفاته 
عمل تلاوة من البخاري في درء الهيضة عن الامة وان هذا داخل في نواميس 


0 الفطرة أو خارج عنها خارق ها » واذا كان هذا السر العجيب جاء من جهة 
0 ان المفروء حديث نبوي فلم خخص بهذه المزية مؤلف البخاري وم لم يجز يهذا 
5 موطأ مالكوه وأعلى كعباً واعرقنسباً واغرز علما ولا يزالمذهبه حياً مشهوراً» ‏ 
. ليت ابه 1 


لاه" 


ككا يق رأونه لازالة المغ صأو القىء أو الاسهال حبى تذهب شحاء الحراية من 
صدور كثير من أهل العلم «أي من أهل الجامع الازهر » وعلى هذا القياس 
يقرأ لكل شيء ما دامت العلاقة بين الشيء وسبببه مفصومة . فانلم يستطيعوا عزو 0 
هذا الدواء الى نطاس الاطباء سألت الملم منهم بالتاريخ ان برشدنا الل فر در 
هذه السنة في الاسلام وهل قرىء البخارى لددفع الو باء قبل هذه المرة فانا نعلم 
انه قرىء للعرابيين في واقعة التل الكبير « أي في مصر » فلم يلبثوا ان فشلوا. 
ومزقوا شر ممرق ونعلم. انه يقرأ في البيوت لتأمنمن الحريق ولك بأجر ليس شيئا 
مذكوراً في جانب شركة التأمين المعروفة مع أن الناس يتسابقون اليها. 
تسابقهم الى شراء الدواء اذا نزل الداء ويعداون عن الوقاية الى نحن بصددها 


٠‏ وهي تكاد تكون بالمجان ويجدون في نفوسهم اطمئنانا دون هذه . فان لم يجد 


العلماء عن هذه المسألة اجابة شافية خشيت قا يخثى العقلاء حملة أهل الأقلام 


عليهم حملة تسقط الثقة بهم حتى من نفس العامة » وحيئذ تقع الفوضى 
الدينية المتوقعة من ضعف الثقة وانهام العلماء. بالتقصير وكون أعمالهم حجة 
على الدين . .. هذا وقد لهج الناس .بآراء على ائر الاجتماع الميضي الازهري فمن 
قائل ان العلماء المتأخرين من عادتهم ان يهربوا في مثل هذه النوازل من الاخذ 
٠‏ بالاسباب والاصطبار على تحملها لمشقتها الشديدة ويلجأون الى ما وراء الاسباب 
ررق العادات لسهو لته ولايهام العامة انهم مر تبطون بعالم أرقى من هذا العام 
المعروف النظام فب فيكسبون الراحة والاحترام معا فيظهرون على الامة ظهور اجلال 
دختلكون قلوبهم ويسبطرون على ارواحهم ا ري ا 
الوباء فقرأوا ميمتهم ليوهمواان |لخطر اتمازالبير كة غيمتهم وطالع ,هنهم 
ومن قائل انمم يخدعون انفسهم بمثل هذه الاعمال بدليل ان من 0 1 
0 لا يعالج مرضه بقراءة كراسة من ذلك الكتاب بل يعمد الى المجربات من التعنع ' 
0 وماء البصل وما شاببها أو يلجأ ال الطبيب لا تلتفت نفسه الى 


ال 


| ا ظ 


3 الي يماي بها الامة فهذا دل على ان القوم 1 غل 10 2 ا 1 
1 لمذة الامة خادعين أنفسهم بتسليم أعمال سلفهم . ومن قائل ان عدوا من اعداء ش 
لحي الدين الاسلامي. اراد إن يشكك المسلمين افيه فدخحل عليهم .من جهة. تعظيمه 

فاوحى الى قوم من متعالميه السابقين ان يعظموا من شأنه ويرفعوا من قدره حتى | 
جعاوه فوق ما جاءت له الاديان فيدءعون كشف اكه الايام بتلاوة احاديث 
. خير الانام ويروجون ما يقولون بانه جرب وان من شك فيه فقد طعن في مقام 
النبوة حتى. اذا رسخت هذه العقيدة في الناس وصارت ملكة دينية راسخة عند | 
العوام وجابوعا فلم تفلخ وقورا والعياذ بالله ني الشك وأصابهم دؤار الخيرة. 


.4 كا صل ذلك علن. أثر«واقعة الل الكبير .من كثير الس را الدين 


من المسلمين حى كانوا سألون عن قوة البخاري المر نية ونسبته الى البوارج 
الات معز رب واولا دقرف امن انكر مق عق انهلا الل موت 

من الدين وان القرآن يقول وأعدوا هم ما استطعم من قوة ومن رباط اليل 
الخ لضلوا واضلوا . وقد حرأ هذا الامر غير المسلمين على الحوض ب الدين. 
1 الاسلامي واقامة الحجة ءا لى المسلمين من عمل علمائهم ولا حول ولا قوة. “الا ٠‏ 
0 بالله . ويقول قوم. : ان التقليد بلغ بالعلماء مبلغا حرم على العقول النظر في عمل 


. 0 السلف وان كذبته العينان . وخالف الجس والوجدان » ويقول آخرون ثمن . 


لا خبرة لهم بهمة العلماء في مثل هذه الكوارث.اما كان ينبغي لهم ان ينبثوا في : 


0 ا والاندية والولائم حائين اناس على د من العدوى معضدر ن الحكومة 


' 00 سووة الاهلين فرعن الصحة قى في 'فتح المساجد وتعهدها بالنظافة 
فان هذا يرتبط نهم أكثز مما ير تبط “دوفد اعاة القاهر ةجز اه الله < خير ابلحراء. 


0 “فان اعوزهم البيان ا القاوت بذلاقة اللسان ؛ فلا أقل من : ان يؤلقوا رسالة 


في فهم ما ورد متشابها في. موضوع العدوى حبى .يعلم الناس ان ال وقاية من الداء . 
حي ا ل ا 


3 0 3 0 ار اناق ؛ هذا ما ايقوه اقيم في شأن اطلام" اترقعه لبهم 506 


4 
على بينة منه لانهم لا يختلطون بالناس غالبا الا في الولائم والماتم ؤان اختلطوا - 
. فقلما يناقشونهم في شيء تحرزا من حدتهم في المناقشة ورميهم مناظرهم لاول / 
وهلة بالزيغ والزندقة فلذلك يجاملونهم ويوافقومهم خشية الحجر والمعاندة اما أنا 
فاني لا أزال الح ني طلب اللدواب الشاني عن اصل دفع الوباء بقراءة الحديث 
وعن منح مان البخاري مزية لم بمنحها كتاب الله الذي نعنتقد انه متعبد بتلاوته 
دون الحديث ولو كان هذا العمل من غير العلماء الرسميين لضربت عنهم وعن . 
عملهم صفحا ولا خططت كلمة ولكنه من علماء لهم مراكز رسمية يزاحمون ظ 
بها مراكز الامراء فيجب ان يبه لهم وان ينظر لعملهم بازاء مرت 


الامة الي يسألون عنها . والله ولي التوفيق . 


ش ا ا 

اسمه لنسبناه اليه اداء للامانة الى اهلها وقد اطال وما أو جز ولو انه ظفر يا جاء 
في كتاب الشفاء لادواء الوباء للعلامة عصام الدين الطاشكبري الحنفي لكفاه فقد 
جاء بالمطلب السادس نقلا عن السيوطي ان الدعاء برفع الطاعون والاجتماع له 
بدعة قال لانه وقع في ايام عمر بن اللحطاب رضي الله عنه والضحابة يومكئل ‏ 

متوافرون واكابرهم موجودون فلم ينقل عن أحد منهم انه فعل شيئاً من ذلك 
٠‏ ولا أمر به وكذا في القرن الثاني وفيه خيار التابعين واتباعهم وكذا ني القرن 
الثالث والرابع وانئما حذث الدعاء برفعه في الزمن الاخير وذلك في سنة ( 1749). 
ار ا ساي واد ضح ذلك مفصلا 
وانما اعدناه تأكيداً وتقريرً ش 


إن 
صورة عرايص» قدمت مدير الاوقاف لاجل اصلاح مساجد 


قرأت في جريدة مصرية تسمى ١‏ الحريدة 5ل دده كه )في 0007 
و09 نحت عنوان ( المساجد بالز نكلون ) مأ مثاله . : : ش ْ 


0 ْ 
. حالة المساجد عندنا تستذرف العبرات » وتثير الزفرات + وتلهب جذ وة 
0 الحسرات ‏ ( .من سائر الطبقات 9 مع امها م مراشد ا رشدين 3 ومعابد المتء دون 
ومعاهد التذ كير المتقيت 34 ومعالم 0 للمكلفين 2 . وجوابع. بي | الانسان من 
المسلمين ' ؛ على اتختلااف الازياء 2 لجسب الفقر والاثراء . واذا صح ان يقال 
ان حياة ل حياة لغاي أفلا يكؤن أصح مه ان يقال أن حياة دين الفطرة 
حياة 52 : 
بال كو مساجد شادها ل كانوا اذا ذكر الله 56 5 واذا 
تليت ' عليهم آباته زادهم اعانا بالغة حد الاتقان وماية الابداع 5 أبامهم تلك 
الايام الخالية الي كانت 0 الكماليات لا تقوم الآن بادنى الحاجيات 
وقل بلغت ا ردك العمر و كادت تخر سقفها على الساجدين مه افكت 
جدرانا ان 0 وتتقوض فضلا عن كوا مأوى الحشرات فاسدة الهواء 
لاتصلح مرابط للأنيقي حين انمصلحة الصحة العمومية تطارد امثالما بالهدم 335 
زيادة .على ما.هي عليه دفعاأ للمضرات وي حين أن ريع وقفها الذي لا يقل 
عن الثلاثين فداناً يكفي. لتشييدها على القانونالهندسي : العصري فلسان 
«الحر ندة الغر اء )الى يي كر في خدمة الحق والانسانية أدن ؛ شائبة نستلفت انظار 
سعادة اهمام ام مدير الاوقاف |الحديد اليها وتسأله ارحمة 5 فد ضاق ٍ 
. 0 الحناق وعيل الصبير وها نحن ننتظر بفارع العام بناء ولبعادة المدير 


ب سرد 


| ناا 
فضول بعض العامة وخوضها فيما لا تحيط به علماً 
7 ني اصلاح قبلة بعض الجوامع» - 


٠‏ لا ا ا د 


1 
الاحايين ومن ذلك لغط بعض ١‏ العامة 2 0 علمية لا تيلغها ار 59 
اك ولوا وقعت في أيامنا و ذلك ان امم اللصلى تداعت ار كانه فقَام الناظر 
ش ورغب ي ان يقَوم مناده » بيك انه لما رأى سمت القبلة منحر فا بعض الانحراف - 
كا أخبره بذلك بعض البارعين' في علم الهيئة أحب أن يرفع الحدار القبلي طبق ما 
يدعو اليه العلم فثارت ثائرة بض العامة تطإلب اعادة لديم على شكله نتعورى 
ان. هذا الجامع عمري وان الصحابة ولت وجوهها شطر هذه القبلة على حين )ان 
عمر بن الخطاب رضي الله عله م يقدم دمشق وغاية الآامر أنه وصل مرثين 
لمدينة الحابية - قاعدة حوران في عهده ‏ الواحدة الفتح بيت المقدس عام 15١‏ ) 
والاخرى. لتجنيد وكصير الامصار عام ١)‏ ( ومن العجيب ان مثل هذا الشغب 
وقع في عهد الامام |! ا ي أيام توليه قضاء دمشق فقد ذكر : في فتاويه الكبيرة 
انه خا عرف كرة اتحراف جامع « جراح » تطوع جماعة من اهل الحير من 
أموالهم عا يعمر به ويجعل قباته صحريرحة ة فاراد ان بجعلها على الوضعء بع الصحيح 
الذي تشهد له ادلة القبلة المسطورة ف 0 في كتب أهل هذا العلم فبلغ أحد المتفقهة 
وبعض ااعوام انكار ذلك فاوضح رحمه الله ان مثل هذه المباحث ‏ مردها الى 
أهلها كا قال إمام الحرمين : قد ألن ذووالبصا' ر في ذلك كتبا. فتطلب أدلة 
القبلة من كتبهم ثم قال السبكي أفلا يستحي من ينكر الرجوع اليها يجهله وعدم 
شتغاله وظنه انه من أهل الفقه وأن الفقه يخالفها ؛ اما يستحي من الانكار على 
العالمين بعلوم الشريعة وغيرها ومن ظنه انه على الصواب 5 : اما يستحي 
الفريقان من الكلام فيما لم يحيطوا تعلمه: ومن نسبتهم الى عمر بن الحطاب 
رضي الله عنه أنه دخل دمشق وم يدخل عمر بن الحطاب دمشق ق وانما 
وصل الى الخابية القرية الى بي يوران . 9 قال فمن يبرك الادلة المحققة 
وكلام العلماء في ذلك لمجرد هذه الامور: حقيق بأن لا يعبأ به : ثم أغرق الامام 
السبكي ني هذه المسألة وساق كلاما نطولا عن ) أمام الخرمين والرافعي ثم قال : 
وجامع جراح اما يقصد هدمه - يعني في زمانه - لاقامة القبلة على الحق فاذا ‏ 


هدم وبجعل على القبلة الي يدل ام عليها كان على الحق . ولا يحوز تضييع ا 


لقا 


ان لناس وواضيع” مخراب يعتقد - - يعي 01 006 .على غير 9 
انتهى. هذا :والفتوى مطولة تضمنت فوائد جمة. مراجعتها اوردنا خلاصتها 
0 5 المجلد الغالك :من اننا ) تعطير المشام 5 مار : دمشق :الشام ثح( وما يصح ان ْ 
إيقال عن جامع جراح من الاحكام يجوز ان يقضي بها على المبامع المجد اليوم 


90 وقد عهد التروي في أم ر القبلة في كل جامع أراد الملوك. والامر اء اشادته مل 


حكى السيوطي في ( حسن المحاضرة ) ان جامع عمرو في مضر وقف على 


قبلته ثمانون رجلا من الصحابة وان جامع أحمد بن طولون احضر له فريق ممن 


واب اطاط ال فليتديو ذلك أولو الالباب. 


0 2 ' قي فروع فقهية في أحكام المساجد من وقنف وي ْ 
« ماجاء في الإقناع وش رنحه م ذلك» 202 


اتداتقيويياء المتاجد ل الامضان والترى والمجال وقوه عي الا 
| فهو فرض كفاية . دفي الحث. على عمازة المباجد ومزاعاة مصالحها آثار 
0 00 ظ 
: يا لامرنها ارات اك 
#ا نايسن ان تصان ع٠‏ كل وسخ وقذر ومخاط وتقليم أظافر وقص - 
د رأس ونتف ابط وعن رانحة كريهة عل دام وكراث 
ونحوها وان لم يكن فيه أحد 2 فان دخله آكل ذلك أو من له صنان أو بخر 
قوي استحب أخراجه . ظ ْ 
7 -كتنت رميات لمجت ززاق بولق ا حوانه #ورهو انه دروا كانت 
ارضه ترابية فكفارتها دفنها والا مسحها بثوبه أو بغيره » ولا يكفي تغطيتها 
ال رالا بكار نيار ترز الها را كن البزاق في في حائطه 
لزم أيضا ازالتها ويسن تطييب «وضعها . 
قد حرم زخرفته بذهب او فضة ونجب آزالته ين من ذهب 
0 الكنه في الابلام اوارخرفها ورخيرت الاجمااراك وعد اللذ) 


0 0 
500 - يكره ان يزخوف وغير ذلك مما يلهي المصلي بنفش وصيغ وكتابة 
عن صلاته غالباً :» وان كان ٠‏ الل اتح ا و د 3 ٠‏ 
بأس تخصيصه أو : تبنييض حيطانه . 
م8 ل يحرم فيه البيع والشراء والاجارة للمعتكف وفرزمقي ريمن أن 
5 يقال لمن باع أو اشترى لا اربح الله نجارتك . 
ش - لا يجوز التكسب فيه بالصنعة كخياطة وخيما فلبلا كان او كيد 
الخاجة وغيرها » ولا يحوز ان يتخذ المسجد مكانا للمعايش. ْ 

4 قعود الصناع والفعلة فيه ينتظرون من يكريهم بعنزلة وضع البضائع 5 
فيه ينتظر ون من يشتريها » وعلى ء ولي الآمر منعهم من ذلك » وأن ور خارج 


:1 ل اس م لفل ل لعن نم اله ود 
نعل » ويحرم للتكسب الا الكتابة فهي نوع نحصيل للعلم وتكثير كتبه ويخرج 
0 على ذلك عل الفعرياد الال اير إغرد ادال ميل حر كب يها 
كي ! ١‏ 

مل قن رطان مخو الا عر ارول اعون حا ون 6 وحن 
. لغط » وخصومة » وكثرة حديث لاغ ورفع صوت يمكروه © وعن رقع 
الصبيان اصواتهم باللعب وغيره © وعن التصفيق والضرب الباره 5 
واختلاط الرجال والنساء . ّْ 

١ 1‏ ِ نع فيه ايذاء المصلين وغير هم ' بقول او:فعل لحديث وما أنصف 
القارىء المصلي ' للح" ' ٍ 

ا ا بمنع السكران من دخوله 2 ش 

4 0 بالشاطرة في مسائل الفقه الود كان القصد 





(147#) لا أصل له مهدا اللفظ 3 كا في والمقاصد الحسنةه 00000 
عليه وسلم اي ان 


0” 


ظطلب الحق » فان كان مغالبة ومنافرة دخل في حيز الملاحاة والحدال فيما 
لايع ولم يجز في المسجد . 

2 باح فيه عقد التكاح والقضاء والحكم وانشاد الشعر لمباح وتعليم ش 
العلم وما يتعلق بذلك . 

٠ بباح للمريض أن يكون في المسجد وان يكون في خيمة وادخال‎ - ١ 
البعير فيه . ش‎ 

١‏ - يكره جه طريق لا اجة ‏ وكوقه طريقا قبي حاجة فول 
٠‏ الكراهة بذلك . 

ا 0 35 عر الت نيه حل اللا ران لو ااا 

49 - يباح للمعتكف وغيره النوم فيه لكن لا ينام قدام المصلين. 

الس و دوو يك وانشاد ضالة وعن 
اقامة حد وعن سل سيف . : 

ل ا ل 0 
حصاه وترابه للتبرك به . 

”7 خالا مول انان حصره وقناديله 7 ٠‏ وقنف نك قي 
مصالحهم كالاعراس والتعزية لانما لم توقن لذلك » والوقف يصرف للجهة 
الي غينها الواقف . 

ش 7 - من ل الاك فيه فلا لوث حصره وباتي العام حرا فب لان 


0 تقذير له فان فعل فعليه تنظيف ذلك 


54 د لأ عور اذ اشر جد خوي ير ل ارا لل ! 

6 - يحرم الجماع فيه ويكره على سطحه ويكره البول على حائطه 
والتمسح به ويحرم بوله فيه ولو في اناء » ويحرم فصد وحجامة وقيء ونحوه 
وان دعت اليه حاجة كبيرة خرج المعتكف من المسجد ففعله ثم عاد : 





)1١١‏ قلت ع قحم سراد ع أ الميمه رقي لله عنهم كانوا 


30 إذ أرادوا الث فيه توضووا . (ناضر الدين) 


ا 


بباح الوضوء فيموالفسل بلا ضرر الا ان يحصل مته بصاق او عخاط . 
0 /0» يباح غلا ق ابوايه في غير أوقات الصلوات لثلا يدخله من 0 
. دخوله اليه ككجنون وسكرن وطفل لا يميز . 
00م د ياج قتل القمل والبراغيث فيهان اخرجه اله حرم القَاوه فيه. 

٠ لا بأس بالاجتماع في المسجد الا لمكروه ومعصية‎ - ١4 

ا بأس بالاكل فيه للمغتكف وغيره وبالاستلقاء فيه لمن له 
ا 

وم يكره السؤآل اي. سوال 20070 والتصدق عليه فيه 
ال لي ل ولا على من سأل له 
الخطيب 

بام يقدم داخله يمناه في دخوله عكس خروجه . 
ٍ +0 - يسن تجميره في امع والاعياد وشعل قتاديلة يحب الحاجة وكره 
ايقادها زيادة على الحاجة والزيادة على المعتاد ي ليلة النصف هن شعبان وليلة ' 
الرغائب وهي ليلة أول جمعة من رجب بدعة واضاعة مال "خلوه عن تفع الاي 
1 ونفع الآخرة ويودي الى اللغط واللهو وشغل قلوب المصلين وا ْ 
بي رمضان . 0 ش 
7 5 بنع الناس من استطراقحلق الفقهاء والقراء فيه صيانة لحرمتها. ' 
هم # يستحب للجالس فيه استقبال القبلة ويكره مد الرجل اليها '". 
دم يباح اتخاذ المحراب فيه وفي المترل والربط والمدارس. ا ظ 
اس الوا سير 
مم يكره تطيينه بنجس وبناوه بنجس من لبن وغيره ٠‏ | 
اضن لا بأس بضرب الحباء واحتجار الحصير فيه لثبوته ي | اللسن.. 
6 يكره لغير الامام مداومة موضع منه لا يصلي لاقي فا ماوع 


لال سس سسسششسية 
اك لا أعلم ‏ دليلا” عل ذلك سوى الاستحسان 1 زفاصر الدين ) .. 


”6/ 


على الصلاة اوح واي انوا واي لبر لا لاج جد لاض ‏ لكارر 0 

5 - ليس لاحد ان يقوم منه انسانا وأو ولده ويجلس مكانه او بجلس 
غير ه مكانه الا الصبي في وخر عن المكان الفاضل . 

؟'؛ نام ن قام من موضعه لعذر ثم عاد اليه فهو أحتق به لانه السابق اليه 
وان قام لغير عذر سقط حقه بقيامه لاعراضه عنه الا ان يُخَلّف مصلى 
مفروشا ونحوه في مكانه فليس لاحد غيره رفعه . 

وق - يني ان اقصد احج :المتلاة او عبر هاا وتا :الاننطاك ابدة 
ا ليئه بالمسجد ان كان صاما. 

5 - من جعل سفل بيته مسجدا صح وانتفع بعلوه أو جعل 31 
مسجدا صح وانتفع بالآخر فيما شاء وقيل بالثانٍ فقط . 

5 - حريم الجوامع والمساجد ان كان الارتفاق بها مضرا ياهل 
الحوامع والمساجد منعوا منه لان المصلين بها احق من غير هم وانلم يكن ني. الارتفاق 
عا :فور ان" الارقاف عرعيا" لآن انلق دبواا لعانة السلمين 

5 - لا يجوز احداث المسجد ني المقبرة ولا يصح الوقف على بناء مسجد | 
عل الثير ولا ؤقق البيت الذي فيه القير ميحد ولا ل النتوير على قبر ولا على 
تبخير ه ولا على من يقيم عنده أو يخدمه او يزوره. / 

 4/‏ من سرح شعره فيه وجمعه فلم يبر كه فلا بأس بذلك ويكره ترك 
الشعر الله بصان عن القذارة التي تقع في العين . 
فروع أخرى من أبواب الوقف من الإقناع وشرحه. 

6 - أو تصدق بدهن على مسجد أيوقد فيه جاز لان تنوير المسجد 
مندوب اليه وهو من باب الوقف كوقف الماء ( قاله الشيخ تقي الدين ) 

4 - لا يصح الوقف على تنوير قبر وتبخيره . ولا على من يقيم عنده 
او يخدمه أو يزوره قاله في الرعاية » ولا يصح الوقف ايضا على بناء مسجد 
على القبر ولا وقف البيت الذي فيه القبر مسجدا لقول ابن عباس لعن رسول 
الله مق زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج . اخرجه ابو داود 

ش ش 5 


للف 


والارمزي والسائي قاله الحارثي ) 8657 . ش 
ا ا اقل عر رف الو سوق مكاء قواة ونوا ناد 
منبره » وان يشترى منه سلم الصطح » وان يبى منه ظلة لان ذلك من حقوقه 
ومصالحه لا لبناء مرحاض وهو بيت الخلاء انافاته المسجد ولا لزخرفة مسجد 


0 بالذهب وبالااصباغ لانه منهي عنه وليس ببناء بل لو شرط لا صح لانه ليس 


قربة ولا داخلا ني قسم المباح ولا ني شراء مكانس ومجارف لانه ليس بناء ولا 
: سببا له . وان وقف على مسجد أو. مصالحه جاز صرفه في نوع. العمارة وفي 
مكانس و -خصر ومجارف ومساحي وقناديل ووقود ورزف امام وموذن وقيم 
ون 0 . 

واجرة بل رزق للاعاثة الطاعة 0 المال الموقوف عل أعدان البر 
ولوقي :2ه أو لدو له اليم كالاجرة والجعل . انتهى أي فالقائل بالمنع من . 


ل ا في الوقف فان الحارئي 
يعبي اذا لم ب يكن الوقف من بيت المال فان كان :سه كاوقاف السلاطين من ديت. 


المال فليس بوقف حقيقي بل كل من جاز له الاكل من بيت المال جاز له الكل 
منها كا افتى به صاحب المنتهى موافقة حت الزمل وعيزة في ويف ا 
ابن طواون ونحوه .. ْ 0 .م 
اله - قال الشيخ ائة تقي الدين : 00000 قوم هم 5077 
عمق ينك امال أمعاف حاجاتهم وقوم لحم جهات معلومها كثير ياخذ ونه 
#الاسك تون ليمت من المعلوم لان هذا خلاف غرض الواقفين والنيابة في مثل 
هذه الاعمال المشروطة من تدريس وامامة وخطابة واذان وغلق باب ونمحوها 
جائزة اذا كان النائب مثل مستنيبه . ْ ش 
“اه لا يجوز حراج ٠‏ م 
4ه - لا يصح بيع ع الوق ولا بت ولا اناق به لي ابداله ولو يشر مله 


اسه ا مك د اكه 
)١4(‏ قلت : إسناده ضعيف » والحديث 0 قوله «والسرج» 7 حققته في «سلسلة 


0 07 1 الأعاديث الضعيفة» كا 


1 : الح 


50 اصلها ولا توهب ولا تورث'5؛1١)‏ ا( » قال العرمذي العحل 
على هذا الحديث عند أهل العلم واجماع الصحابة على ذلك الا ان تتعطل منافعه 


0_2 المقصودة منه بخراب او غيره بحيث لا يرد شيئا على اهله او يرد شيئا لا بعد 


نفعا وتتعذر عمارته وعود نفعه ولو مسجداً حبى بضيقه على أهله. المصلين به 
وتعذر توسيعه في محله او خراب لته او كان موضعه قذراً فيصح ببعه )١(‏ 
ويصرف تنه ني مثله للنهي عن اضاعة المال وني ابقائه إذآن إضاعة فوجب 
الحفظ بالبيع ولان المقصود. انتفاع الموقوف عليه بالثمرة لا بعين 

٠‏ ال و . ومنع البيع اذن مبطل هذا المعبى اقتضاه الوقف فيكون 

خلاف الاصل ولان فيما نقوله ابقاء للوقف بمعناه حين تعذر الابقاء بصورته 
0 فيكون متعينا » وعموم ( لا يباع ل لي 
للانتفاع المخصوص لا ذكرنا . | 

قال ابن رجب ويجوز بي اظهر الروايتين عن اجمد ان ب ذلك الميعد 
ويعمر بثمنه مسجد آخر في قرية اخرى اذا لم يحتج اليه ؛ في القرية الاولى . 

5 - يجوز نقل آلة المسجد الذي يجوز بيعه ونقل انقاضه الى مثله ان 
احتاجها فان ابن مسعود رضي الله عنه قد حول مسجد الحامع من التمارين 
بالكوفة » وهذا التقل أولى من بيعه لبقاء الانتفاع من غير خلل فيه . 

علم من قولنا « الى مثله » انه لا يعمر بآلات المسجد مدرسة ولا رباط 
ولابر ولا حوض ولا قنطرة » وكذا آلات كل واحد من .هذه الامكنة 
لا يعمر بها ما عداه لان جعلها في مثل العين ممكن فتعين » وافى الامام عبادة 
يجواز عمارة وقف ٠ن‏ ريع آخر على جهته : ذكره ابن رجب في طبقاته . قال 
في الانصاف وهو قوي بل عمل الناس عليه اه . | | 

5 -- يجوز تجديد بناء المسجد لمصلحة لحديث عائشة ني الصحيح « لولاا 





(049) ع اعم ووالفرفانة ‏ تكر ‏ لتن ل 
)١(‏ سيأني في ٠‏ وص ) عن أني يوسف رحمه الله مثله اه 


ل 


"7 


قوماك حديث عهد نجاهلية لامرت بالبيت فهدم فادخحات فيه ما اخرج مله ) : 
الخذيث 1480 
لاه - لا يمون قسم السجد مسجدين يلين الى دريين لفن لان تغير 
لغير «صلحة له : 
لمه - يجوز نتمض منارته وجعلها في حائطه لتحصينه. 
4 ما فضل عن حاجة المسجد من حصرهوزيته ومغله وانقاضهوآ لته 
ش وتمنها جاز صرفه الى مسجد آعر ممتاج اليه لانه صرف في نوع الميين وجازت 
الصدقة بها على | الفقراء المسلمين . 
٠٠‏ أو وقفق على مسجد ا حوض كل الانتفاع 500008 الى 
000" 
١‏ - يجوز حفر بر في. المسجدانكان فيه مصلحة ولم يحصل به ضيق ٠‏ 
"١‏ - يخوز رفع المسجد اذا اراد اكثر اهله ذلك وجعل نحت سفله 
له ٠ ٠‏ ل 


فروع ارق من أحكام الأوقاف رم الطر رابلسي 

الم ل وري المح وما حوله وتفرق الناس عنه لا يعود الى ملك 
الواقف عند اني يوسف فيباع نقضه باذن القاضي ويصرف ممنه الى بعض 
المساجد . 00 

+ - لو كان طريق العامة واسعا فبنى فيه أهل محلته مسجداً للعامة وهو 
لا يضر بالمارة قالو | لا بأسبه » وهو مروي عن ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
لان الطريق للمسلمين والمسجد لهم ايضا » ولو احتيج الى توسعته من الطريق 
او توسعة الطريق منه ولا ضرر فيها على الآخر يجوز لما قلنا. 
8 - لو ضاق المسجد على الناس ويجنبه ارض ملك لرجل تخد منه 





6 حديث صحيح 5 « الصحيحة » رقم )2 


ف 


بالقيمة كرها دفعا للضرر العام » ولو كانت وقفا على المسجد وارادوا الزيادة 
فيه منها يجوز باذن القاضى . 

5 - لو أراد قيم الي ان يبني. حوانيت في حرم المسجد وفنائه قال 
ابو الليث : لا يجوز له ان يجعل شيئا من المسجد سكنا ومستغلا . 

/ - أو حولاهل المحلة باب المسجد من موضع الى موضع آخر جاز. 

- لو اوصى بثلث ماله لاعمال البر يجوز اسراج المسجد منه ولا 
يزاد على سراج واحد ولو بي رمضان لانه اسراف . 

54 - لو اوصى لعمارة المسجد يصرف فيما كان هن البناء دون التزيين 


0 ويصرف ُ المنارة لها دن بناء المسجد. 


. لو نقش القيم المسجد من غلة الوقف على عمارته كان ضامناً‎ - ٠» 
ن عمارثه‎ ٠ لو وقفت ارض على عمارة المسجد على ان ما فضل‎  ا/١‎ 
فهو للفقراء فاجتمعت الغلة والمسجد غير تاج الى العمارة قال البلخي نحبس‎ 
الغلة لانه ربما يحدث بالمسجد حدث وتصير الارض بحال لا لا تغل قال‎ 
ظ ابو جعفر الا اذا زاد عما بحتاج اليه المسجد لو حدث به حدث فالزائد‎ 
-  . يصرف الفقراء على ما شرط الواقف‎ 

"لا - لو كان المسجد في مهب الريح فيصيب المطر بابه ويبتل داخله ْ 
والخارج منه ويشق على الناس دخوله » فيجوز ان يتخذوا له ظلة من غلة وقفه 
ان كان لا يضر بأهل الطريق. ش 

- ل درج كب ادق مراع اله اله . اه من احكام 
الاوقاف . 

4 - قال ي الاقناع : ولو وقف على مسجد ونحوه قنديل من ذهب 
او فضة لم يصح وقفه وبحرم . وقال الموفق : وقفه بمنزلة الصدقة به على المسجد 
فيكسر ويصرف في مصلحة المسجد وعمارته » وبحرم تمويه سقف وحائط ' 
ا يق ل ع ل 
ازالته كسائر المنكرات . اه 


ا" 

| قال ملق ار في 14 رمضان عام 1698 بمنزلنا بدمشق 
الشام . 07 ' 
ْم َك الولف ين زيادات ا بعد التاريخ المذكور' 


نحمده تعالى 
قاباته على مسودتي وزياداني بعدها 
في مجالس آخرها رابع عيد الاضحى سنة ١١"٠‏ 
وكتبه مولفه ش 
جمال: الدين القاسمي 


اتقوق عمد ناخ لقي الألباني : ْ 
وكان الفراغ من التعليق عليه » و تخريج أحادبئه على وجه الاختصار في 1 ربيع الأول 
سنة 1184 بعيتي من اللكبة الظاهرية بدمشق » والحمد له رب العالين ٠‏ 00 


ممرس 


مقدمة الناشر . 


مقدمة الطبعة الأولى للاستاذ محب الدين الخطيب رحمه الله . 


خطبة الكتاب . 
مقدمات الموألف 

بيان الميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق واللحور عنه . 
اللرهيب من الإبتداع . ظ 
معبى البدعة . 

انقسام البدعة الى حسنة وسيئة . 

رد البدعة في الدين . 
بض المبتدع . 

وعيد من سن سنة سيئة . 
انكار المنكرات المحظورةٌ والمكروهة . 


ما يجب على العلم فيما يرد عليه مما لايأمن فيه من الابتداع: . 


اجتناب العالم ما يتورط بسببه العامة . 

فريفة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
بيان من هو المستطيع لازالة البدع في المساجد . 
0 لزوم الصير والتواصي به للداعي الى الحق . 
0 انعم المتعصبين على منكر” البدع بغياً وجهلا . 
علبوى البدع من شوم المخالطة .. 
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ما يحب على الغالم اذا خخالط العامة .. 
السعي بازااة البدع من المساجد . 
حكم. المسجد من أرض منصوبة أو من من مال مغصوب . 
#ايثار المسجد الذي تقل فيه البدع : 
المحدئات ي خطبة الجمعة . 
صلاة الظهر جماعة عقب صلاة الجمعة . 
خروج الجمعة ء موضوعها بكيرة تعددها . 
خصائص الحمعة ني العهد النبوي وني عهد الحلفاء الراشدين 1 
انتظار الاربعين 5 ف القرى لدم عدد المجتمعين . 
أداء الجمنعة في حجرة 0 الصفوف . 
أدب اللطب والخطياء 
دعاء المؤذن بين ا إثر جلوس الحطيب . 
الأحاديث المروية على المنابر في فضل رجب . 
التمسح بالخطيب اذا تزل عن المنبر . 
الجهر باانية قبل. تكير الاحرام . 
صلاة النافلة اذا اقيمة الصلاة . 
اساءة الصلاة . 
رفض الحماعة الأولى لانتظار الثانبة . 
الافنئات على الإمام الراتب . ش 
.صلاة جواعتين فأكثر ني ل واحد يشوش بعضهم على بعض ٠‏ 
بدعة السجدتين بعد الصلاة بلا سبب مشروع ٠‏ 0 
التأخمر عن الصفوف في الرفوف . 
المسيئون صلاة الراويح 
انفراد المصلين للوتر عن القدوة بامام التراويح م المخالف لذهبهم . 
فروع ومسائل'ي آداب الإمام والقدوة . 
سنية نحية المسجد لكل داحل . 
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حظر اقامة من سبق الى مكان في المسجد . 

حظر المرور بين يدي المصلي . 

نبي ذي الريح الحبيثة عن دخول المسجد . 

زخرفة المساجد . 

كثرة المساجد في المحلة الواحدة ومزية المسجد العتين 

زيادة التنوير ليلة أول جمعة من رجب . 

زيادة التنوير ليلة النصف من شعبان ونشر فضائلها وقراءة أدعية فيها . 
زيادة التنوير في رمضان . 

ابقاء المصابيح متقدة الى الضحوة أيام العيد . 

المقاصير والدرابرين 2 المسجد : 


كرمي القازئء في المستجد والتشويش- بالقراءة :عليه وقصد الدنيا بالقرآن . 


. السماع » والأناشيد ؛ والغناء في المسجد . 
الذاكرون المغيرون للفظ الحلالة . 
.رفع الصوت في المسجد بذكر أو غيره . 
دنحقيق وقت السحر وما ينتقد على قارني ورده في المسجد . 
الاحمراز من البدع بي الاحتفال بقراءة 7 النبوي . 
التحلق قدت الدنيا في المسجد . 
كتابة آيات السلام ليلة آخر 0 احير . 
القصاص بي المسجد . 
اللغط وقت القراءة . 
:. التشويش بالقراءة على النا 
. التشويش على القراء في المسجد . 
لمعرضون عن مجالس العلم بالمسجد 
المعرضون عن سماع خطبة العيد . 
امنشغلون بنوافل سو نيا 
المسرعون ‏ بقراءة القرآن . 
اللاحنون بالقرآن في المسجد . 
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00000 


'دعاء ليلتى أول: السنة وآخرها . 
آداب الأذان العامة 
فروع. 5 الأذان . 


الأذان داخل المسجد ني المغرب والعشاء مع الأذان في الثئر 1 


الزيادة على الأذان المشروع وبدعة التنغيم . . 
ايقاع الآذان الثاني: قبل الفجر 5 رمضان تعجيلا السحور . 
الموقتون في بعض المساجد . 

اقامة: مق بوذن . 

زيادة لفظ « سيدنا » في الفاظ اقامة الصلاة . 
الرعق بالتأمين عقب : الصلوات : 

الانشاد قبل خطية الجمعة . 

تبليغ الموؤذنين. جماعة . 

التبليغ بالأنغام الدووفة : 

تح لع عند عدم الحاجة اليه . ٠‏ 

جهر المؤذنين بالورد أأعلوم وبالاناشيد . 

ش .انعد الغزليات في المنارات . 

شد وادع رمضان . 


ابيان انه لا عبرة بوجود هذه اليم بالجامع الأموي 00 الاقدمين عليه . 


'تعصب بعض المدرسين 
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١ش‏ ليل 


عدم جوز دي ل او لاص اي واس اب 1 


نعى الميت في 2 5 للصلاة 0 0 


5 الاصوات امام الميت بالأناشيد حين دخول المسجد وقبله وبعدد 5 


رئام اليت في المسجد وقراءة نسبه وحسيه 3 


/6ا 
2 

الكل 
3 


لاا 0 


الصفحة 
تأخير المت فق اميد 3 
الحلوس 5-500 ا 0 
دفن الميت في المسجد او بناء مسجد عليه . | ٠‏ 0 154 
نعي الامام الشهيد ( الحسين ) على المنبر في جمعة عاشوراء . حل 
ما ينويه الماكث في المسجد من النيات الحسنة ايبلغ بها درجات المقربين . 18> 
الاتقطاع ني المسجد الحفظ النفس . ْ عل 
القانعون بسكى المساجد عن الكسب . 0 الل 
المعتزلون ني المساجد والمدارس وآفات الاعتزال ٠,‏ ش ف 
البصراء والمتعففون الذين يألفون المساجد . يل 
اتخاذ الحوامع خانقاهات . ش ظ 7 
اتخاذ المساجد مكاتب أو مخافر .200 8 
ا سس ناد ٠‏ 4 
١‏ جهل بعض المة القرى ش 1 
تقصير كاين القرى بي عمارة مساجدهم 1 ش حي 
تنطع هن يدخل حافيا المسجد وهو يعمر . ١‏ 1641 
اياف مسجد لاعتقاد فضل فيه غير المساجد الثلاثة . 0 لد 
المحافظون لنعال الناس في المسجد . 14 
ايواء القطط في المسجد .0200 ابس#ما 
ايواء المجاذيب في بعض المساجد . ش اما 
'دخول الصبيان المساجد . يل 
بيع الادوية والاطعمة والتعويذات وتخلل السؤال الصفوف ونحوها في المسجد. ١84‏ 
الايطان بي موضع من المسجد . ش هم 
. واجبات نظار المساجد . 1 1 كم 


الاجتماع ف المسجد للدعاء برفع الوباء . | 5 16 


0-07 


030نم :0 0 8 0 المدينة المنورة . 
0 0 في مزارات مكة المشرفة . 
في الموازنة بين مذهب عمر وبقية الخلفاء والصحابة . 
نااوقة لكام زيازة المقامات ف الاج 
النذر للمساجد ولاسراج الضرائح والمآذن ولقراءة مولد فيها . 
الملوسوسون ف امر الطهارة والمسرفون من ماء المساجد . 
مشي المستبرئين في جوانب المسجد . 
اغتسال الرعاع في برك بعض المساجد . 
خطيئة البزاق في المساجد . 
وضع ستائر في نواحي المنجد وهي الأعلام والرايات . 
التمسح بالأعلام أو الحيطان في المسجد . 
لخأ اليتامى والرجال البؤساء الى اواوين المساجد . 
ضرر اقامة الزائي في حجر المسجد . 
اخراج السيارات .( النوبات) من المسجد . 
وعظ النساء في مسجد خاص . 


الصادون عن تدفئة المساجد في الشتاء . 


شقاء خدمة المسجد بالتهاون بالجماعات . 

الرغبة عن ايقاد زيت الغاز الى الزيت البلدي . 
استنكار من ليس بمعم أن يوم الصلاة أو الانكار عليه 

: واجبات بواب 010 
تخلف الكثيرين عن الجماعات ولهوهم عنها . 

احتكار الكتب الموقوفة في بعض المساجد . 


الايصاء 0 والسجادات 5 مساجد لا تمتاج اليها .: 


املال القراء . باطالة القراءة وكذا غيرهم . 


اقرف 
رق 
كرفا 
خرف 
ضف 
رف 


3 


٠‏ الصفحة 

تفريق اجزاء القرآن والقارىء يقرأ . ْ 3-6 
غضب الملازمين لوراء الإمام غلى من يزاحمهم 41000" 
. ازدحام المتفر جين على المحمل في بعض المساجد حق 
بسط بعض المصلان سجادته فوق سجادات المسجد 31> 
تغير ماء البحدر ات أيام انقطاع الماء ؛' »2 
حجر بعض السقايات المسبلة بشباك حديد ش ي,3333ظي> 
اجتماع الفقراء لتقبل صدقة إسماط الصلاة في المسجد 214 
قيام بعض المدرسين أو السامعين لبعض القادمين 6" 
احترام أفنية المساجد . الم 
التهليلة في المسجد لمن يتوفى من أنمته أو خدمته 101 
قراءة البخاري لنازلة الوباء والحرب ونحوها ا نهم 
صورة عريضة قدمت لمدير الأوقاف لأجل إصلاح المساجد 2 لم 
فضول بعض العامة وخوضها فيما لاتحيط به علماً لليف 


الحامهة ش يرئف 


